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| ر ول سام 





الت‌اننسر 
نأك 5 
$ 
2 ويسم 
+ شالع الجيهورن . عدن 
الثاهرة_تليئون ۳۵۱۷۱۷۰ 





الطبعة الأولى 


٦۹ھ‏ - ۱۹۹۹م 





۱ مر تم عم ٭ dt bel‏ مود پمشسر 
مطحة المحدف ۸ BLS‏ المباستتية د التاهرة ءت ٥٤٤٤۸۸1:‏ 
۳ ” 





من الدستور الرلهی 


“Ge 


) ¢ “ti i sls + الاکرم‎ 


ل 


إن فى ol sont GE‏ والأرض راختلاف ال والنهار wal,‏ الي 
ری فی بح پم بع الاس وما رل الله من السمام من ماء احا به 
الارض بعد موتها وت فیها من كل دابة وتصریف ٠‏ الریاح والسحاب 
ا وَالأرض لآیات وم بن 4 . 

» رلك ad UE‏ لاس > وما يمه إلا اْعَالمُونَ 4 29 . 


ہے وص لر س ص سے س سرا ار 


> هل يستوى oot‏ پعلمون والّذين 1 وت 2 انم یتذکر أولوا 
WE, KY‏ 


b>‏ نَم اعظکم بواحدة » آن تقو موا له مٹتی وفرادی ثم 
i, 13‏ 0 . 35 


7 Pig س‎ ۵ 4 eal راس‎ 


AK م ربك فيؤمنواً به به فتخت‎ “el اروا لعل أنه‎ wl marie 


٠ 
rae یو و و وه‎ 


۳4 ۳ و الله لھاد الذين اما إلى صراط مت‎ a 


4۳ : البترة : ۱36 (۳) العنکبوت‎ )۲( ٤ - ۱ : العلق‎ )١( 
۵4 : المج‎ )٦( 45 lee )۵( ۹ : الزمر‎ )٤( 
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7٦‏ ےک ل كد 


7 5 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجاً » لیخرج 
الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم إلى صراط العزیز اطمید . وصلوات 
الله وتسلیماته على من نزل الله عليه الکتاب تبیاناً لكل شیء وهدی ورحمة 
گر لسن ا wig‏ لباق ای والتطبیق. العلتی 
لکتاب الله » GOW gad‏ ما رل إليهم ولعلهم يتفكرون . وكان ale‏ القرآن » 
كما وصفته Gall‏ الناس به عائشة رضی الله عنها » وعن سائر آله وأصحابه 
الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی أنزل معه ۰ أولئك هم 
النلحون ۰ وعن كل من سار على دربه » وانضم إلى حزبه إلى يوم الدین . 

آما بعل . 

فلم أزل - وله امد والمئة - منذ فجر شبابى » منذ هيأ لى الله سبحانه أن 
أرتقى المنبر لأخطب » أو أمسك بالقلم لأكتب ۰ أعتبر القرآن الكريم هو 
مصدرى الأول » ومعتمدی الأساسى » أستمد منه الهداية والتسديد » فى كل 
محاضراتی وخطبی ۰ وعامة مؤلفاتى وكتبى . ساعدنى على ذلك حفظى 
البکر للقرآن » Uy‏ دون العاشرة » واستحضاری BLY‏ بیسر 6 LIS‏ احتجت 
إلى الاستشهاد بها فى مختلف العانی وشتى الوضوعات . 

ومع هذا لم يزل فی نفسی - كما هی أمنية کل عالم مسلم - أن یکون 
لى خدمة مباشرة للقرآن العزیز » بوصفه کتاب الاسلام الأول » وکتاب 


۷ 





العربية الاکبر ء كما قال الشیخ أمين الخولى رحمه الله » والوثيقة السماوية 
الوحيدة التى تحمل كلمات الله الأخيرة لهداية و eae‏ وب 
ولا تبدیل بای وجه لظ ره تکتاب عبر ٭ لا sh‏ الباطل من of‏ يديه ولا 
من خلفه » تنزيل من حکیم حيو 6( . 

وقد كنت نشرت - de‏ نحو عشرین عاماً - کتابی « الصبر فى القرآن 
الكريم » باعتباره حَلّقة فی سلسلة للدراسات القرآنية تتناول التفسیر الوضوعی 
للقرآن . 

وکان الفروض أن آتبع هذه alt‏ باعوات لها نی موضوعات US‏ آحری » 
کتبت رژوس آقلامها كما یقولون » مثل ١‏ الشکر فی القرآن ٠‏ وهو قرين « الصبر © 
فی القرآن ران . ومثل « الإيمان فى القرآن » ومثل « الدعاء فی القرآن ۷ » 
وغیرها من الوضوعات . 

بيد أن الشواغل الفكرية والعملية الآنية التى تعرض للانسان باستمرار » 
وتفرض عليه أن یکتب فی آشیاء بتطلبها les‏ الرفت: » ویسددها الوقف:- aol‏ 
ع وو اق کی رذن ف ومدق الواح عن مواد لني 
والفكرية 92 أنوى اخراجها للناس . وهو دليل على محدودية الطاقة البشرية . 
وما كل ما يتمنى الرء يدركه . 

وقد كان من المسودات التى لدى من قديم فى الدراسات القرآنية : هذا 
الوضوع الذى أقدمه اليوم للقاری 0 العقل والعلم فى القرآن الكريم ‏ . 
وقد شرح الله صدرى لتبييضه وإتمامه على الوجه الذى يراه القراء اليوم 
بفصوله الستة ۰ معتمداً علی 0 الله تعالى فى المقام الأول . وسيجد 


۶۲ ۰ 5١ : فصلت‎ )( 





القارئ السلم - وغير السلم أيضاً - مبلغ « العقلانية ؛ ومدی ١‏ العلمية » فی 
هذا القرآن . وكيف يخرس هذين العنیین الکبیرین فی 0 والقلوب » 
وکیف يربّى الأمة فى ضوئهما . 


وأرجو اللہ العلی الکبیر آن پوفقنی لا صدار الزید من هذه السلسلة » dodo‏ 
لكتاب ربنا » وتوسلاً إليه سبحانه أن نكون من أهل القرآن » الذين هم أهل 
الله وخاصته ۰ كما صح فى ا حدیث 2١(‏ ۰ وأن يكون القرآن شفیعاً لنا يوم 


القيامة ۰ فشد صح أنه یشفع لا صیحابه (Y)‏ : 


كما آدعوه جل وعلا أن يمدنى بروح من لدنه » حتی آکمل کتابی الذی 
کتبت فيه عدة فصول ١‏ كيف نتعامل مع کتاب الله * » وهو کتاب لا بد منه 
aa‏ نج ای ١‏ كيف نتعامل مع EON‏ النبوية » ۰ فالقرآن هو الوحی 
المتلو » Elly‏ هى الوحی غير التلو . 

آما فی التفسیر ١‏ التحلیلی » أو ۱ الوضعی )© كما يسميه شیخنا محمد 
الغزالی » فقد اقترح على الإخوة فی ابمزاثر الشقيقة - حین أعرت إليها من 
دولة قطر سنة. (۱۹۹۰ ۰ ۱۹۹۱) - آن آعقد Lee geal Lays‏ فی ‏ التفسیر » 
فى أقدم جوامع العاصمة » واقترح على بعضهم أن أبدأ ب « سورة یوسف » 
واستجبت لذلك » واستمر الدرس علة أشهر » أنهيت فيه معظم السورة » وان 
لم أكملها . وقد سجلت هذه الدروس بالصوت والصورة » ولا أدرى 
ما مصيرها » بعد أن فطع الطريق بالقوة الغاشمة على الإسلامين فى الجزائر » 
وجرى عليها ما جرى ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 


)١(‏ ولفظه : « إن لله أهلين من الناس : أهل القرآن هم fal‏ الله وخاصته » رواه 
tool‏ والنسائی وابن ماجه والحاکم عن انس > كما فى صحیح elt‏ الصغير وزيادثه 
للألبانى برقم )۲۱٦٢(‏ ۰ طبعة الکتب الاسلامی الثانية . 

(۲) ولفظه : « اقرؤوا القرآن » فانه يأتى یوم القيامة شفیعاً لأصحابه » رواه أحمد 
ومسلم عن أبى أمامة . الصدر السابق )۱۱٦١(‏ . 





وبعد عودتی من الجزائر اقترح على بعض الاخوة فى LS‏ أن أستمر فى 
دروس التفسیر فی مسجد عمر بن ا خطاب » الذی أخحطب فيه اطمعة » وأن 
أبدأ ب « سورة الرعد ۷ . 07,00 هذه الدروس ؛ وقام أحد الإخوة 
الافاضل من علماء الازهر "° بنشرها والتعلیق علیها » جزاه الله خيراً . 
pall‏ اجعل القرآن الکریم ربیع قلبی » ونور صدری > وجلاء حزنی » 
وذماب همى . 
ae‏ و سو ےھ 2 35 
> ربا آلمم نا ورتا واغفر لا oh‏ علی کل شىء قدي 4 ٥۲‏ . 
القاهرة : ربیم الأول سنة ۱8۱۲ ه - أغسطس ( آب ) سنة ۱۹۹۵ م 


الفقير إليه تعالی 
پوسف القرضاوی 


4 
ملد 
وزیا 

a 
a 





(۱) هو الاخ الفاضل الشیخ محمود عوض حفظه الله ونشرتها « دار البشیر » بطنطا . 





الفصل الأول 


مكانة العقل والفكر فی القرآن 
٭ العقل ومجاليه فى القرآن . 
© إشادة القرآن بأولى الألباب . 
© التفكر ومجالاته فى القرآن . 
٭ التفكر بعیداً عن تأثير العقل الجمعى . 
٭ الدعوة إلى التذكر والاعتبار . 
© شهادات المنصفين بعقلانية القرآن . 
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مکانة العقل والفکر فی القرآن 
© مادة (ع ق ل ) فی القرآن : 
جاءت مادة (ع ق ل ) فی القرآن الکریم 54 ( تسعاً وآربعین مرة ) . 
كلها - الا واحدة - cele‏ بصيغة (frill‏ الضارع 3 وخصوصاً ما اتصل به 
واو ال حماعة : ١‏ تعقلون » » و« يعقلون ) . 
ففعل « تعقلون » تكرر VE‏ مرة » وفعل ١‏ يعقلون ) تكرر ۲۲ مرة . وفعل 
« عقل » و ١‏ نعقل ) و١‏ يعقل ) جاء کل منها مرة واحدة . 


© صيغة « أفلا تعقلون ) ؟ 

ومن أبرز ما جاء هنا : صيغة الاستفهام الإنكارى الدالة على التحريض 
والإلهاب ۰ تلك الصيغة المدكرة الملهبة المحرضة ٭ أقلا Glad‏ 4 ؟! وقد 
ذكرت فى القرآن ثلاث عشرة مرة . 1 

منها : قوله فی خطاب بنی إسرائيل وتقریعهم : « آتأمرون التاس wll‏ 
وتتسون آنفسکم وآنتم تتلون الکتاب . آفلا تعقلون 4 ٩(‏ . 

فان عمل الانسان بضد ما یعلم » وضد ما يأمر به غیره » لا يصدر عن 
إنسان سوی فى عقله » ناضح فى فکره » إنما هو ضرب من الجنون ! 

ومنها : قوله فى محاجة أهل الکتاب فى شأن إبراهيم » ومحاولة ضمه 
إليهم بوصفه یھودیاً أو نصرانیاً ! : ٭ آقلا تَعقَلُونَ 4 29 . 

فکیف يُنسب السایق إلى اللاحق ۰ pally‏ إلى المتأخر ؟ إلا عند من فقد 
عقله !! 


(۱) البقرة : 45 (۲) آل عمران : 1۵ 


1 





ومنها : قوله تعالی 2 وما الحا الايا الا مب “yy‏ وللدار 
الآخرةٌ خير لين يون » أقلا تون 4 ), ˆ 
وجاء مثلها بعد الحديث عن بنى إسرائيل الذين باعوا YAN‏ العلیا بالعرض 
الادنی . قال : « ألم age ey‏ مياق الکتاب of‏ لا يقولوا على 
رص ور اه سس ات کر جم شک 
اقلا gy Ags‏ ۲ ۲ 
ومثلها : # ولدار الآخرة حير للّذین اتقوا » آقلا تعقلون 4 ١‏ . 
فا موازنة بين دار الدنيا والدار الآخرة » ترجح كفة الآخرة ۰ فإنها متاع قليل 
وزائل » وفى الصحيح : ١‏ ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه 
فى اليم ۰ فلینظر بماذا يرجع » ؟ ۶ . 
فكيف يتصور أن ترجح كفة الدنيا على الآخرة ؛ إلا عند من لا يعقلون ؟!! 
ومنها : قوله تعالى لرسوله : * قل لو شام الله ما تَلَوَنه عليكم ولا 
آدراکم به » ققد لمت فيكم عمرا من قبله ۰ IE‏ تون 4 ٩‏ . 
فقد آمره الله أن يبن لهم أنه مبعوث بهذا القرآن بمشيئة الله لا عشینته هو 
فقد لبث pad‏ أربعين سنة من قبل ۰ ما ادعی فیها أنه تكلم عن الله » ولا أن 
Ley‏ ينزل عليه » فکیف یعقل أن يكذب الصدوق بعد أربعين سنة ؟ وأن 
تتعثر سيرة الستقیم فجأة » فینحرف ویفجر » بلا سبب ولا .مبرر » وهو بين 
آظهرهم یعرفون مدخله ومخرجه ‏ وجلوته وخلوته ! 

۳ 


ومنها : قوله : ٭ CYT‏ (لیکم کتابا فيه ذكركم ء آفلا تَعقلونَ 4 ( . 
فهو يمن على العرب بالقرآن GUI‏ نزل بلسانهم » وفیه ذکرهم وشرفهم - 





(۱) الانعام : ۳۲ (۲) الأعراف : ١59‏ (۳) پوسف : ۱۰۹ 
() رواه مسلم 5 )2 يونس VU:‏ )1( الأنبياء : ۱۰ 


\é 





أو فيه تذکیرهم بربهم ورسالتهم ومصیرهم - آفلا یعقلون ویدرکون قيمة هذه 


النعمة العظمی ؟ 
می لو ام ع Bae‏ و 
ومنها قوله .  :‏ وهو ی یحی ویمیت وله اختلاف الیل والتهار 6 
لا تمتلون 4 ٩‏ . 


AW 7‏ لفت ol)‏ عمل Ah‏ تعالی فی الکون » وأبرژه LEY‏ والاماتة » 
والخالفة بين LUI‏ والنهار » فهذه من آيات الله الدالة على عموم قدرته ء 
وشمول مشيئته » وبالغ حكمته » لمن كان لديه عقل يعى » ويتدبر » أفلا 
تعقلون بعد ذلك أيها المكابرون والحاحدون ؟! 

7 ۶ ور ده 
فریتهم > وجعل عاليها سافلها ء ثم قال : # وانکم لثمر مرون عل 
El‏ 

وجاءت هذه الصيغة  :‏ لا تَعْقلُونَ 4 مرة على لسان هود » وأخرى 
على لضان و سو se eel‏ 

فهود يقول : « یا قوم لا اس عليه أجراً » إن آجری إلا علی 
نی فطرنی ۰ آقلا تَعقلُون 4 ° . یعنی gill of‏ لا بطلب علی دعوته 
رت ا ےت 

وإبراهيم یقول لقومه - حين سألوه عمن ا آصنامهم - وم می : 
بل ald‏ يرهم هذا فستلومم إن کانوا ينطقون * رجعوا إلى أنفسهم 
را کم أ دام وی او کے 

ما Nie‏ ينطق ٭ ال لبون من دون لله ما لا ts Keg‏ ولا 


7 ۵ و ه ا ہر و و رہ 7 اوم oe‏ 
ہجوب لما BASE‏ من دون الله » ال تون 4 6۵ . 


aie موه‎ 


() الومنون : ۸۰ (؟) الصافات : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
(۳) هود : ۵۱ )٤(‏ الأنبياء : ٦۷٦ - ٦٦‏ 





ومن عبد من دون الله ما لا ینفعه ولا يضره من الاحجار القابلة للکسر حتی 
تکون جذاذاً » والتی لو سئلت لا تنطق ولا تجيب » فلیس أهلاً أن یکون فی 
زمرة من یعقلون . 

وقریب من هذه الصيغة قوله تعالی بعد حديث عن الشیطان والتحذیر منه : 
« ولد (Lat‏ تک جبلا كيرا > الم تکونوا تَعقلون » ۲۱ . 

وجاءت الصيغة الانكارية بفعل الغائب لا فعل المخاطب فى قوله تعالی : 


sou g‏ فقس yw‏ و و 


« ومن تم نکن فى gi‏ اقلا یعون 4 0 . 


ه كلمة « تعقلون » فى القرآن : 

وتكررت هذه LIS‏ # تَعْقلُونَ ۹ مرات فى القرآن مرتبطة ب ١‏ الآيات » 
التى QS‏ الله تعالى ووجوب تعقلها » سواء أكانت آيات منزلة مسطورة أم 
آيات مخلوقة منظورة : ويبدو من السياق فى معظمها أن المقصود بها oly‏ 
Ul‏ من الله تعالى » كما فى قوله سبحانه : 

ل کذلك یبن الله لكم آياته تلم تعقلون 4 ( . 


Ao‏ مر 


و کشر لیات ےن كعم تقار > ۵ . 
7 كلك يبين | لله كم الآيات (SLI‏ تعقلون » ۲٩‏ . 
ae‏ با کم الكيات hind SLT‏ ۷ء وربا كان القصود منها هنا 
الآيات الكونية ؛ لأنها جاءت بعد قوله : # اعلّموا أن الله یحی الام 
بعد مُوْتهًا چ ۲۷ . 





۲٤١ : البقرة‎ )۳( ٦۸ : )يس‎ ٦٦ : یس‎ )١( 
۱۷ : الحديد‎ )٦( ۷۱ : النور‎ )٥( ۱۱۸ : آل عمران‎ )٤( 
۱۷ : att )۷( 


15 





مره م 


ومشل ذلك قوله تعالی فى الوصایا العشر من سورة الانعام : # ذلکم 


5 
مر سايم Oe Of‏ کپ 


وصاكم به لمکم تعقلُونَ 4 ١۷‏ . 

وقوله تعالى : < إن لاه قرآنا tye‏ لمکم تار 4 29 . 

وقوله : > جعلتاه رانا tie‏ لمکم تَعْقلُونَ 4 29 . 

فقد أنزل الله القرآن بلسانهم ليعقلوه بأفئدتهم » لا لمجرد أن يسمعوه بآذانهم » 
دون أن يفكروا فيه ويتدبروه . 

© كلمة ١‏ يعقلون ١‏ مثبتة ومنفية : 

وجاءت هذه المادة بصيغة فعل المضارع للجمع الغائب « يعقلون » اثنتين 
وعشرين مرة » المنفية منها « لا يعقلون » ذم للذين لا یستخدمون عقولهم التى 
وهبهم الله تعالى » بل يعطلونها جموداً أو تقليداً أو جحوداً . 

اقرأ قوله تعالی فى الرد على القلّدین لآبائهم فی شرکهم × © آو لو کان 
باهم لا یعون شيعا ولا بهتدون 4 68 . 

وقوله فی تصوير غباء هؤلاء : * ومثل لين کرو wlll JES‏ ینمق 
ہما لا یسیع إلا دما Ga‏ » صم يكم عم هم لا یلو 4 ۲۵ . 
نيم نی بالقطيع مین الالعام ی cal‏ راغيها ؛ فلا تسمع منه إلا صوتاً » 
ولا تعی حقيقة ما يقول ۰ فقد عطْلوا أدوات العرفة عندهم > فلا تسمع 
دو رہ ای ae‏ عينم . فهم إذن صم بكم 
عمی فهم لا يعقلون ! 

وقال تعالی فی وصف الصائین عن الحق من أهل الكتاب : « وَإِذا نادیتم 


poy A tig 


Og الصلاة : انخذوها هروا ولا » ذلك بأنهم | قوم لا یعقلون‎ dl 


۳ : الأنعام : ۱۵۱ () یوسف : ۲ (۳) الزخرف‎ )١( 
۵۸ : الائدة‎ )٦( ۱۷۱ : البقرة : ۱۷۰ ہے () البقرة‎ CE) 


۱۷ 


(۲-العقل والعلم) 





» الذی يسخر من نداء الصلاة » الداعی إلى الوقوف بین يدى الله‎ OY 
. Whe ویتخذها هزواً ولعب » لا يمكن أن یکون‎ 

وقال تعالی فی بيان أباطيل الشرکین وما فعلوه فى تحريم ما أحل الله من 
الانعام : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا ام ولکن 
دين Ls‏ رو على الله الكذب » وأكترهم لا یعون 4 217 . 

وقال تعالى فى وصف المشركين الذين انحط بهم الشرك عن درجة 
الانسانية لا آلغی من عقولهم ومداركهم : ۶ إن شر الدواب عند الله all‏ 


البکم الذین لا olds‏ 1 )۲ , 


س قير 01 ما م مہ مره سس es‏ 
$ 


i:‏ سيحانه الرضوله : # ومنهم من یستمعون Uy‏ » آفانت تسمع 
الصم ولو وا لا ar a slag‏ 

Fl e O رما‎ A لهم شيا‎ 

وقال تعالی > وما کان لتقس أن 5 ومن الا ادن الله ا 
الرجس علی لین لا يعقلون 6 4 . فكل الانفس قابلة للإيمان والاهتداء 

7 ایس ا الو عقولهم » فقد جعل الله عليهم الرجس » أى 
النجاسة والقذر » وهو رجس معنوی ۰ وعقوبة قدرية » جزاء لتعطیل العقول . 


وقال je‏ وجل : « ون سالتهم من زل من السماء مَاءٗ ایا به 
لارض من بعد موتها یقن له > قل الحمد لله » بل آکترهم لا 
bles‏ 4 ) . ومن إنصاف القرآن أنه حکم على الاکثر لا على الكل ۰ لیدل 
م و مغمورة وضائعة فى 
الأكثرية الغبية » ولهذا قيل : للأكثر حكم الكل . 


٦٤ : يونس‎ CO) ۲۲ : الأنفال‎ )٢( ۱۰۳ : الائدة‎ )١( 
۳ : العنکبوت‎ )٥( ٠٠١ : يونس‎ )٤( 


۸ 





ہے بر في 


وقال تبارك وتعالی یخاطب رسوله OLR:‏ الذين پنادونك من ورآء 
الحجرات AT‏ لا تون 4 ٥۷‏ . 

وما ذلك S|‏ لال Vie‏ می لی ا ار سای وش 
الخلق » ولم یصبروا قلیلاً حتی یخرج إليهم . 

وقال سبحانه فی وصف الیهود : > ee LEY‏ إلا فى ری 


ao 8‏ کا سوس of‏ م ۵ رو و وه 
محصتة أو من ورآء جدرٍ » بأسهم بیتھم شديد ؛ تصبهم جمیعا 


سر قرو ووه Be‏ 4 هو o‏ وپ 


0 بأنهم قوم لا یتلود 4 29 , | إذ العقل الواعی 
يقتضى من أهله أن ن تجتمع قلوبهم على هدف واحد ؛ ومنهج واحد ؛ لا أن 
تجتمع أجسامهم وقلوبهم متفرقة . 

TOSS E‏ لأنها ele‏ بعد 
صیغة الاستفهام الانکاری فى فوله تعالی : # ریت من a ah‏ 


ر رق ل مسرت کے مم مه ره 


آقانت تکون عليه وکیلا ٭ آم تحسب ن آکترهم یسمعون أو یلو » إن 
هم لا گالانْعام » للم ؟ ‏ ۳ . 


a 
11105 
الله‎ LY وأما المثبت من هذه الصيغة « يعقلون » فجاء فى مقام التأمل‎ 
. الكونية > المبثوثة فى عوالم الأفلاك وا حماد والنبات والحيوان والإلسان‎ 
نقرأ فى ذلك قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والازض واختلاف‎ 


Jol‏ والتهار والفك A‏ تجری فى البحر ہما تفع الاس وما آنزل الله 
مر Ow ow On‏ ب لم ر ve Ge Bo‏ ہ 


من اسم من ما فیا به الأرض بعد موتھا GSE‏ من كل دة وتصريف 


ور ناو ao‏ 


0 4 يَعتَلُونَ‎ sil. wt والسحاب المسخر بين السماء والأرض‎ ch 





4 : ا حجرات : 4 (۲) ا حشر‎ )١( 
١55 : البقرة‎ )٤( 45 ۰ ٣٤ : الفرقان‎ )۳( 


۹ 





مر © لم و ۳ ہی 
ومثلها قوله تعالى : # ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ویتزل من 


السماء ء ما فيحى به الأرض بعد موتها » إن فى ذلك لایات po‏ 


مر صر صل 


. ٩ » يعقلون‎ 


وقوله سبحانه : > راختلاف الیل Gey‏ و og‏ آنزل الله من السماء 
۶ کے v oh‏ 270 


SS‏ وتصر 5 يف الریاح ایات لقرم 
بن عف0 > 7اک 

وقوله تعالى : « وق الارض قطم متجاورات وجنات من آعتاب fate‏ 
ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی ہماء راحد Gas (fal‏ على yan,‏ 
ا ری AY ab‏ ا Oi‏ 

وقوله SOL « ١‏ فى (OOS‏ یرک » Kis‏ م مما فى بطونه من بین 
رت ٠‏ وم tH‏ خالصا سائغا تلشاربین ake‏ ومن تمرات sel‏ ات 
کر مک ا ٠‏ اد فی كلك لاية و یعون 4 9) . 

o‏ وحیوانها إلى السماء بشمسها وقمرها دب 


eave‏ ر ورم 


فلقرأ : pers‏ لکم qa‏ والٹھار رامن رای 6 والنجوم 


. 200 4 إن فی ذلك ۰ لایات موم عون‎ wore 

وننتقل من ا حاضر با فيه » إلى الاضی والی التاریخ . 

pp على قصة قوم لوط : « ولد ترکنا منها آي بين‎ Lan Lay 
. یمتلون 4 ۲۷ , > فالعقل مطلوب هنا للاعتبار بالتاریخ وأيام الله فيه‎ 


سر سر ا 


ومثل ذلك قوله تعالى : ۴ pil‏ يسيروأ فى رضي 0558 لهم قلوب 


(۱) الروم : ۲۶ (۲) ait‏ : ۵ (9) الرعد : 4 
(4) النحل : ٦٦ء‏ ۷ )٥(‏ التحل : ۱۲ )٦(‏ العنکبوت : ٥‏ 


۳۲۰ 





ون پا أن ا َو پا GE EB‏ الا ولكن PS‏ 
ANS sla‏ فى الصدور 4( . ۱ 

فليس الهم أن تسیر فی الارض ‏ وأن تجوبها من شرقها إلى غربها » ومن 
شمالها إلى جنوبها » وأن تطلع على آثار الأمم فیها ۰ إنما الهم أن یکون لك 
قلب يعقل ویصر ‏ وأذن تسمع وتعی . 

و ما وہہ : ( ضرب کم لا من أنفسكم » سس 


رو مع مسرم ۵ ره راوس بر ه سر دة 


لكم من 7 ۰ ×× تا 


تخافونهم كخيفتكم أ م » کذلك تقصل الآيات لقرم یو 4 ) . 


5 
7 


وبهذا غطى « العقل » کل ا جحوانب : الکون علویه وسفليه » الانسان 
بحاضره وماضیه ۰ آيات الله الكونية والتنزیلیة ‏ فمن لم یستخدم عقله فى 
هذه النواحى كلها » كان خلیقاً ألا يهتدى إلى ا حق ۰ وأن يسير فی ركاب 
fal‏ الضلال والاضلال ء وأن حم الشقاء a‏ 0 يوم القيامة 


ما حكاه حا لئ تسم آی نعل با ۰ فى أصحاب 


١١١١١ : ال حج : 41 () الروم : ۲۸ (۳) اللك‎ )١( 


۳۱ 





سییر 


Ugly بأولى الألباب‎ of pall إشادة‎ 


ومن أروع ما هدى إليه القرآن فى جانب الفكر والعلم : تنويهه ب 7 أولى 
الالبات ا و( اول النهی ) أى أصحاب العقول » وإشادته بهم فى مواضع 
at‏ من سوره ASU‏ والدنية علی سواء ° 

ولقد ذکر بعض الكاتبين أن القرآن الكريم اهتم بفعل « عقل ۷ وما يشتق 
منه مثل قوله : ۱ یعقلون » أو ١‏ تعفلون ۷ ولکنه لم پذکر ١‏ العقل » باعتباره 
A‏ أو Taye‏ فی الانسان تصدر عنه العملیات العقلية الختلفة من التفکر 
والتذکر والاعتبار ونحوها . 

وهذا صحیح إذا نظرنا إلى لفظة « العقل » ء ولکن إذا نظرنا إلى العنی 
المقصود بها » رأينا ذلك فى SES‏ العزیز منصوصاً عليه بوضوح فی هذه 
الکلمة « الالباب » أى العقول » وهی : جمع « OUD‏ ومو : ما یقابل 
القشر » فكأن oe‏ زر الانسان قسمان : نکر ران فالجسم 

هو : القشر » والعقل هو 

رق رودت کل SC‏ 
تدك محر رق اف فان ارات کی مرف ا Os Saal‏ 

من الثمانی الدنية آربع مرات جاءت فی صيغة النداء . 

الاولی قوله تعالی  :‏ ولکم فى القصاص حياة یا أولى الالباب لمکم 
oa‏ ٹون * ۲۳ . 

ماف لات سای ی طاشن سی تساو 
هذا ما یعقله ts GUM Jf‏ نف bond fod‏ بها مجنمع ۰ لا فی هذه العقوبة من 


)1( هذا بناء على ما رجحناه من أن سورة الرعد مكية كما يدل على ذلك سیاقها 


وموضوعها وموضعها بين سور ١‏ آلر ١‏ وکلها مكية . 
(۲) البقرة : ۹ 


۲ 





ردع للقتلة » وشفاء لصدور أهل القتول . یقول الامام البقاعی : « الالباب : 
العقول التی تنفع آصحابها بخلوصها ما هو کالقشر . قال احرالی : و 
باطن العقل الذی شأنه أن يلحظ آمر الله فى الشهودات ۰ كما شأن ظاهر 
تل ام بلس ادا تفا وج Sees ABU‏ 
آپاته ‏ (۲۱ . 


برق و 0 


ا ون ردو فان یر الزاد التقوی 
واتقون با أولى CO‏ » 229 . 

فالزاد المعروف إثما يكون من الطعام والشراب ؛ فكيف الزاد هو التقوى 3 
بل هی خیر الزاد ؟ هذا ما يعقله أولو الألباب الذين ناداهم هنا ليتقوه 

قال الإمام البقاعی :  «‏ يا أولى COM‏ : أى العقول الصافية » 
والأفهام النيرة الخالصة ء التى تجردت عن جميع الخلائق الجسمانية » فأبصرت 
جلالة التقوی ؛ فلزمتها ۳)۸ . 

الثالثة : قوله  :‏ قل SEAN‏ الخیت والطیّب ولو أعجبك كثرة 
الخبیث ۰ فا ُو الله يا أولى اباب لمکم hes. 6۵ 4 opus‏ من 
الناس یهتمون بالکم والعدد > ولا یهتمون بالکیف والنوع ¢ ولکن آولی 
الالباب هم الذين يعنيهم الكيف © ويهمهم الطيب وان كان قليلاً . لهذا 
أمرهم الله هنا بالتقوى رجاء الفلاح فى الدنيا والآخرة 3 

مام وه رم ير o‏ ۳۹ 7 


الرابعة : قوله : * فاتقوا الله یا ٦‏ و 


eal و‎ Ay eos 


له الیکم ذكراً * رسولا لوا علیکم آیات الله مبینات ٠‏ لیخرج الْذِينَ آمنو 


a wey 


وعملوا الصالحات من ) لمات A‏ الثور 4 )© . 


(۱) تفسیر « نظم الدرر ٩‏ : ۲۲/۳ (۲) البقرة : ۱۹۷ 
(۳) الصدر السایق : ۱۶۲/۳ )٤(‏ الائدة : ۱۰۰ 
)٥(‏ الطلاق : ۰۱۰ ۱۱ 


۳۳ 





وا خطاب لأولى الألباب هنا ليتبينوا قدر الذکر الذى أنزل الله إليهم » مجسماً 
فى رسول يشل الويمان الحى Ch‏ وسيرته ؛ ويخرجهم من الظلمات إلى النور . 

والآيات الأربعة الأحرى نجد منها آي فى سورة البقرة : «« sh‏ الحكمة من 
يشاء ۰ ومن یوت الحكمة فقد آونی حيرا كثيراً مو وا ہر 
toss‏ اباب 38> + وها ترشن إلى أن احق من يم USL‏ هم أل 
الألباب ء الذين یضعون الاشیاء فى مواضعها ۰ ویعطون کل ذی حق حقه . 

وفی سورة آل عمران ذکر أولو الالباب مرتين : 

مرة فى آولها فى مقام ا حدیث عن الآيات التشابهات ۰ فهم لا پهلکون 
عندها كما یفعل الذين فى قلوبهم زیغ » ممن يتبعون ما تشابه من القرآن » بل 
هم يردون التشابهات إلى الحکمات التی هن أم الکتاب ومعظمه ۰ وهذا من 


ح سے tie‏ وھ س 


ھ رسک فى الم روآ یہ کل مد عند رگا هد إلا 
أولوا الألباب 4 ١‏ . 

eo ver‏ السورة فى مقام ال حدیث عن OUT‏ الله فى هذا الكون 
النظور » وما فیها من مجال رحب للتأمل والتفکر ۰ والانتقال منها إلى أن هذا 
العالّم لم يُخلق باطلاً ولا با > بل خلق لحکمة عرفها أولو الألباب : لا 
فی gle‏ السموات والأرض واحتلاف الیل والتهار oly‏ لأولى الأَلباب ٭ 
لین bas‏ الله قياما وقعودا وع جنوبهم cd‏ 
وال شاوی م ما خلقت هذا باطلا Gs eh.‏ عذاب لثار © ۴9 . 

زان الأيات الکية فاليك احدیث عنها . 

فی ختام سورة یوسف ورد ذکر أولى الالباب فی مقام استفادتهم من عبر 
التاریخ » ومن قصص القرآن » وما اشتمل عليه من بیان سنن الله فى الناس 


۱۹۱ ۰ ۱۹۰ : آل عمران : ۷ (۳) آل عمران‎ )۲( ۲٦۹ : البقرة‎ )١( 


£ 





at 
فالجھال والغافلون والأغبياء تمر عليهم هذه الأحداث 3 فلا تنبه فیهم‎ 4 aL وا‎ 
: غافلاً » ولا تحرك منهم ساکناً » كما قال تعالی فى أواخر هذه السورة‎ 


سر مل پیر ع عم one‏ سے سار ت سر 


> وکاین من re‏ فی السموات والأرض pas‏ رت عليها وهم عنها 
معر ضون 7 6۱46 » أما أولو الألباب فهم وحدهم الذين یحسنون قراءة 
القصص القرآنی > وقراءة التاريخ ؛ وبالتالی قراءة الواقع : # لد کان فی 
قصصهم عبرة لاولی لباب » ما كان حديثا یفتری ولکن تصدیق sil‏ 


رقم پر کا ره و عم دسي وره وه ر 


ا وتفصیل کل شىء 0 ور حمه لقوم یژمنون mor‏ 
وفی سورة ة الر عد ورد ذکر وك الالباب فی مقام معرفة ما آنزل اللہ تعالی 
إلى رسوله » aly‏ ا حق من ربه » الذی لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من 


ہے في vag‏ ف ام © سس ها ed‏ ہے مس 


خلفه . سر ٩‏ ات ور بو اس 


س مرس سر کا 


نها ید کر او | 201 4 (۳) . وقد وصفت الایات sl dc SSI‏ الألياب 
ماين کان الخلقية فربطت بین الکمال العقلی والکمال 
on‏ ری اھ ور TT‏ 


ue‏ ہی می مر 


علق عظيم 0 0( سے pls‏ اوصاف ۳ الألباب نی هذا السياق 0 ۳ 


مر م رھ مم 


0 ولك لبم عقبی الدار ٭ جنات عدن يدخلوتها ومن صلح من آبائھم 
رآزراجهم وذریاتھم 3 الاک دون علیهم من کل باب ¢ OO‏ : 
وفى نحتام Sle sl‏ ۳ الألباب وأدعيتهم فی خواتیم سورہ ة آل عمران 3 


قال تعالى : « قاستجاب لهم ربهم آلی لا أضيع عمل عامل منم من 


SS‏ أو ی 4 . .. إلى أن قال : > ولادخنهم جنات تجری من تحتها 
لھا US‏ من عند الله ٠‏ والله عنده سن Ser‏ ۵ . 


و 


() یوسف : ۱۰۵ CY)‏ یوسف : ۱۱۱ (۳) الرعد : ۱٩‏ 


۲۳ ء۲٢‎ : الرعد‎ )٦( ٤ : القلم : ۲ )0( القلم‎ )٤( 
۱۹۵ : آل عمران‎ )۷( 


Yo 





فهذه GLY‏ كلها تدلنا على أن آهل ات هم اتل الألباب » gl‏ أصحاب 
العقول » ولیس أهل BL‏ ولا آکثرهم ( هم الله ) كما يذكر ذلك فى حديث 
لا بصم ولا بثبت . هدا دين العقل والعقلاء 

وفی ختام سورة إبراهيم حدیث عن القرآن وما تضمنه من بلاغ مبین للناس » 
ومن إنذار لهم بهذا القرآن » ومن إعلام لهم بوحدانیته تعالی فى إلهيته » 
وهو ما بعث به الرسل » ونزلت به الكتب ۰ وقامت له القيامة » وانتصبت 
سوق ELI‏ والنار » ولیذکر فى التهاية - بهذا القرآن العظیم - أولو الالباب » 
الذين هم اولی الناس بتذکر ما فيه واستحضاره واسترجاعه » فیقول تعالی : 


sa se‏ وٹ پر اس الپ م و مھ و 


# هذا بلاغ للناس ولينذرواً ولیعلموا ۷۳ هو coe fi‏ ولیذکر آولوا 


. 20 6 SY 
فى سورة ۱ ص ! فى قوله‎ cle هذا الحديث عن الکتاب العزيز‎ 3 
وليتذكر أولوا‎ olf lay اليك مارک‎ alt + کتاب‎  : سبحانه‎ 


الالباب 1 رت 


فا کانت OLIVE‏ تسیح متفکرة فی هلا lll‏ - عم الق - ما تبصر 
منه وما لا تبصر ‏ فانها جديرة Ob‏ تسیح متدبرة متذكرة فی هذا القرآن الذی 
یجسد عالم الأمر » فکلاهما مشتمل على آیات الله تعالی ؛ تلك آیات من فعله › 
وهذه آیات من قوله . تلك تعرف بالتعقل والتفکر ۰ وهله تعرف بالتدبر 
والتذکر » ولذا جاء فى موضع آخر,ٍ قوله تعالی : ٭ فلا یتدبرون الْقرآنَ » 
ولو ان من عند غير الله لوجدواً فيه اختلافاً كثيراً 4 ۳ ۰ ۾ فلا 
بتدبرون القران أم Ye‏ قوب Bat‏ 4 8 

وجاء ذکر "۳ الالباب مرة Bee‏ ول السورة ۱ ص »© فى مقام 


۲۹ : سورة ص‎ )( o۲ : اپراهیم‎ )١( 
۲6 : محمد‎ )٤( ۸۲ : النساء‎ )۲( 


۳۹ 





الحدیث عن عبد الله أيوب وصبره على ما ابتلاہ الله به : > Uy‏ وجدتاه صابراً 2 
tig FG‏ 


تعد العد 6 إله ارات 11974 رکشت کا الله gle‏ على اض ور dl‏ 


بقضاء ربه » و iy alates.‏ - إليه » فقال تعا : 
عو معهم 


و ا ا 0 ےھر اس ہے ھ2 ور mor 2 3 arte‏ 
> ووهينًا لہ أهله ومتلهم معهم رح متا وذکری لأولى اباب 4 


وفی سورة الزمر جاء ذکر asl‏ الألباب مرات EW‏ : 

مرة فی مقام الحديث عن قرام الیل الذين یصفون آقدامهم لربهم خائفین 
راجین » والناس مستغرقون فی نومهم أو فى لياليهم الحمر » عالین بأنهم 
الغامون ارو > diy‏ غیرهم هم الخبونون ہو > وهذا هو العقل 
حقا > آمن هو قانت Acs‏ اليل شا تھا در الآخرة ہوا ما 


نف و Gav‏ 


رہ قل هل یسوی الذِين یو ells‏ یعون پا ٹیا 
eas‏ اور أ اباب > ٥۰‏ . 

والرة الثانية فى مقام ا حدیث عن ole‏ الله من امل ار الذین اجتنبوا 
الطاغوت والأوثان أن يعبدوها 2 وآنابوا | إلى الله وسحله » فشر اللہ تعالی 
lees‏ ین Cael‏ لهم م تشریفاً لهم وتكرياً › 

E 0 5‏ 7 ات 4 )٢‏ لک 

ووصفهم بأنهم : # یستمعون القو فيتبعون أحسنه ؛ فهم يقفون 
عقن این Wl vals be‏ )3 4 سيق ) كما قال تعالی فى آکثر 
من سورة : « لیلوکم أيكم أحسن عملا 4 ۲ ۰ وکما قال : « وابعو 
حسم و کش و وفى هذا قال تعالى  :‏ وَالَذِينَ 
ma‏ الطاغوت أن درم ناو إلى الله لهم البشرى 2 فبشر عباد جا 
الذین يستمعون القول فيتبعون آحسته أولئك الَذين هذاهم الله , 
وأولنك هم أولُوأ OM‏ 4 20 . 


)۱( سورة ص 4 (Y)‏ سورة ص + ۶۲ )۳( الزمر :4 
)٤(‏ الزمر : ۱۸ )٥(‏ هود : ۷ )٦(‏ الزمر 
ر۷( الزمر : ۰۱۷ ۱۸ 


۳۷ 





فوصفهم بثلاث خصال : التوحید أو اجتناب الطاغوت ۰ والانابة إلى الله » 
واتباع أحسن القول . 

وکافآهم بثلاث مثوبات : البشری من الله » ووصفهم بالهداية » بل حصر 
الهداية فیهم » كما تدل عليه الصيغة » وكذلك قصر صفة ١‏ آولو الالباب » 

والرة WW‏ والاخيرة فی السورة » جاءت فی مقام الحديث عن الماء الذی 
آنزله اللہ من السماء وسلکه ینابیع فى الارض ۰ وکیف آخرج الله به زرعاً 
مختلفاً آلوانه ۰ انتهی به الامر إلى أن صار حطاماً » ثم قال تعالی  :‏ إن 
فى كلك ری لأولى الاب > 20 . 

وآخر ما جاء فی OLY‏ المكية کان فی مقام ا حدیث عن التوراة » الکتاب 

الذی أنزله الله على کلیمه موسی نورا وهدی للناس فی زمنه » وکیف جعله 
الله هدی وذکری للعقلاء فی ذلك العصر » وبهذا ربط القرآن بین کتب الله 
فال ها ور هرهاق سن GN‏ کب سا ا سر 
تعالی : « GST‏ موسى الهدى GET‏ بنى (سرائیل الکتاب * مدی 
وذكرى لأولى ١ © » OO‏ کک 

فهذه هى المرات الست عشرة ء التى جاء فيها ذكر أرلى الألباب فى القرآن » 
وهی تدل بغاية الوضوح على عفلانية هذا القرآن » وعقلانية رسالته . 

وهذا بالاضافة إلى ما جاء به القرآن عن أصحاب العقول تحت اسم ١‏ أولى 
النهى ٤ء‏ والنهیل : جمع « نهية ‏ وهی اسم للعقل ۰ سمى بذلك ؛ لانه 
ينهى صاحبه عما لا يليق بالانسان أن يفعله » كما سمى ١‏ عقلاً » لأنه يعقله 
ويحجزه عما لا ينبغى . 


وقد وردت هذه اللفظة فى القرآن مرتين 2 كلتاهما فى سورة ۱ db‏ , 


(۱) الزمر : ۲۱ (۲) غافر : ۵۳ 8ه 


YA 





کر is‏ سی حوار موسی مع ری 6 ul ee‏ الحديث 0 


eae 2 ae 7 به آزواجا من بات‎ a من السماء‎ it 


چم م زر و 5 


أنعامكم » إن فى ذلك لآيات لأولى الم ي ۱ . 
فهذا فی مقام احدیث Se‏ آیات لله فى الكون 2 وخصوصاً فی عالّم 

التبات والأحياء . 

والأخرى فى مقام الحديث عن القرون الخالية » وما نزل بهم من بأس الله 
8 ل 
من دمار وهلاك . وهذا هو موقف ol‏ نی  :‏ الم هد لهم كم 
gh‏ م ن ره كك 04 

وهناك موضع واحد جاء فيه الحديث عن العقل فی القرآن پاسم ١‏ ا حجر « 
والادة تدل على معنى المنع ء > فقيل للعقل : : حجر ؛ لكون الإنسان فى منع منه 
ما تدعو ad)‏ نفسه » كما قال الراغب . 

أما هذه الرة » فقد جامت فى سورة الفجر ؛ فی قوله تعالی  :‏ والفجر ٭ J‏ 
عشر * والشقع والوتر * اليل انا سر * هل فى ذلك سم اذى حجر 4 ° . 


as‏ 3ن 


٭ العقل باسم الفؤاد : 

Ena SOA SE ee 
. باعتباره وسيلة من وسائل العلم ! الأساسية الثلاث : السمع والبصر والفواد‎ 

يقول تعالى : اھ ولا تقف ما لیس لَك به علم » إن السمع والبصر 
٦‏ 

وقال Se‏ من قائل : « وال آخرجکم من بطون أمهانگم لا تَعْلَمُونَ 
نينا وجعل كم الع والأبصار GANG‏ لمکم تشکرون 4 197, 





- ۱ : الفیجر‎ )۳( ۱۲۸ : 4b )۲( of ۵۲ : ab )۱( 
۲۳۹ ۱ 





وقد تکرر ذکر السمع والابصار والافئدة فی سور شتی . 
وكثيراً ما يذكر ( القلب » بدل « الفواد aut ae‏ وت عدة من کتاب الله . 


weer? ae ر‎ we 


كما في قوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم > وعلی 
آبصارهم غشاوة > ولهم عذا ب عظيم » ۲ . 


Bae ae we مه © مم عرس‎ 


« قل آردیتم | إن TE‏ الله سمعكم وابصارکم وختم على قلوبکم من | اله 
غير الله یأتیکم به به  mole‏ 


و من مر ۵ مر ان سن الله 


۷ 0 مره با ۶+ 
در يها ٠‏ أوليك GIN‏ بل مم أضل 4 7 . 


ae ay eee ہر‎ 


٭ اولك onl‏ طبع الله على فلوبهم وسمعهم , وأبصارهم » 7 ids‏ 
هم الْحَافلُونَ 4 8 


ULE >‏ على لوبهم اکن آن ost‏ وش آذانهم | 615 
ish adh Sle ee >‏ 02 وفى آذانهم وفرا 4 ° . 


سرس © مین مر سر ھ٥ AS‏ فو we ow‏ ل 


lil >‏ ی فتکون لهم قلوب یعون بها أو آذان 
يُسمعون بها ؛ EE‏ لا تعمی الابصار ولکن تعمی الْقْلُوب ان فی 
الصدور 4 ٥۷(‏ . 

GIS «‏ من IB‏ ال هواه Lah‏ الله على ple‏ وختم على سمعه 
وله وجعل عل بصرہ غشاوة من يهديه من بعد الّه ‏ افلا 
درون Or‏ 


پت مډ له 


۱۷۹ : الأعراف‎ (1) ٦٤ : البقرة : ۷ (۲) الانعام‎ )١( 


(4) الدحل : ۱۰۸ )٥(‏ الإسراء : 55 )٦(‏ الکهف : ۷ 
(۷) بلج : (A) ٤٤‏ ا حاثیة : ۲۳ 





الدعوة إلى التفکر 


ومن الکلمات القرآنیة التی لها دلالتها هنا : كلمة ١‏ فکر » وما اشتق منها . 

فالفرآن - فى عشرات الآيات من سوره المكية والدنية - دعا إلى التفکر - 
دعوة قوية » أى إلى |عمال Sal‏ » لا إلى تعطیله وتجمیده . 

قال الراغب فى ۲ الفردات > : الفکرة قوة مطرقة للعلم إلى العلوم » 
والتفکر : جولان تلك القوة بحسب نظر العقل ۰ وذلك للانسان دون الحيوان » 
ولا يقال الا فيما هکن أن يحصل له صورة فى القلب » ولهذا روی : 
+ تفکروا فی آلاء الله ۰ ولا تفکروا فی الله » ٩‏ إذ کان الله متها أن 
يوصف بصورة . 

ونقل الراغب عن بعض الادباء محاولة لبيان الأصل ال حسّی لاستعمال 
العرب كلمة « الفکر » فقال : « |نها مقلوب عن كلمة ١‏ الفرك » » غير أن 
الفرك پستعمل فى العاف » علي مت پستعمل الفکر فی العانی والعقولات > 
وهو فرك الأمور وبحثها » Wh‏ للوصول إلى حقيقتها »  !‏ . 

© الكون كله مجال للتفكر : 

دعا القرآن إلى التفكر بأساليب شتّى » وفى كل الجالات ؛ فيما عدا 
التفكر فى الله تعالى ۰ إذ التفکر فى ذاته سبحانه تبديد لطاقة العقل فيما 


CV)‏ رواه أبو الشيخ والطبرانى فى الأوسط وابن عدی والبيهقى عن ابن عمر بهذا 
اللفظ ۰ كما رواه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » عن ابن عباس بلفظ  :‏ تفكروا فى خلق الله » 
ولا تفكروا فى الله ؛ ؛ وحسّها GUY‏ فى سلسلته « الصحيحة »© بمجموع الطرق برقم 
(۱۷۸۸) وفى « صحيح ا لحامع الصغير )۲۹۷٥( ١‏ ۰ (۲۹۷1) ومعنی الحدیٹ صحيح 
بالإجماع . 
() انظر : مادة « فكر » فی مفردات ألفاظ القرآن ص VEY‏ 


۳1 





لا عکنه إدراكه » فحسبه أن يفكر فى مخلوقاته فى الورك والأرض وفی 
نفسه » يقول سبحانه ۰ « أو لم یتکروا في فى آنشسهم » ما خلی الله 
السّموات والارضن کو کو و إلا Goll,‏ ' وجل ی ام 


a 


ھا إن فى لق السموات والأرض واختلاف الیل والتهار لایات لأولى 
الالباب تا درون il‏ الله ہے a es‏ کرد ی 


انار 


کی ھی ان سی جو تس راس اھ 
روعة النظام ء ودقة الاحکام » هداهم إلى أن الله ما خلقھما إلا لحكمة ع 
لم يخلقهما لعبآ ولا the‏ ولا SEL‏ » ولهذا قالوا : # ربا ما خلت هذا 
باطلاً سبحاتك 4 9" . 


بل ما خلق الله السموات والارض وما بينهما الا بالحق » كما قال تعالى : 
7 وما شتا السموات والارض وما بیتهما cme‏ ٭ ما خلتتاهم 
لا لح ولكن أكثرهم لا يَعْلَمُونَ 4 O‏ 1 

وکذلك پئیشی للعقل Sin ot‏ فی fle dl OM‏ فی ارشنه وسمائه > وفی 
شمسه وبحره ونجومه » وفیما تشتمل عليه الأرض من حیوان ونبات » وجبال 
recur‏ 


بقول تعالی : # وهو sil‏ مد Ue‏ وجعل فیها رواسی stats‏ 
OG‏ کر 0 


ومن كل لمات جعل فيها روجین ان » شى الیل النهار » | 
ذلك لایات OEY IKE, (AB‏ 


۱۹۱ : آل عمران : ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ (۳) آل عمران‎ )٢( ۸ : es SI) 
۳ : الرعد‎ Co) ۳۹ الدشان : ۳۸ء‎ )٤( 


vy 





ee رر ہےر ٹا‎ Soy 


« هو ای Sh‏ من السماء ع ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه 7 تون ae‏ 
ينبت کم به الزرع والزیٹون والتخیل والاعتاب ومن کل لمات إن 
فى ذلك ای قوم کرو َ4 7 . 

3 وآوحی رك إلى pal‏ آن اتخذی من الال Gs‏ ومن الشجر 
tons‏ یعرشون ٭ ثم کلی من کل کل ارات قاسلکی" «Sats‏ 


مر قر في 


رج من بطونها شراب مختلف الْوائهُ فيه شفاء لاس Jo.‏ ذلك 
۹ نوم 0 4 ۳ . 

> وسخر لکم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا مله » sae OL‏ 
لك لایات وم یتفکرو ن04 . 

فالکون كله ء با فيه ومن فيه : مسرح للفکر » یصول فيه ویجول . 


+ 6 


© التفکر» فى الحوانب ا معنویة : 

ولا یقف التفكر عند الجوانب الادية » بل یتجاوزها إلى ال جحوانب المعنوية » 
كما فى العلاقة بين ا مرء وزوجه ‏ التی اعتبرها القرآن آیة من آيات الله تعالی : 

مہ س سے برھ ts‏ پ ۶ BS 0 OF,‏ ۵ سوت سر عاص بر مسار 
> ومن آياته أن GE‏ لکم من ۳ نفسکم آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بینکم 
by‏ ورحمة » إن فى لك OTE‏ 

فمن آیات الله تعالی أن خلق للإنسان من جنسه Legs‏ یسکن الیها » كما 
ہج ہر ےہ وت رت 
eee >: 5 : sis‏ عو يس os‏ نتم لبا الي # )2( 
وكأنه جزء من صاحبه : # هن لباس لکم وأنتم لباس لهن 

ومن هذه الحوانب : تر مت : 3 الله 


fowl )۱(‏ ۰۱۰ ۱۱ () النحل : ۰1۸ ٦٦‏ (۲) ا جائیة : ۱۳ 
)٤(‏ الروم : ۲۱ )٥(‏ البقرة : ۱۸۷ 


لسر والعلم) 1 





LAN OE‏ حين موتها A‏ لم تمتا فى متامها ‏ یك الى قضی 


عَلَيھا الموت ویرسل الأخترئ ا إلى أجل مس إن فی لك لایات pod‏ 
oon‏ ون » (۱) 


فالنوم هو الوتة الصغری © والوت هو النومة الکبری . ۱ 
ومن ذلك : التفکر فيما يضرب الله من أمثال ۰ یقرب بها العانی » 
ویجعل المعقول فى صورة الحسوس + كما قال تعالى : 8 SEY Gy,‏ 
کر 

ومن ذلك الل الذى ضربه تعالى فى سورة يونس بقوله : CD‏ مل 
tod‏ الب نا رلته من السماء WG‏ به تبات الأرض مما sb‏ 
me‏ والانعاع 2 ١‏ اذا أعلت کر گت وازینت ans bs‏ تیم 


ow‏ ص مل سر سر سر کے 


Gils bs 96‏ تاها co‏ 33 )4 تھارا فجعلناها حصيداً ols‏ 2 خن 


بالأمس 3 كذلك نقصل الآيّات لقوم يتفكرون »4 29 , 
يعن ذلك ١‏ الل الل ضري اله لن لم يعمل بعلمه » الب 


Jib » eee 7‏ علیهم ۳ sii‏ آتیناه Colt‏ فانسلح من امه 
IE‏ من الْعَاوِينَ att‏ رو شتا رما بها وک اَل on is)‏ 


ote مر ۵ مره 2 ۵ 6 ره وھ‎ pees مرا لے مر مق‎ “the 


ا خر له کر الكلب إن مر بن أو تترکه یله ؛ 
ذلك Ye‏ الْقَوم el‏ لبوا بات ٠‏ اقصص القصص للم OSE‏ 
ae‏ 6ہ 

١ ©‏ التفكر » فى الآيات التنزيلية : 

وكما أن OLY‏ الكونية مجال التفکر ؛ فان الآيات التنزيلية هی مجال آخر 
للتفكر ۰ ثلك WUT‏ مشهودة منظور: » وهله آبات مسموعة ومقروء: . 

(۱) الزمر : 4۲ )¥( ا حشر : ۱ 

۱۷۲۰ ۰ ۱۷۵ : الأعراف‎ )٤( ۲٤ ٢ يولس‎ OY) 


ve 





سے سره في 


یقول تعالی : # ویستلوئك ما ون قل العفو » کذلك ین الله 


۳۹ 


, 4 د لعلکم تتشکرو ن‎ why FES 


ویقول تعالى بعد ضرب اٹل للمنفق المرائى of‏ احترقت Se‏ أحوج 


ما كان إليها هو وذریته الضعفاء : # فاصابها (عصار فيه تار قَاحترقت » 
كذلك يبين الله لكم الایات لعلكم کون 4 00 . 7 
قال البقاعی فى تفسيره ١‏ نظم الدرر » : × < لک مک 4 
ee‏ 
ينتفع بفکره . قال الحرالى : فتبنون الأمور على تثبيت ۰ لا خير فى عبادة إلا 
بتفکر ‏ كما أن البانى لا بد أن یفکر فی بنائه . كما قال الحكيم : أول الفكرة 
آخر العمل » وأول العمل آخر الفكرة ا ا مہ فدہ ألا تقع 
إلا بفكرة فى إصلاح أوائلها السابقة » وأواخرها اللاحقة . فكانوا فى ذلك 
صنفین » با يشعر به ٭ للم € مطابقين للمثل ¢ متفكر مضاعف حرثه 
وجدّنه » وعامل بغير فكرة » تستهويه أهواء نفسه » فتلحقه الآفة فى عمله » 
8 یی ا 
ومن هنا نرى كثرة الآيات أو الدلائل التى نصبھا الله فى الكون لهدی عباده 
لبه » وتدلهم على الحق الذى أنزل الله به کتبه » وبعث به رسله ۔ 
9+ لس ما رام 
ولعلهم بتفکرون 4 ۲۵ . 


te‏ مر مر وس ور 


ریقول. عز وجل : « ثل لا أثول کم عندى زاین الله ولا اعلم 
الیب ولا افول تکم إئی ملك ٠‏ إن أتبع إلا ما بوحی إلى » قل هل 
پستوی لاع اليد اد ن» © . 

ومذا تحریض على التفكر وخصوصا فى أمر الوحى واثبات النبوة ء والتحقق من 
محمد وَل : ار لم کرات يچ خر و کل 


۸٩ ۰۸۸/4 : البقرة : 519 (۲) البقرة : ۲۶۲ (۲) نظم الدرر‎ )١( 
۱۸6 : الأعراف‎ )٦( ٠٥ : الأنعام‎ )٥( 46 ٤ التحل‎ )٤( 


Yo 





وهناك مجال آخر للتفكر ؛ وهو الامثال التی یضربها الله للناس ۰ ووراء‌ها من 
الا وا فان ان : > وتلك الأمئال تضربها لتاس لعلهم بكرو © ٩‏ . 

وسبب تكثير الادلة كما يقول اللإمام البقاعی فى تفسیره : ١‏ أن عقول 
الناس متفاوتة ۰ فجعل سبحانه وتعالى العالّم - وهو المکنات الوجودة - 
و سواه » الدالة على وجوده وفعله gle)‏ على عون : قسم 
من شانه أن يدرك با حواس الظاهرة ۰ ویسمی فی عرف أهل الشرع : الشهادة 
shi, BAI,‏ » وقسم لا Sy‏ با حواس الظاهرة ویسمی : الغیب والامر 
وک UN‏ ب یوک عام I‏ بے لاق تج AIG aS ee‏ 
الذين عقولهم خالصة عن الوهم والوساوس ۰ فالله سبحانه وتعالی بکمال 
عنایته ورأفته ورحمته جعل العالم بقسميه محتویاً على جمل وتفاصیل من 
وجوه متعددة ء وطرق متکثرة » تعجز القوی البشرية عن ضبطها » يستدل بها 
على وحدانینه » می کر رت بن عضن + تشر الكل “قن المعرافة 0 
فيحصل لكل بقدر ما هيئ له » الم الا أن يكون من طبع على قلبه » 
فذلك - والعیاذ باللہ سبحانه وتعالی - هو الشقی 7 

وینقل العلامة البقاعی عن الامام أبى الحسن الحرالى فی کتابه « الفتاح » 
قوله : ١‏ اعلم أن الآيات والاحوال تضاف وتتسق لمن اتصف با به آدرك 
معناها » ویب علیها من تقاصر عنها ؛ وینفی منالها عمن لمن يصل إليها › 
وهی آطوار آظهرها آیات الاعتبار البادية لأولى الابصار » لان الخلق كله Ly‏ 
هو ple‏ للاعتبار منه 1 : « ورضوا تالا الا 
LLG‏ بها onli‏ هم عن Gti‏ غافلون 0 as‏ مأراهم التار ہما کنو 
OS‏ 4 ۹۲ ۰ اتخذوا ما خلق للعبرة به | إلى ربه كسبا لأنفسهم حتی صار عندهم 
وعند آتباعهم آیتهم » لا af‏ حالقه : > OST‏ بكل ريع FT‏ تون » لاک 
« والله خلقكم وما تَعْمَلُونَ 4 © . 


© سم 


۸ ۰ ۷ : نظم الدرر : ۰۳۰۰/۲ ۳۰۱ (۳) یولس‎ OY) ۲١ : ا حشر‎ )١( 
V3 الشعراء : ۱۳۲۸ )0( الصافات‎ )4( 
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ثم يلى آيات الاعتباز ما ينال إدراك آيته العفل الادنی ببداهة اق 

# وسخر لكم اللیل والٹھار والشمس والقمر ٠٠‏ والنجوم مسخرانت cet‏ إن فى 
ذلك لآيات ogling gid‏ .. جمع الآيات لتعدد وجوهها فى مقصد البيان 

ٹم پلی ما يدرك ببداهة العقل : ما يحتاج مور الخال رٹ 
لشغل ا حواس بمنفعته عن التفكر فی وجه al‏ « موی آنزل من السماء ماء 
تکم منه شراب ومنه شجر فيه 7 تسيمون # ينبت ۰ تکم به الع والزيتوث 
والنخيل والاعتاب ومن کل ارات » زد فى ذلك لاي وم یتفکرو %€ , 
آفرد الآية لاستناد کثرته إلى وحدة الاء ابتداء > ووحدة الانتفاع انتهاء . 


ثم يلى ما يدرك بفکر العقل الأدنى : ما یقبل بالإيمان ویکون AT‏ آمر قائم 
على خلق ؛ وهو ما يدرك سععا لان الخلق مرت والامر مسموع ےت 


ررس سر مر کر کر رس ۵ رر ok‏ 


EA‏ عليك Cis‏ إلا لتبين لهم ol‏ اختلفواً فيه وهدی ورحمة لقوم 
کسر aul‏ مهاب تا رن ف 
ہے af ola» 4 Opies‏ ےت رت تا 
الذی آخذ سمعاً عند تقرر الإيمان » وعند هذا الحد يتناهى العقل إلى فطرة 
الاشد وتعلو بداهته » وتترقى فطره إلى نظر ما یکون آية فی نفس الناظر لان 
محار غيب الکون يرد إلى وجدان نقص الناظر » وکما أن الاء آية حياة 
القلوب صار الشرابان oll:‏ والخمر » آيتين على أحوال تخص القلوب Le‏ 
یغذوها من الله غذاءً اللّبن وینشیها نشوة السکر ؛ منبعثاً من بین فرث ودم 
نزول GLI‏ المقام عن الأمر القائم عليه : 9 وان لكم فى pO‏ لعبرة » 
Moe...‏ قوله تعالى : « إن فى ذلك لآية َم ينون > © 

وهذا هو العقل 5 » وأفرد الآية لانفراد موردها فى وجد القلب » 
وكما للعقل الأدنى فكرة تن تنبو عن بداهته » فكذلك للعقل الأعلى فكرة تنبئ عن 

۱۱ ۰ ۱۰ : النحل‎ CY) ۱۲ : اللحل‎ )١( 

٦۷ ء٦٦‎ : اللعل‎ )٤( ٠٦ ء٦٦‎ : النحل‎ )۲( 


۳۷ 





على فطرته : % وأوحى رَبك | of tl‏ خی من الجبال ae‏ ومن 
- > لاڈ قرم نک رون > 10 

الشجر 4 . . إلى قوله : « LY‏ وم یت é%‏ 4 وفك العف 
ای الب الذى مه یکون التذكر بالا من بلاط من الم # وما درا 
تکم فى الارض مختلفا SGN‏ » | ان فى ذلك لاڈ موم as Si‏ 

وفی مقابلة کل من هذه الأوصاف آضداد يرد البیان فیها بحسب مقابلتها » 
وكذلك حکم وصف السلمین فیما یظهر أن : ١‏ لا آنجی للعبد من اسلامه 
نفسه لربه ٩‏ » ووصف الحسنین فیما یظهر old‏ ظاهر العبد بربه » ووصف 
الموقنين فیما وجد يقينه العبد من نفسه أو عاين ابنداءہ بظاهر حسه : « آلم ٭ ذلك 


ہے وہ یع 


الکتاب لا ریب فيه ٦‏ هدی مت 4 ۷ء من استغنى با عندہ من وجد لم 


om 


يفرع لقبول غيب  :‏ يا أيه اين LET,‏ او اله aly‏ سوك © 440 , 
(Sy >‏ ما الوا وامنوا وعملوا الصالحات 0ء اتقو واف 3 7 


. 60 4 ومن یت ع یر الاسلام دنا فلن یل مل‎ ۰۱0 ELH, 
ogo الي سر ٭ عه و قش‎ Gs 
{ 


# ثم اتقوا ےر ےت وا ھت 


Ow‏ ا مس 


سمعه الذى یسیع به » وبصرہ الذى يبصر به 4 ۸ء > وفی خلقکم وما 


مر مر سے صر يل 


yes‏ داب اتقو م يُوقنُونَ 4 ۹۹ ۰ « وکذلك ری إبراهيم مکوت 
٣9ھ‏ و" 0ئ وسلملة هذه الأوصاف Lal‏ 
ارات ہیام ہناشب GU‏ امم هت تیاه 


وما آوصله خفاء السمع والمرأى إلى القلب هو فقهه » ومن فقد ذلك وصف 


٢ ء١‎ : النحل : ۱۳ (۳) البقرة‎ )٢( ٦۹ ء٦۸‎ : النحل‎ OY) 
۸۵ : آل عمران‎ )٦( ٩۳ : الحدید : ۲۸ (۵) الائدة‎ (£) 
۳ : الائدة‎ )۷( 


(۸) جزء من حدیث رواه البخاری (۱۰۹/۸) باب « التواضع ٠‏ ۰ عن أبى هريرة » 
كما oly)‏ أحمد » وأبو يعلى ٦‏ والطہرانی ٦‏ وآبو نعیم » وابن عساکر عن عائشة 
رضى الله عنها » وذكره السیوطی فى « ا حامع الصغیر » (۱۷۵۲) » ورمز له بالصحة . 

)4( الحائية : ٤‏ 0 الأنعام : ۷۵ 


۳۸ 





سمعه بالصمم وعینه بالعمی لعمی » ونفی الفقه عن قلبه » وئسب إلى البهيمية » 


ومن لم تنل فکرته أعلام ما غاب عنه عیانه نفی عنه العلم : © الَّذِينَ CE‏ 


مر و و ose‏ 


peel‏ فى غطاء عن ذكرى وَكَانُوْ لا يستَطيعُون سا 4 ۲۱۷ ٠‏ ۶ لهم 
قلوب لا هون بھا وهم Ge‏ لا یصوون بها وم َو بها » 
ad)‏ کالانعام بل هم ام ۱ نك هم الْعَافلُون OS‏ ۰ ظ dee‏ 


o 7‏ وہ 


ین OSS‏ إلى Hh‏ > . . إلى قوله : ل ولکن المنافقین 
لا یلو 4 © ask.‏ لا تتفقواً على من عند رسول الله حتیٰ 
grees‏ ی برل قال : « ولك ال لا هون 4 ۲4 , 
شی اك کا قووت ANY‏ رف gee ah‏ انیم 6 ناما مر 
آضدادها هذه الأوصاف بحسب تقابلها » وهذا الباب لمن يستفتحه من أنفع 
فواتح الفهم فى القرآن » (*۲ . 

0ت a‏ 
© التفکر الخلص مثلیٰ وفرادیٰ : 
یا رر وت تن 


30 AE 


الکی : « قل نم أعظكم بواحدة » أن تقوموا لله مثتی وفرادی ثم 


مھ ور سے 


ما پصاحبکم من Ee‏ إن هو لا دير کم بین یدی عذاب شدید 4 ٩۳‏ . 
يأمر الله حاتم ا فى هذه UN‏ : أن یعظ قومه ویذکرهم ویرغبهم فی 
حصلة واحدة » لا بريد منهم الآن غيرها » حتى یعرفوا حقيقة نبوته : أصدق 
هى أم كذب ؟ وحقيقة شخصيته : أمجنون هو يهذى أم رسول هو يهدى ؟ 
هرا له راع اس a O‏ تی جار وان 
الخطوۃ الأولى : أن یقوموا لله مث وفرادی » والقومة تعنى : النهضة والعزية . 


واه 
وا » 


۱۷۹ : (؟) الأعراف‎ oP NASR) 


(۳) النافقون : ۸ (4) النافقون : ۷ 
)0( نظم الدرر للبقاعی : ۲۰۰/۱۱ - ۲۰ )٦(‏ سيا ٦:‏ 


۳۹ 





وا خطوۃ الثانية : أن یتفکروا . أى یعملوا عقولهم ولا یجمدوها . 
ومعنی الخطوة الأولى - القومة لله - أن ینهضوا بقوة » ویتجردوا من 
آهوائهم وشهوات آنفسهم » واعتباراتهم النفعية الادية ۰ ومصالحهم ASV‏ 
والشخصية » ویتوجھوا إلى الله مخلصین فى طلب الحقيقة : ام یکن 
القوم ملحدين ولا جاحدين لوجود الله تعالى » بل کانوا مقرین بوجودہ 
6 لهم وئلسموات والارض ۰ وتدبیره لأمر الکون ۰ إثما كانت آفتهم 
فى الشرك الذى أصمّهم وأعمى أبصارهم . فلا غرو أن يطلب إليهم القرآن 
هذه القومة لله متحررين من حب الدنيا > وحب الذات » والتقليد الأعمى © 
وهذا التجرد أو الإخلاص فى طلب ا حقیقة سيضئ لهم السبيل للوصول إليها › 
ويكشف الغواشى والأقنعة عن وجهها . 
وهذه القومة لله يجب أن تكون بعيدة عن التأثير الجماهيرى والغوغانی » 
وتأثير « العقل prod!‏ » كما يسميه علماء النفس ۰ والتحرر من عواطف 
المجاملة ومراعاة الخواطر » ومشاعر ا خوف والطمع ۰ والخجل من مخالفة 
الآباء » أو مخالفة الكبراء » أو الخروج عن الخط العام » والخشية من الذم 
أو الانکار » وحب المحمدة والثناء ۰.. إلى آخر هذه العوائق » بل الأغلال 
التى تكبل الناس » وتحول بينهم وبين التفكر ال حر المستقل . 
ولهذا وعظهم أن يقوموا لله « مثنى وفرادى ۰ ثم يتكفروا » » ومعنى هذا 
أن يفكر كل واحد مع نفسه بمعزل عن تأثير الآخرین » أو مع صاحب له 
يتحاوران فی هدوء » وبدأ بقوله : ١‏ مثتی « دلالة على أن ا حوار والأخذ 
والرد الثنائی هنا قد یکون آجدی » لان الرء يسمع من صديقه وجلیسه » ولا 
يأبى أن یسلم له ذا آقنعه » ولکنه قد يرفض الهزية إذا كانت آمام الجمهور . 
فهذا التفکیر الهادی الستقل الخلص فى طلب الحقيقة : جدير أن یهدی 
صاحبه إليها ۰ وفق EO‏ الله » أن من طلب شيئا بجد وإخلاص من طريقه 
الصحیح لا بد أن يجده ۰ فان من جد وجد » ومن سار على الدرب وصل . 
أجل .. سینتهی به هذا التفکر لا محالة إلى أن صاحب هذه الدعوة 
الجديدة ليس بمجنون كما يزعمون ؛ وما به ی جن ؛ كيف وهو كما قال الله تعالى : 





3 ۳ رقم el Ge Bow‏ یب 


ما نت بنعمة ربك بمجنون a‏ وان لك اضرا غير موق ٭ وانك لعلیٰ 
خی عَظیم 4 ( . ۱ ° 

إن صاحب GLI‏ العظیم يستحيل أن يكون مجنوناً » OV‏ الجنون لا ينضبط 
له سلوك ۰ ولا يتزن له قول ولا فعل . آما صاحب GUL‏ العظیم » فكل 
كلمة عنده بیزان ۰ وکل فعل عنده بقدار ؛ لا یضع الندی فی موضع السیف › 
ولا السیف فى موضع الندی ‏ لا يمرح حيث ینبغی اد » ولا يسالم حيث 
تنبغی اس حرب ۰ ولا يحارب حيث يجب السلام » یعطی لكل ذی حق حفه » 
فهو لا یضیع حق الرب ۰ ولا یهمل حق الخلق » ولا ینسی حق النفس » 
يسأل الله صلاح دینه GH‏ هو عصمة آمره » وصلاح دنیاه التی فیها معاشه › 
وصلاح آخرته التی إليها معاده » وبهذا يتمم مکارم الأخلاق التی بعث 
ليتممها . وهذا لا يتم إلا باعلی آنواع العقل . 

وقد الف الاستاذ عباس محمود العقاد - رحمه الله - کتاباً سماه ١‏ التفکیر 
فريضة اسلامية » وهو تعبیر صحیح شرعاً ۰ فان الله تعالی كما آمرنا بالتعبد 
واقامة GAN!‏ من الصلاة والزكاة » أمرنا بالتفکر والتفکیر فی الآيات الکثيرة 
التى سقناها » سواء جاءت باسم التفکر أو النظر أو الرؤية » ولهذا قال من 
قال من ULSI‏ : تفکر ليلة خير من إحيائها ۰ وقال غیره : تفکر ساعة خير 
من عبادة سنة ! 

قال العلامة البقاعی فی تفسبر هه es AM‏ قل نم أعظكم بواحدة ¢ : 
( .... أى فاسمعوا ولا تنفروا خوفاً من أن أملكم ۶ أن تقوم 4 أى 
توجهوا نفوسكم إلى تعرف الق ء وعبر بالقيام إشارة إلى الاجتهاد لله © أى 
الذى لا أعظم منه » على وجه الإخلاص » واستحضار ما له من العظمة ۰ با 


سرع می سر 


له لدیکم من الإحسان ؛ لا لارادة المغالبة  »‏ مثتی 4 أى اثنين اثنين # وفرادی € 





٤ - ۲ : القلم‎ )( ۰ 
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أى واحداً واحداً . من By‏ بنفسه فی رصالة عقله » وأصالة رأيه » قام وحده » 
لیکون أصفى لسره » وآعون على خلوص فکره » ومن خاف علیها ضم إليه 
آخر ؛ ليذكّره إن نسی » ویقومه ان زاغ . 

قال : ولا كان هذا القسم آکثر وجوداً فی الناس قدمه . 

١‏ ولم يذكر غيرهما من الاقسام إشارة إلى آنهم إذا کانوا على هاتین 
ا حالتین کان آجدر لهم بأن یعرفوا ا حق ۰ من غير شائبة حظ ۰ ما یکون فی 
الجمع الكثير من الحدال و الانع من تهذیب الرأى ء وتثقیف الفکر ‏ 
وتنقية العانی . 

« ولا کان ما طلب منهم هذا لاجله عظیماً » را page‏ نه هذا 
الاهتمام ۰ آشار إليه باداة التراحی » فقال : 9 ثم تتفکرواً » ای تجتهدوا 
بعد التانی وطول التروی فی الفکر ... » ۴ . 

و اد 

© سعة مجال الفکر فى نظر القرآن : 

يقول الإمام الغزالى فى بيان مجال الفكر : ١‏ الموجودات المخلوقة منقسمة 
إلى : ما لا يعرف أصلها » فلا يمكننا التفكر فيها » وكم من الموجودات التى 
لا نعلمها » كما قال الله تعالى : #6 ویخلق ما HALEY‏ 4 )6 
کی کل ناقوت زع رین شوم وي 
08 یعون 74 وال : «وتشتکم فى ما لا ون 4 29 , 
۱ وإلى ما یعرف أصلها وجملتها » ولا یعرف تفصیلها » فیمکننا أن نتفکر فى 
تفصیلها . وهی منقسمة إلى ما آدرکناه بحس البصر > وإلى ما لا ندرکه 
بالبصر . اما الذی لا ندرکه بالبصر © فکاللاتکة وان والشیاطین 





)١(‏ تفسیر ١‏ نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور ٤‏ : ۵۲۹/۱۵ ۰ ۵۳۰ - طبعة 
حیدر آباد . الهند . 
0 النحل : ۸ (9) يس : ۳٣‏ () الواقعة : ٦٦‏ 


رھ 





والعرش والکرسی وغير ذلك . ومجال الفكر فى هذه الاشیاء ما يضيق 

فلنعدل إلى الاقرب إلى الافهام » وهی الدرکات بحس البصر . وذلك هو 
السموات السبع والارض وما بينهما ۰ فالسموات مشاهدة یکواکبها وشمسها 
وقمرها » وحرکتها ۰ ودورانها فى طلوعها وغروبها ۰ والارض مشاهدة با 
فیها من جبالها ومعادنها وآنهارها وبحارها وحیوانها ونباتها » وما بين السماء 
والأرض وهو الحو مدرك بغیومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها 
وصواعقها وشهبها وعواصف ریاحها . فهذه هى الاجناس الشاهدة من 
السموات والارض وما بینهما » وکل جنس منها ینقسم إلى أنواع » وکل نوع 
ینقسم إلى آقسام » ویتشعب کل قسم إلى أصناف . ولا نهاية لانشعاب ذلك 
وانقسامه فی اختلاف صفاته وهیئاته » ومعانيه الظاهرة والباطنة ٠‏ وجميع ذلك 
مجال الفكر . فلا تا تتحرك 2 السموات والأرض من جماد ولا نبات ولا 
حیوان ولا فلك ولا کوکب | لا ally‏ تعالی هو محرکها » وفی حرکتها حكمة 
أو حکمتان أو عشر أو ألف حكمة » کل ذلك شاهد لله تعالی بالوحدانية » 
ودال على جلاله وكبريائه » وهى الآيات الدالة عليه . 

وقد ورد القرآن بالحث على التفکر فی هذه الآيات كما قال الله 2 
# إن فی gis‏ السموّات والارض واختلاف pil‏ والنهار لآيات لا لأولى 
OY  ب wy‏ وکما قال تعالی »۳ ومن cll‏ 4 (۲) 870 

Seely فو‎ NES SSA 

و الإنسان المخلوق من النطفة » وأقرب شىء إليك نفسك وفيك 

من العجائب الدالة على عظمة الله تعالی ما تنقضى الأعمار فی الوقوف على 


3 


() آل عمران : ۱٩۹۰‏ 
(۲) الروم : ۰ ٢ء‏ وفصلت ۰ ۳۷ء ۳۹ » والشوری : ۲٩‏ ۰ ۰۲۳۲ وغیرها . 





عشر عشیره وأنت غافل عنه ۰ فیا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف 
تطمع فى معرفة غيرك ؟ وقد أمرك الله تعالی بالتدبر فى نفسك فی کتابه العزیز 
فقال : ۶ رفی سے 4 ٩۳‏ ۰ وذکر نك مخلوق من ان 
قذرة فقال : « Js‏ الانسان ما أكفره # من أى | شىء له ٭ من ils‏ 


sg i رک و نم السبیل پسره ٹم أمائه ره ٭ ثم( شاء‎ ale 
ہہ ر ته ےر و ےر‎ Gs 
وقال تعالی و للا حم من ثاب قرب آنتم بشر تتشرون )۷ء‎ 


ng‏ ۵ مر سے 2 سس فى مسا سر ابام ا اوت ال 


وقال تعالی : ( ألم يك نطفة من منی یمتی * ثم کان علق فَخَلقَ 


a مر سر ےر ٹا‎ 2 Go 


کی « ول es‏ : ال w cae ooo AS‏ مج ی 


ag و‎ 


قرار مکین ٭ إلى قدر ر سوم OE‏ وقال : او لم پر الإسان أنا 


اه کل وھ م ی ٥٥4۵۵‏ رود  :‏ إا Ge‏ الانسَان 
من ah‏ تاج 4 ۷ء ثم ذكر : كيف جعل النطفة علقة ء والعلقة مضغة » 
والمضغة عظاماً » فقال تعالی ٤‏ ولقد Gale‏ الإنسان من سلالة من طہن ٭ 


2 کا سر س ann‏ 


ثم aS oe‏ فى قرار مکین be‏ حلا ال لا 4 © aM.‏ 
فتکریر ذكر النطفة فی الکتاب العزیز لیس لیسمع لفظه ویترك التفکر فى 
معناه » فانظر الان إلى النطفة وهی قطرة من الاء قذرة لو ثركت ساعة 
لیضربها الهواء فسدت وآنتنت > کیف آخرجها رب الأرباب من 
الصلب والترائب » وكيف جمع بین الذكر والأُلٹیٰ وألقى WY‏ والحبة فی 
قلوبهم » وکیف قادهم بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجتماع » وکیف 
استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع ؛ 217 .... إلى آخر ما ذکره فی کتاب 





۳۰ : عبس : ۱۷ - ۲۲ () الروم‎ )٢( ۲۱ : الذاریات‎ oy) 
۷۷ : یس‎ )٦( ۲۲ - ۲۰ : الرسلات‎ )٥( ۳۸ القيامة : ۳۷ء‎ )4( 
۱ - ۱۲ : المؤمنون‎ (A) ۲ : الانسان‎ )۷( 


۳۵۳ إحياء علوم الدين » مع شرحه ۲ إتحاف السادة التقین » : ۱۳ / .مم ب‎ « )٩( 
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التفکر ۰ وغدونا الآن ندرکه آکثر وأعمق ۰ لا ملّكه لنا العلم من وسائل 
وأسباب . 

ذکر الامام ابن القيم رحمه اللہ فى کتابه « مفتاح دار السعادة » فى وجوه 
فضل العلم : ١‏ ما ثبت عن بعض السلّف أنه قال : تفکر ساعة خير من عبادة 
وسال رجل ام الدرداء بعد موته عن عبادته » فقالت : كان نهاره أجمعه 
فى بادية التفکر ! 

وقال ا حسن : تفکر ساعة خير من قيام ليلة 

وقال الفضیا : التفکر مراة تريك حسناتك وسیئاتك . 

وقيل لإبراهيم : نك تطیل الفکرة ! فقال : الفکرة مخ العمل ! 

وکان سفیان بن عيينة كثيرا ما یتمثل : 

إذا الرء كانت له فكرة ففى کل شیء له عبرة ! 

7 . ۳ . 9 ۰ و te ow‏ م 4 ow‏ مرس le Sie‏ 
وقال الحسن فى قوله تعالى : « سأصرف عن SU‏ الذین یتکبرون فی 
الأرض بغیر الق 4 2١7‏ قال : « آمنعهم التفكر فيها » . 

وقال بعض العارفین : لو طالعت قلوب التقین بفکرها إلى ما قدر فى حجب 
الغیب من خير الآخرة لم يصف لهم فى الدنیا عيش » ولم تقر لهم فیها عين . 


وقال ال حسن : طول الوحدة أتم للفکرة » وطول الفکرة دلیل على طریق 
الحنة . 


وقال وهب : ما طالت فكرة أحد قط إلا علم 3 وما علم امرژ قط 
إلا عمل . 
وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة فى نعم الله من أفضل العبادة . 


)\( الأعراف : ۱۶۲ 
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وقال عبد الله بن البارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً : أين بلغت ؟ قال : 
الصراط ! 

وقال بشر بن الحارث : لو SG‏ الناس فى عظمة الله ما عصوه . 

وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب ! 
وقال أبو سليمان : الفكر فى الدنيا ججاب عن الآخرة وعقوبة لاهل 
الولاية » والفكرة فى الآخرة تورث الحكمة وتجلى القلوب . 

وقال ابن عباس : التفكر فى الخير يدعو إلى العمل به . ۱ 

وفال الحسن : إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر » وبالفکر 
على الذكر ۰ ويناطقون القلوب » حتى نطقت بالحكمة . 

ومن كلام الشافعى : استعینوا على الكلام بالصمت ۰ وعلى الاستنباط 
الك (۱) . 

قال العلامة ابن القيم : « وهذا OY‏ الفکرة عمل القلب » والعبادة عمل 
ابحوارح ‏ والقلب آشرف من الجوارح » فکان عمله آشرف من عمل ابحوارح . 

وأيضا فالتفکر یوقم صاحبه من الإيان على ما لا يوقعه عليه العمل الجرد ء 
فان التفکر یوجب له من GLAS‏ حقائق الأمور ۰ وظهورها له » وقیز 
مراتبها فى الخير والشر » ومعرفة مفضولها من فاضلها ۰ وأقبحها من قبیحها » 
ومعرفة آسبابها الوصلة إليها » وما يقاوم تلك الاسباب ویدفع موجبها » 
والتمییز بين ما ینبغی السعی فى تحصيله وبين ما ینبغی السعی فی دفع آسبابه » 
والفرق بین الوهم والخيال الانع لاکثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها » 
وبين السبب الائع حقيقة » فیشتغل به دون الأول » فما قطع العبد عن کماله 





(۱) ذکر هذه الآثار الغزالی فى کتاب ١‏ التفکر » من ربع النجیات من ۸ إحيائه » 
وخرجھا شارحه الزبیدی فی ۱ اتحاف السادة المتقين » : ج ۱۳ 
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وفلاحه وسعادته العاجلة والاجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس 
والخیال الذی هو مركبها » » بل بحرها الذى لا تنفك سابحة فيه » وا یقطع 
هذا المارض بفكرة صحيحة وعزم صادق ييز به بين الوهم والحقیقة > وکذلك 
إذا فکر فى عواقب الأمور وتجاوز فکره مبادیها وضعها مواضغها » وعلم 
مراتبها » فإذا ورد عليه وارد الذئب والشهوة فتجاوز فکره لته وفرح النفس 
eee‏ عاقبته وما يترتب عليه من الألم رازن الذی لا يقاوم تلك اللّة 
والفرحة » ومن فک فى ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه » وكذلك | إذا ورد على 
قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها gm‏ عبر 
بفكره ه إلى ما یترب عليها من OD‏ والخيرات والأفراح التى تغمر تلك الآلام 
التى فى مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها » وکلما غاص فكره فى ذلك اشتد 
ale‏ لها وسهل عليه معاناتها » واستقبلها بنشاط وقؤة وعزية ؛ (۱) 

قال ابن الف ۲۳۱ : ا إذا عرف هذا فالفكر هو إحضار معرفتين فى القلب 
ليستثمر منهما معرفة ثالثة . 

ومثال ذلك : إذا أحضر فى قلبه العاجلة وعیشها ونعیمها وما يقترن به من 
الآفات وانقطاعه وزواله > ثم أحضر فی قلبه eM‏ ونعیمها ولذته ودوامه 
وفضله على نعيم الدنیا » وجزم بهذین العلمین آثمر له ذلك علما «WU‏ وهو 
أن الاشرة ونعیمها الفاضل الدائم آولی عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة 
المنقطعة النغصة . 

ثم له فى معرفة الآخرة حالتان : ۱ 

إحداهما : أن یکون قد سمع ذلك من غيره من غير أن ply‏ قلبه برد 





(۱) « مفتاح دار السعادة ٤‏ لابن القیم : ۰۱۸۰/۱ ۱۸۱ 
() ومقاله هنا تلخیص لا قاله الغزالی فى ١ Obs‏ التفک ا من ( الإحياء ٠‏ مع 
تنقيح وزيادة ۶ 


۷ 





اليقين به ولم یفض قلبه إلى مکافحة حقيقة الآخرة » وهذا حال آکثر الناس » 
فیتجاذبه داعیان » آحدهما : داعی العاجلة وایثارها وهو آقوی الداعیین عنده ؛ 
لانه مشاهد له محسوس » وداعی الآخرة » وهو آضعف الداعیین عنده ؛ لانه 
داع عن سماع لم یباشر قلبه اليقين به ولا کافحه حقیقته العلمية » فإذا ترك 
العاجلة للآخرة تریه نفسه ol‏ قد ترك Lyle‏ لظنون أو متحققآ لوهوم » 
فلسان الخال ينادى عليه : لا أدع 7 منقودة لدرة موعودة | وهذه الافة هی 
التى منعت النفوس من الاستعداد للآخرة » وأن يسعى لها سعيها . وهى من 
ضعف العلم بها وتيقنها وإلا فمع ا زم التام الذى لا يخالج القلب فيه شك 
لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها » ولهذا لو قدم لرجل pla‏ فى غاية 
الطيب واللذة » وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له : إنه مسموم » فانه لا يقدم 
Qe‏ 1 لله بان وما کی عانبة فار وو فى الضرة على له ast‏ 
فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون فى قلبه بهذه النزلة ؟ ما ذاك إلا لضعف 
شجرة العلم والإيمان بها فى القلب وعدم استقرارها فيه . وكذلك إذا كان 
سائراً فى طريق فقيل له : إن CLE,‏ ولصوصا يقتلون ge‏ وجدوه ء 
ويأخذون متاعه » فانه لا يسلكها إلا على أحد وجهين : إما أن لا يصدق 
المخبر » Lely‏ أن Gh‏ من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم » والا فمع 
تصديقه للخبر تصديقآ لا يتمارى فيه ۰.وعلمه من نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم © فإنه لا يسلكها.. ولو حصل له هذان العلمان فيما 
يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك » فعلم أن إيثاره للعاجلة 
وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه آبداً . 

الحالة الثانية : أن يتيقن ویجزم جزماً لا شك فيه بآن له دارأ غير هذه الدار » 
ومعاداً له غعلق » ada oly‏ الدار طریق زلی GUS‏ العاد » ومئزل من متارل 
الساثرین ویعلم مع ذلك آنها باقية » ونعیمها وعذابها لا dap‏ » ولا 
نسبة لهذا النعیم والعذاب العاجل إليه ‏ إلا كما یدخل الرجل آصبعه فى اليم 


۸ 





ثم ینزعها ۰ فالذى تعلق بها منه هو کالدنیا بالنسبة إلى الآخرة » فیثمر له هذا 
العلم إيثار الاخرة وطلبها والاستعداد التام لها » وأن پسعی لها سعیها . وهذ 
سو کی lel Slee‏ با وف ود وتا 
وهذه معان متقاربة تجتمع فى شىء وتتفرق فی آخر . 

ویسمی تفکراً ؛ لأنه استعمال الفكرة فی ذلك ¢ واحضاره عنده . 

ويسمى تذكراً ؛ لانه إحضار . للعلم پور ری بویٹ وغیبته 
سے ومنه Gla dB‏ ھت لذبن الو إذا مهم طائف من الشيطان 
LSE‏ فلا هم مَبَصِرُون 4 ٩‏ . 

ويسمى نظراً ؛ لانه التفات بالقلب إلى النظور فيه . 

سی Sub‏ اھ مراجعه: لا wis dats‏ سی سی اله و ريك 

ویسمی اعتباراً وهو افتعال من العبور ؛ SY‏ يعبر منه إلى غيره » فیعبر من 
ذلك الذى قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة » وهى المقصود من الاعتبار » ولهذا 
پسمی عبرة » وهی علی oly‏ احالات ALLIS‏ والركبة والقعلة » LiL]‏ بان هذا 
العلم والمعرفة قد صار خالا ا س سانش E‏ . وقال الله 
تعالى Goes‏ ذلك ATS‏ یخشی 4 ۲۳ ۰ وقال : « لد فى ذلك 
مر JA‏ الابصار 4" ۹ 

ومس رت لأنه نظر فى ادبار اور الوه vos eK‏ اتا وش 
تدبر القول . وقال تعالی : 8 ألم پدبروا لول 4 )© ط 5 لا یتدبرون 
القرآن » ولو OS‏ من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً برا 4 (* . وتدبر 

)١(‏ الاعراف : ۲۰۱ (۲) النازعات : ۲۲ (۳) النور 

(4) الومنون : ٩۸‏ )0( الساء : ۲ 


(٤۔العقل‏ والعلم) £4 





الکلام : أن ينظر فى أوله وآخره » ثم يعيد نظره مرة بعد مرة » ولهذا cle‏ 
على بناء التفعل کالتجرع والتفهم والتبین . 

وسمی استبصاراً ؛ وهو استفعال من التبصر » وهو تبين الأمر وانکشافه » 
وتجليه للبصیر: . ۱ 
وکل من التذکر Sally‏ له فائدة غير فائدة الآحر . فالتذکر يفيد تکرار 
القلب على ما علمه وعرفه لیرسخ فيه ویثبت » ولا ینمحی فيذهب آثره من 
القلب جملة . والتفکر يفيد تکثیر العلم واستجلاب ما لیس حاصلاً عند 
القلب . فالتفکر یحصله والتذکر بحفظه . ولهذا قال الحسن : ما زال آهل 
العلم یعودون بالتذکر على التفکر » Sally‏ على التذکر ۰ ویناطقون القلوب 
حتی نطقت با حکمة . فالتفکر والتذکر بذار العلم » وسفیه مطارحته › 
ومذاکرته تلقیحه كما قال بعض السَلّف : ملاقاة الرجال تلقیح لالبابها . 
فالذاکرة بها لقاح العقل . 

فالخیر والسعادة فی خزانة مفتاحها التفکر ؛ فإنه لا بد من تفکر » وعلم 
یکون نتيجة الفکر ۰ وحال یحدث للقلب من ذلك العلم . فان کل من علم 
شیثاً من الحبوب أو الکروه لا بد أن یبقی لقلبه حالة وینصبغ بصبغة من علمه » 
وتللك لجال توجب له ارادة » وتلك الارادة توجب وقوع العمل . فهاهنا 
خمسة أمور : الفکر وثمرته العلم ؛ وثمرتهما ال حالة التى تحدث للقلب » 
وثمرة ذلك الارادة » وئمرتها العمل ۰ فالفکر ]05 هو البداً والمفتاح للخیرات 
te‏ ۱ 

وهذا پکشف لك عن فضل التفکر وشرفه » وآنه من أفضل آعمال القلب 
وأنقعها له » حتی قيل : تفکر dels‏ خير من عبادة سنة . فالفکر هو الذى 
ینقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة » ومن الکاره إلى الحاب » ومن 
الرغبة وا حرص إلى الزهد والقناعة » ومن سجن الدنیا إلى فضاء الآخرة » 
ومن ضيق etl‏ إلى سعة العلم ورحبه » ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى 





هذه الدار إلى شفاء الانابة إلى الله » والتجافی عن دار الغرور » ومن مصيبة 
العمی والصمم والبکم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله » والعفل عنه . 
ومن آمراض الشبهات إلى برد الیقین وٹلج الصدور . 

وبا جملة .. فاصل کل طاعة نما هی Sal‏ » وکذلك أصل کل معصية إنما 
يحدث من جانب الفکرة > فان الشیطان یصادف أرض القلب خالية فارغة » 
فيبذر فیها حب الافکار الردية » فیتولد منه الارادات والعزوم » فیتولد منها 
العمل ۰ فإذا Gale‏ أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فیما خُلق له » 
وفیما yal‏ به » وفیما هب له وأعد له ۰ من النعيم المقيم أو العذاب الأليم » 
لم يجد لبذره موضعاً » وهذا كما قیل : 

أتانى هواها قبل أن آعرف الهوی فصادف قلباً فارغاً فتمکنا ۷ ! CY)‏ 


ae‏ 5 0ن 


(۱) انظر : ١‏ مفتاح دار السعادة ‏ : ۱۸۱/۱ - VAY‏ 


0١ 





الدعوة إلى التذ کر 


وکما of ai i,‏ دعا وأكد الدعوة إلى التفکر » راب كذلك دعا وأكد 
الدعوة إلى التذکر . ۱ 

والتذکر من عملیات العقل العلیا » والذاکرة هى ا حزانة التی يحتفظ 
الانسان فیها ععارفه ومعلوماته » لیستجلبها عند ا حاجة » ولا يستغنى الانسان 
عن الذاكرة والتذکر فى حياته الدنيوية أو الدينية » ومن فقد ذاکرته LEG‏ فقد 
نفسه ء لانه أصبح بلا ماض ولا تاریخ . 

والفرق بين التفکر والتذکر : أن التفکر يعمل لتحصیل معرفة جديدة » 
والتذکر يعمل لب معرفة قديمة » ذهل عنها » أو غشیتها الغفلة والنسیان . 

والغفلة شر داء Covey‏ الانسان فیذهله عن اسقائق الکبیر: : والهمات 
مو سو و رو و سی بہت 

ولهذا وصف الله الکفار من أهل جهنم الذين عطلوا أدوات المرفة عندهم 


من القلوب والأبصار والاسماع بقوله : 9 ولك (WG‏ بل هم 2 ‘ 


wd)‏ هم الْعَافلُونَ 4 ۰ فدل على af‏ الغفلة هی اصل الداء ¢ وجرثومة 
البلاء . 


جو میں سی ay;‏ لواو وسمعهم 


مس وس A‏ س ۵ سے و ص 


ووصف آکثر التاس تم yt ۳ 1 ٦‏ لا یعلمون ae‏ پعلمون 


Og وهم عن الآخرة هم غافلون‎ Cui من الْحیاۃ‎ Lat 


Woe oe‏ می ہی ا oo ree‏ باتهم 


وقال عن فرعون وجنوده : ۳ قانتقمنا منهم فآغرفناهم فى Lil‏ 
كذبوا GOL‏ وکانوا عنها غافلین 4 © 





۱۰۸ : الأعراف : ۱۷۹ (9) النحل‎ )١( 
۱۳۲ : الروم : 5 ۰ ۷ (8) الاعراف‎ )9( 


oy 





وقد يعبر الترآن عن هذه الغفلة بالسیان » الذی پصیب بعض الناس © 
حتى إنه لينسى ربه الذى خلقه فسواه » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة » قال 
تعالی فی وصف النافقین : تسوا الله قتسیهم ١‏ إن المتافقین هم 
الفاسقون 4 ۴۶۷ . 

وه سم ک2 
ولا ينسى OE‏ ۰ واما نسیانه لهم یعنی الاهمال والترك فیکونون كالشىء 


cecal‏ یه 
ی © ولا 15555 لین نسوا الله فأنساهم آنشتهم  ST‏ 
هم الفاسقون E‏ 


لقد كانت عقوبة الله تعالی لهم على نسيانهم له أن آنساهم آنفسهم وذواتهم » 
وی عقوبة أعظم » وأى مصيبة أكبر من أن پنسی الانسان حقيقة نفسه » فلا یعرف 
لها غاية فى الوجود » ولا رسالة فى الحياة » ولا يجد فرقاً بينها وبين الأنعام » 
فهو يعيش فى هذه الدار Lee‏ وهو فى صورة ا حی » معدوماً وهو فى عداد 
الموجودين . 

رہ ہی مرو ل ل 
۳٣‏ ۹و ۲4 
كما قال له : < نما أت تذیر 4 ۲٩‏ . 


وقال سبحانه  :‏ وکر OG‏ الذکری شع ) المؤمنين 4ء SB‏ ان 
ال وا و بالقرآن من یخاف وعيد ۷۸4 . 





4 : التوبة : 1۷ (۲) طه : ۵۲ (۳) الحشر‎ )١( 
۵۵ : الذاریات‎ )٦( ۱۲ : الغاشية : ۲۱ )0( هود‎ )٤( 
50 : سورة ق‎ (A) ٩ : الأعلى‎ )۷( 


oy 





ومن هنا م سمق القرآن ۱ تذكرة ١‏ فى ہے لإا اس 
القرآن aed‏ ا Sal‏ ا 

LAY aH 

© ii کم تی‎ de 

جات مت اھت سبياة 4 ۶ . 


م س 6س 


ولقد تکرر فى سورة القمر قوله تعالی : « وقد يسرنًا OL‏ للذکر 
هل من مدکر ) ae‏ 


واحیاناً عبر عن القرآن وآیاته بانه 1 ذکری » 


ھت ا 802 إلا ذکریٰ للع 4( . 
« کتاب آنزل اليك فک یکن فى صدرك حرج منه WEI‏ به وذکریٰ 


۵ و 


للمؤمنين 4 27 .. فهو ذکری للعالین عموماً من حیث. هدف انزاله » 
وذكرى للمؤمنین خصوصا › من حيث الانتفاع به . 


S& >‏ فص Cle‏ من oO‏ الرسل ما تبت By‏ وَجَاءكَ فى 


owe 7 


هذه الحق وموعظة وذگریٰ للمؤمنين 4 . 
والکتب او كي تحمل هذه الذكرى لن يعقلونها » E‏ 


we‏ سے 0 سام سے 9 ملاس 2 مس اس و 


# ولقد اا الهدى Gt‏ بنی إسرائيل الكتاب cus as‏ وذکری 
لأولى ot‏ 4 ) . 
بل آيات الله تعالى فى الآفاق وفى الأنفس ؛ وسننه فى الكون والمجتمع › 


00. of : طه :١۔٣۳ (۲) الحاقة : 1۸ (۳) الدثر‎ )١( 


CE)‏ الزمل : ۱۹ ء والانسان : ۲۹ )0( القمر : ۱۷ء ۰۲۲ ۰۳۲ ئ 
)٦(‏ الاتعام + ٩۰‏ (۷) الاعراف : ۲ ۰ (۸) هود : ۱۲۰ 


of , of : غافر‎ (4) 


og 





وأحدائه فی التاریخ ومصایر الأمم » كلها موضع للذکری والتذکر » مثل GUT‏ 
المنزلة فی کتبه على رسله . 
تقول فان : « ألم تر أن الله آنزل من السماء ےت 


وم واه 06 .33 GF‏ و Bore‏ و سس و ور ولعو 


الأرض نم يُخرج به زرعا مختلفا ألواله ثم يهيج فتراہ مصف را ٹم ي 
ا 4 فى ذلك لذكرى IN‏ الاب > 237 . 
وفال تعالی بعد أن ذکر السماء والاآرض وابال والثبات 4 وکیف آحسن 


الله شلقها ؛ وانقن صنمها : « Cal‏ وذكرئ لكل عبد میب 4 ۱ . 
وقال تعالی فی قصة آیوب ۰ OS,‏ مه نا ضا موی 
a‏ رت امله : # ووهبتا له أهله ومثلهم معهم 
es‏ ون متا وذکری لأولی OO 4 way‏ 
air ana‏ عدة : أن التذکر من صفات أولى الالباب » بل 
إنه مقصور عليهم مخصوص بهم » كما تفیده صيغة ١‏ إنما » أو صيغة « ما ) 


w 
. و الا‎ 
ove رار “ ہے مر وھ رر ۵ہ از ها مر هم 6مس‎ 


دي : D‏ يؤتى الحكمة من یشاء ۰ ومن یوت الحكمة ققد 
آوتی Lo‏ كثيراً Lil Vises‏ | الألباب ¢ ۲۵ . 


« والراسُون فی العم یقولون UT‏ په كل من عند رہ 
أولوا رت 


noe, 


7 ۱ 


ما آنزل Uy‏ من ربك الحق کمن هو ah‏ لا 


o go g oe eg ا‎ 34a گت‎ Ge سے سے ۵ے کے سے‎ 71 wor Ow لړ م‎ 
£ 


> قل هل یستوی الذين یعلمون والذين لا یعلمون » نما يتك کر آولوا 


1۳ : سورة ق : ۸ (۳) سورة ص‎ )٢( ۲١ : الزمر‎ )١( 
۹ : الرعد‎ )٦( ۷ : آل عمران‎ )٥( ۲٦۹ : البقرة‎ )٤( 
۹ الز‎ )۷( 


۵ ۵ 





فالتذ کر هنا مثل التفکر » یشمل عالم ا خلق وعالم الامر ٭ یشمل آيات الله 
النظورة ٠‏ وآياته السطورة ء آياته فی الصحف الصامت ؛ وهو الکون » 
وآیاته فی الصحف GEL‏ وهو القرآن . 

پژکد هذا قوله تعالی  :‏ كباب" هرك مبارك BO oO LE‏ 
أولوا OO‏ € 29 , ۳ 
۱ # هنا بلاغ لاس ولینذروا ب به ۾ ولیعلمو ألما es‏ له واحد > ولیذگر 
ولوا الاب 4 ) . 

فالتذكر إذن من عمل العقلاء أولى الالباب ء لا من عمل غيرهم ۰ فهم 
الذين یتفکرون ويتذكرون . وقد قال الامام الغزالى : ١‏ فكل متفكر متذکر » 
ولیس کل متذکر متفكراً » . 

وفائدة التذکر آو التذکار : تکرار العارف علی القلب » واسترجاع ما فات 
منها بالذهول 2" والغفلة » لترسخ وتثبت ولا تنمحی عن القلب » 
5 التفکر : تکثیر العلم » واستجلاب معرفة ليست حاصلة من قبل » 

| هو الفرق من التذكر والتفکر ° . 

ad‏ بحضر القرآن على التذكر فى آیات وفيرة بهذه الصيغة الخاصة المحرضة 

DET ©‏ تتذگرون که أو 8 آفلا تذکرون 4 ۲ 

نقر؟ فى ذلك Js‏ تعالى على لسان الخليل إبراهيم فی محاجة قومه : 
# وسح ربی کل شىء علما افلا تتذکرون 4 2)9 . 

BOE اا : ۶ الله اذى علق السموات والازض وتا‎ Asks 


ستة ایام 5 ثم استوی علی العرش » ما لكم من دونه من ولی ولا شفیم » 


فاد ۳0 Og‏ 
by ger (١)‏ ص : ۲۹ OD)‏ ابراهیم : ۵۲ 
cy)‏ انظر : احیاء علوم الدين 2( كتاب )0 التفكر : /é‏ )£( الأنعام Ae:‏ 
Co)‏ السعحدة : ۶ 


3 





وف موضع ple‏ یقول : ٭ Ce‏ إن ربكم الله ae sil‏ السموات 


والأرض فى ستة آیام ثم استوی على العرش 6 ا ات 3 ما من 
شفیع الا من بعد إذنه » ذلکم ۽ الله ریکم قاعبدوه ء أقلا کون 0 


او سس قاس 


ويقول تعالی : ۶ و Je‏ الفريقين کالاعمی والاصم والبصیر ر والسمیع 
هل ob eg‏ متا + آلا تَدَكرُونَ 4 299 , 


وفی مقام cpl  : pl‏ بخ کمن لا خو Sor.‏ تتکرون 4 © , 


ود مقام الحاورة مع المشركين : « قل لمن الارض ومن فیها إن کنتم 
تعليون nee ue‏ ‘ قل أَقلا تن رت 1 تا 


" وفی Ale‏ : « أصطفى الْبتات de‏ البتین و مالكم كيف تحكمون ٭ 
فلا تذكرون 4 (©2 . 
Ge ge HS‏ 


وفی موضع آخر Be‏ آفرعیت من SBE‏ له وه pe Jo ats‏ 


id‏ سر صل سيل سی we ee‏ سس کی مر مر 


رک خی سمعه وقله for‏ ل غشاو؟ من دی له 
Sa‏ و وا 


كما بيت الآيات الكرية أن التذكر كان هو العلّة الرجوة من كثير ما أنزل 
الله أو ما فصله أو ما بينه من آيات وأحكام + وما صنعه فى خلقه من أحوال 
وافعال SL.‏ ذلك : * سورة اد نما وفرضناها وآنزلنا فیها آیات 


6۷ پک سر ۵ رت فو 5 و‎ ee 


بينات ٠‏ لعلكم تذکرون # 
1 ولم وصاکم به به لعلکم درون 4 ۸ . 


۷ : يونس : "ا () هود : ۲۶ (۳) النحل‎ )١( 
۳ : الحاثية‎ )٦( ۱۵۵ - ۱۵۳ : الصافات‎ )٥( AO ۰۸۶ : الومنون‎ )4( 
۱۵۲ : الأنعام‎ (A) ١ : النور‎ )۷( 


0¥ 





Ol y‏ الله “Als‏ بالعدلة رالاحسان وایتاء دی ای ne‏ عن الفحشاء 
والمنکر وَالْبَغى ؛ پمک لمکم کرو 4 20 , 

~ Sow ae ۵ Hue A 0227 

« ویبین آيّاته للناس مهم یتدکرون 4 ٩٩‏ . 

۲ ومن کل شیء خلت زوجين لعلکم تک کرون ‏ ۳) : 

0 ہے قاس اک ری 7 

«کذلك نخرج ال ون » 299 . 

0 رازن‎ this tues ا(‎ 

. 0 4 کہ بسانت لبون‎ CB 

} وضرب الله OE"‏ لاس Aid‏ یدرون 4 90 . 

> إن فى لك لاي لموم یڈگرونَ چ 4 . 

> فد تسا الآيات لقوم رن 4 0 . 

ومع هذا التحضیض والتحریض »> ومع هذا البیان وضرب الامثال » فان 
القرآن يقرر آنهم قلیلاً ما يتذكّرون ۰ فالغقلة هى الغالبة ۰ والنسیان هو 
التحکم : 

و 2 لئے Oe‏ وریہ و 

يقول سبحانه : ل أو لا یرون هم يفتنون فى کل عام مرة أو مر 7 

oe‏ تپ 
a‏ م مهرم الى رو ه سان ہی فر ه و 

vg eae Su رم‎ 


۳ 


ویقول عن التوحید : « bef‏ مع الله » قليلاً ما تذکرو ن» ۰۱۳ . 


مس مر ۵ - Ag‏ مہو اس 2 


ra 


٦۹ : (؟) البقرة : ۲۲۱ (۳) الذاریات‎ ٩۰ : النحل‎ )١( 


۵۸ : الدشان‎ )٦( ۲۷ : الزمر‎ )٥( الاعراف : لاه‎ )٤( 
۱۲ : pls! (4) ۱۳ : النحل‎ (A) ۲۵ : إبراهيم‎ 0 
۲ : التوبة : ۱۲۲ (۱۱) الاعراف : ۳ اتف‎ )۰( 


oA 





ويقول عن القرآن : ۶ وما هو بقول شاعرٍ ۰ قلبلا ما تون * ولا 
eee”‏ از 27 ۳ 


بقول کان ۲ Sub‏ ما تون Or‏ 

هذه ا حملة القرآئیة المكثفة من أجل الدعوة إلى ١‏ التذکر » بهذه الاسالیب 
de gall‏ ۰ والصور LAI‏ التعددة » تدلنا على ضرورة التذكر للانسان فی الحياة 
عامة ۰ وفی tl‏ الديئية خاصة . 

اما يستفيد من نور الوحی ۰ ومن هداية الله » ومن هدى رسوله من تذکر 
فنفعته الذکری ۰ فخشی الله تعالی كما قال عر وجل : By‏ من 
ass‏ 6 ۲ . 

# وما بدريك لعله بزکیٰ * أو پذکر Cas‏ الذكرئ 4 ( , 


سر 0 


وقال تعالی فى وصف عباد الرحمن : # wil‏ إِذا دو بایات ٠‏ ربهم 
سپ هاس Oat at‏ سر wo Sy Gs‏ 
لم یخروأ علیها صما وعمیا عمپاناً # ٩٩‏ . 


وقال فی وصف التقین : # إن لین ۳ إا مهم طائف من الشيطان 
OG Gee‏ هم مبصرون 4 ( a2"‏ انا کرو عون a‏ مات paddies‏ 
واطلاعه علیهم » ووقوفهم غداً بين يديه » فإذا هم مبصرون للغاية » مبصرون 
" للطریق » مبصرون لا يجب ۰ ولا هم فيه > وهذا الابصار هو الذی يضئ 
لهم السبیل » ویکنهم عن السیر فی ركاب الشیطان . 

يقول العلامة الزبيدى فی « شرح الاحیاء » فى بيان آهمية التذکر : 

« اعلم أن القلب إذا انتبه من غفلته وتیقظ من رقدته تذکر ما كان نسیه » 


سے نو 


وانظر إلى قوله تعالى  :‏ وما یکلا من ینیب © ۲۷ ۰ فجمل الإنابة 





4 2 7 : الحاقة : ١٤ء 1۲ (۲) الأعلى : ۱۰ (۳) عبس‎ )١( 
۱۳ : الفر قان : ۷۳ )0( الاعراف : ۲۰۱ () غافر‎ )٤( 


۵۹ 





شرطاً للانتفاع بالتذکر ات « اك فى لك آذکری لمن کان له 
كلت أو al‏ السمع وهو شهید 0 » فجعل للتذكر ثلاثة آسباب : إلقاء 
رس مو ےک 
استدعاء ما كان موجودا عنده ثم نسیه » وتكراره على القلب حتی يثبت ویرسخ ؛ 
وسبب ذلك أن العلوم كلها مركوزة فى النفوس بالفطرة » وهی کامنة فیها 
ککمون النار فى الحجر ۰ والنخلة فى النواة » وذلك أنها قابلة لإدراك العلوم 
كلها » فالعلم لا يحدث لها Ge‏ من حارج » ونما بخرج بالتعلیم ما هو 
کامن فیها » وإنما طرأ عليه النسیان بسبب اغترابها فى عالّم الشهادة » elle‏ 
الال والظلمة » فمتی سكت عنها حركة ا حیال وظلمة الشهوات Az‏ لها 
عالمها الذی هو من آمر الله تعالی النزه عن الخیالات والأوهام وعن الحهات 
والقدار » فحینتگذ تذکر ما آودعه عندها سیدها ومالکها وهادیها » 
الاعتراف بوجوده ووحدانیته » موس گت ویو 
مثل هذا الاستبصار فقد خاب من الرحمة بطریق النظر والاعتبار » فانه تعالی 
أمرنا على لسان أنبيائه عليهم السلام بالتذكار » ثم لم يكلنا | J)‏ آنفسنا حتی نبهنا 
فقال سبحانه : ۷ قل إِنَّمَا آنا سیر وما من له إلا الله الواحد اقا * 
es‏ السموات والأرض وما Gee‏ لمیر لت 4 © . . والتذکر بتعلق 
بالعقد والقول « والفعل والترك » وهو واجب فیما يجب من ذلك . 
وما دام المريد مفتقراً إلى التفكر » » فلا بد من التذکر ؛ TT OY‏ 
الأنوار من .الأذكار ۰ وبشرف التذكر يشرف متعلقه » وعلامة صحة التذكر 


موافقة الشرع فى جمیع مراتبه » فمتى وقع له غير ذلك فليعلم خطاء » 6۳ . 





٦٦ ے٦‎ : سورة ص‎ CY) ۳۷ : سورة ق‎ OD) 


() إتحاف السادة المتشين > شرح إحياء علوم الدين » للسيد مرتضی الزبیدی - طبع 
دار الکتب العلمية ۰ بیروت : ۱۲ ۳۱۲۱/۲ 





شهادة المنصفين من الفکرین الغربيين 


إن « العقلانية » فى القرآن آمر واضح نام الوضوح ؛ لا يخطئه أى قاری 
للقرآن برئ من العصبية والتقلید » بل پجدها مبثوثة فى ثنايا سوره مكية كانت 
أو مدنية ۰ وهذا ما وجدنا کثیرین من غير المسلمين شهدوا به » وآخر من قرآنا 
لهم ذلك ما قاله كبير الستشرقین الفرنسیین العاصرین ۰ أو كما يعبر هو عن 
نفسه GL‏ ( مستعرب ) ولیس ب 1 مستشرق CM‏ وهو العالم الاجتماعی الکبیر 
العروف فی pile‏ الفکر والثقافة الأستاذ « چاك بيرك » ۰ GU‏ ترجم معانی 
الفرآن إلى اللّغة الفرنسية » بعد أن فضی فی ذلك عشرین عاماً أو تزید » 
وقال فی ذلك : « لقد تبینت لی بوضوح عقلانية القرآن » فى کل سورة من 
سوره ۰ وفی کل AT‏ من آياته » Why‏ ثمرة مصاحبة ومعايشة طويلة للقرآن ٤‏ . 

وهناك شهادة أخرى st‏ تفصیلاً وبیانا » نجدها فى فصل ١‏ العقيدة القرآنية » 
من کتاب الکاتب الیهودی الارکسی الفرنسی العروف 7 ماکسیم رودنسون ۷ » 
الذی أله عن « الاسلام والرأسمالية » . فرغم ما فى الکتاب من ماخذ » 
as‏ ےر نہ ار وی روج یتو رت 
فقرات من هذا الفصل . 

قول Wea‏ زود نهر E‏ القرآن کتاب مقدس تحتل فيه العقلانية مكانا جد 
كبير » فالله لا ينفك فيه يناقش ويقيم البراهين . بل إن أكثر ما يلفت النظر هو 
أن الوحى نفسه » هذه الظاهرة الأقل اتساماً بالعقلانية فى أى دين » الوحى 
الذى أنزله الله على مختلف الرسل عبر العصور وعلى خاشهم محمد : 
يعتبره القرآن هو نفسه أداة للبرهان . فهو فى مناسبات عديدة يكرر لنا أن 
الرسل قد جاءوا بالات " . فإذا تساءلت : ما GU‏ يضمن صحة الدلالة 





)1( كما فى قوله تعالی : » القد آرسلتا Gh),‏ بالییتات ee OE,‏ الکتاب 


: الائدة : ۰0۳۲ وقوله‎ ( 4 ot GL ولقد جاءتهم‎  : الحديد : ۲۵) ۰ وقوله‎ ( 4 Shpall 


4 


رر ےتک ٦ھ er‏ 


o‏ رھ دحو 


1۱ 





در و ای نو شی وت = من فى نار 
فن التلاحم الداخلى + من التوافق الجوهرى بین مختلف ما أنزل من وحی 
فى حقب مختلفة » على شعوب مختلفة » وبواسطة رسل مختلفین » بل إن 
الوحى الذى أنزل على محمد نفسه يضمنه أنه متمائل جوهریاً مع الوحی 
الذى أنزل على غيره من قبل OY‏ والذى يبدو له أمرا By‏ التاریخ . وهو 
لا یألو بتحدی معارضیه أن یأتوا بوحی alte‏ 0221 وى یحمل نفس السمات 
الالهية شكلاً ومضموناً » أن یأتوا بکتاب من عند الله هو آمدی ما أنزل على 
موسی وعلی محمد ۳ ... فاذا لم یقبلوا بهذه العاییر ففی الستطاع اللجوء 
إلى محاکمة نے « الرهان » العروف لدی « باسکال » . وذلك هو 


ہر 20ھ 


طسو مو "من آل فرعون یکتم إیانه ٩‏ دفاعاً عن موسىٍ : « آنتتلون 


رجا مر ری thi‏ ا Sele‏ بالبیتات من ربكم » وإن يك کاذبا 
َل ES‏ ون يك ماد میکم ass‏ ای بعکم 4 29 , 

of ally‏ ما پنفك یقدّم البراهین العقلانية على القدرة الالهية : ففی خلق 
السموات والأرض ۰ واختلاف الیل والنهار » وتوالد ا حیوان E‏ 
الکواکب والافلاك » وتنوع خیرات الا خر انا واا تنوع رائع a‏ 
مع حاجات البشر ٠‏ © لایات لأولى oy‏ » 0 . 

)١(‏ كما فى قوله تعالی  :‏ إا Cosi‏ ليك كما آوحینا cA‏ توح Creel‏ من 
بعده 4 ( النساء : ۱۱۳  )‏ وقوله : « شرع لكم من الذین ت تاه ی لب ارجا 
اليك وما es‏ به راهم وموس وعیسی » أن نم ال ولا ترا نب > ( الشوری ۱۳ 

0 کی قیقر لو سال : « Tet‏ بحدیث ملد إن کانوا سا 
et)‏ 00 : ام ولوت اقترا By‏ فائوا بسورة ae‏ وادعوأ من 
استطعتم من دون الله 4 ( يونس (TA:‏ 

6او إلى کر لوان  :‏ قل فَأنُوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهما آتبعه إن 
كنتم صادقين 4 ( القصص O:‏ 

YA : غافر‎ )٤( 
من سورة البقرة » فهی التی‎ VUE آل عمران : ۱۹۰ - والصواب : الاشارة إلى الاية‎ )٥( 
. تطابق ما ذکره الکاتب‎ 


VY 





وأحد الامثلة النموذجية على هذه الحاکمات old‏ فى دحض ناموس 
التثلیث السیحی . فالقرآن يرفض هذا الناموس استناداً إلى ما كان محمد 
یعتقد أنه التاریخ OY‏ ۰ وإلى ما ينسب للمسیح ذاته من قول ینفی به عن نفسه 
ماد هید . ولیس هاا فسب ۰ بل إن المسييحيين مدعوون إلى آن 
۰ لا یغلوا ؛ فی دينهم فلا يقولوا با لا يعقل 00 تما الله له eG‏ 
مسا أن کول له lly‏ له ما فى السموات وم فى الأرض ۱ WS,‏ بالله 
وکیل 4 ۳ . و ما Gell‏ ابن مریم إلا رسول قد لت له 


ada 


الرسل © رام hy‏ € ۰٤۱ج‏ ولکنهما tls‏ 125 کالاغرین ک7 
یاکلان الم 4 SD « . )٤‏ الذي تالو إن الله هو المسیح ابن 


vole‏ مر a‏ قب سر 


مریم i a‏ منز ره نب ہے 


Oh‏ ومن فى الأرض جميعا 4 220 . ولذلك : « یا أهل الکتاب لا توا 


Bo‏ ص می سمس 


فى دینکم ولا ؟ لوا على الله إلا الح ؛ نما ايح عيسى ابن مریم 


we‏ صراظر ہر رمہے۔ مرو مت مم 


000 الله وکلمته لاه | إلى مریم وروح منه » امو بالله ورسله » ولا 
ELS‏ انتهوأ حيرا لك 004 . 

يقول المؤلف : وفعل « عقل » ( بمعنى : ربط الأفكار بعضها ببعض ؛ 
حاكم ۰ فهم البرهان العقلى ) يتكرر فى القرآن حوالى خمسين مرة . ويتكرر 
ثلاث عشرة مرة هذا السؤال الاستنکاری ؛ وكأنه لارمة : ١‏ أفلا تعقلون ٠‏ ؟ والكفار » 
أولئك الذين يرفضون الاستماع إلى دعوة محمد ؛ يوصفون بأنهم ١‏ قوم 
لا يعقلون » لأنهم فاصرون عن أى جهد عقلى يهز تقاليدهم الوروثة "° . وهم 


)1( ينطلق الكاتب من فكرة مسلّمة عنده وعند كل المستشرقين » وهی بشرية القرآن ؛ 
وأن محمدا add ge‏ ؛ وكل الدلائل GOS‏ هذه الفكرة الزائفة ؛ وليس هنا موضع مناقشتها . 
)٢(‏ النساء : ۱۷۱ (۳) الائدة : )٤( Vo‏ المائدة : Vo‏ 
)٥(‏ المائدة : )٦(‏ النساء : ۱۷۱ 
ay (۷‏ کت انات تس مم الصم ولو کنو لا یعقلون 3 ومنهم 
من ینظر إليك > آفانت تهدی العمى ولو کانوا لا یسرون 4 ( يونس .)٤٤ Se‏ 
۳ 





بهذا کالعجماوات والأنعام » بل آکثر عجمة (۲۲ . ولذلك کان الآب « هنری 
لامنس » على Ge‏ فى قوله : إن محمداً « لیس بعیدا عن اعتبار الکفر dale‏ 
ا ۱ 

لكفار - ككل المحافظين فى کل العصور - يقولون إنه يكفيهم أن يتبعوا 
ما كان عليه آباژهم > ومحمد - ككل المجددين - تستثيره هذه الحماقة : آفلا 
پدرکون أن آباء‌هم قد آهملوا فکرهم قبل آن پضعوا قواعد حیاتھم ¢ ( 
ولذلك یکره الله هؤلاء الناس الذین لا بریدون أن یعیدوا النظر في ان 
تفکیرهم ۴ . ولئن کان پرسل الایات على وجوده وا رفا ال بات 
Ul‏ على نبيه محمد ۰ فلکی یفهمها الناس ویجعلوا منها اساسا 
لتفكيرهم '4) . ونری الله یقدم اة الفاصلة ‏ ثم یختتم البرهان بقوله : 
« كذلك Pali‏ الآيات لقوم یعقلُون als Uy 6  ¢”‏ الانسان ھا فأقصی 
ما يسع الله فعله هو أن يضع آمامهم هذه الاپات » هله الات التی ستکون 
حاسمة قاطعة بمجرد أن يعملوا حواسهم وملكة المحاكمة فيهم . فإن فعلوا 





yoo, وی‎ 


)١(‏ ۷ ومثل الّذِينَ کقروا wlll JES‏ ینعق les ey ty‏ ونداءَ » صم یکم 
عمی فهم لا یعتلون 4 ( البقرة ES seat be CAV:‏ له هرا قانت تكون 
له وکیل ٭ آم تسب رهم Gey‏ أو یعقلون ۰ إن هم إلا الأنعام » بل هم 
pal‏ سیلا 4 ( الفرقان : 4۳ ۰ 44 ) . 

iy « )۷(‏ قبل هم اتبعوا ما آنزل الله الوا بل Cal bed‏ عليه آبَاءنا ۰ أو لو 
کا بوهم لا نون شا ولا هدوت 4 ( البقرة : ١‏ ). 

)۳( ۲ إن شر الدواب عند الله الصم البكم دين لا عقون 4 ( الأنفال : ۲۲ ) . 

)٤(‏ # إن فى ذلك pod EN‏ كرون 4 ( النحل : 34 ) ۰ « نا مترلون على 
Ji‏ هذه ua‏ رجز من السماء ہما کانوا رت # aly‏ ترکنا منها أيه بہت وم 
رہ (العکیرت : ۳۸ ۰ ۲۵ ) ۰ بط (r: 2000 ٦‏ 
# إنا جعلناه قرآنا te‏ لعلکم تعقلون » ( الز خرف 

2 ۱ ۸ : الروم‎ )٥( 


1 





فلعلّها تهدیهم إلى الإيمان ۲۲ . فان اهتدوا کانوا « عالین  »‏ ۰ وکان لهم 
نصیب ما جاء الرسول من العلم (۲۳ ۰ هذا العلم الذی هو نقیض الجاهلية 
والجهل ۰ جهل الانسان البدائی قبل الوحی © » الذی بانی بالحق والصدق (29 . 
وأما من Ub‏ على كفره فهو الجاهل با بإرادته » ذلك الذى ٭ یجادل فى لله 
بغیر ple‏ ولا هدی ولا کتاب مير 4 ) ولأمثال هذا يجب أن يقال : 
> هل عندگم من ple‏ قشخرجوه لا ۱ إن تون إلا Sb‏ وإن pal‏ إل 


مو موہ ۷ 
تخرصون 4 ) . 


على أن الفهم العقلی للحقيقة لا یکفی وحده ۰ فیهود الدينة مثلاً کانوا 





(۱) ۳ ألم ob‏ للذين آمنوأ أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما UG‏ من Gal‏ ولا EK‏ 
RNG‏ ین وا الکتاب من قبل قطال le‏ الم قشت A‏ » وكير مهم ١ if‏ 
( الحديد : ۱١‏ ) 


. )4۳ : تیا لاس ؛ وما یلها إلا الْعالمونَ 4 (العنكبوت‎ SEN a} » )٢( 
أمواءهم بَعْد یی ا‎ ual ots 0 قل إن هی الله هو الهدى‎ # ۳, 
تا لك من الله من ول ولا تیر 4 ( بر ۱۰ء ل الق من ربك لا تک‎ 


2 من الممترین وو دہ مو ا ما جاع من العلم ققل gal TAGS‏ ام 
و وه يم 


وابناءکم ونساءتا ونساءكم کم وآنشتا وأنفسكم ثم بتهل تبتهل فتجعل لعنت الله على الْكَاذِينَ 4 . 
( آل عمران : )5١ ٠‏ 


Sol ۲ : )5(‏ الجاهلية يخرن ٠‏ ون اح من الله حكما لوم يوون ) (الئدة : «(0٠‏ 
۳ وإذا معو ال آعرضوا عنه Heh SII‏ وتکم آعمالکم سلام علیکم لا تَنِى 
الجاهلين ؛ * ( القصص : ۵۵ ) » ۲ قل آفغیر الله تامروئی آعبد (oi‏ الْجَاملُونَ » ۱ 

( الزمر 

(ه) « Gj‏ نَا ليك الکتاب بالحق 4 ( الزمر : ۲ ) » ۶ silly‏ ار sy‏ 
وق به أولتك هم مرن 4 ( الزمر کیک 

۱6۸ : الانعام‎ )۷( ٠١ : لقمان‎ )٦( 

1۵ 


(ہ - العقل والعلم ) 





يفهمون الدعوة کل الفهم » ولکنهم ES‏ ضر او سا اک 
وکذلك ينبغى الانتقال من العقل الحض إلى العقل العملی ۰ وإدراك أن الخير 
والصلحة هما فی اتباع ما آمر به الله » والالتحام بالجماعة التی یبنیها رسوله 
Sale‏ اک 

وینقل ۱ رودنسون » عن دراسة ل « شارل تورای » عن مصطلحات اللاهوت 
فى القرآن قوله : « من الصعب أن پتصور الرء لاهوتاً آکثر « دقة رياضية ٤‏ » 
ودقة الریاضیات تفترض العقلانية » وهذا بالطبع لا یعنی أن کل الاشیاء » فى 
هدی العقيدة القرانية » تدرك بالعقل » فکثیر منها لا پبلغه العقل » وهذه 
بالذات آية من OUT‏ الله على قدرته وعلی (حاطة علمه » وهده الاشیاء التی لا 
قبّل للعقل البشری أن بدرکها بقوته وحدها ‏ یکشف الله للناس عن بعض 
ساد یف اج ان ال e‏ یر 
العقل هى أن يفهم صدق ما تقوله رسالات الرسل عن الجهول الذی لا طاقة 
له على معرفته » وآن يدرك Lal‏ أن مصلحته هی فی إطاعة تعالیمهم . 

وهنا - بالطبع - یظهر Oley!‏ » هذا العنصر اللاعقلانی » والضروری مع 
ذلك لكل دين ۰ وربا لكل عقيدة غير دينية . فأنت واجد أناساً پبدون 
متماثلين فى المواهب » متماثلين فى الظروف ۰ ثم يقفون آمام ظاهرة واحدة 
فتكون لهم مواقف مختلفة . بعضهم يؤيد » وبعضهم ينكر . بعضهم يؤيد 
بجماع قلبه » وبعضهم بطرف لسانه . ولا معدى لنا عن تفسير لهذا 
الاختلاف . فإذا نحن كافحنا غير المؤمنين فلا بد لنا » كيما ندینهم ونتوعدهم 


Bp Bee BOS Bp oy ofa ہے ہر ےر یہ‎ 


)۱( 8 أَفتَطْمَعونَ أن یومنواً لكم وقد کان فریق منهم پسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه 
من بعد ما عَقَلُوه وهم Ogle‏ 4 ( البقرة : ۷١‏ ) . 

(۲) انظر : کتاب « الاسلام والرأسمالية » - فصل « العقيدة القرآئیة ؛ ص ۱۳۶ - 
۸ من الترجمة العربية . 


11 





بالعقاب » من أن نعترف لهم ببعض السوولية فی رفض الإيمان . وهذا - فی 
الادیان - یصطدم بناموس القوة الالهية الطلقة » ويضع الرء آمام معضلة لا حل 
لها » هی معضلة الخيار بین اتهام السماء بالعجز النسبى وبين اتهامها بالظلم . 

آما فكرة الإيمان فی القرآن فتقف عند الاعتصام العنید » عبر فعل إرادی 
يأخذ بجماع اللفس ۰ بهذا الإيمان الذی منحه الله مجاناً لعباده . 


ولکن الإيمان fly‏ على صلة مباشرة بالاقتناع العقلی ۰ وآية ذلك أن کافرین 
ظلوا Tao‏ طويلاً على کفرهم » فأنزل الله علیهم من آیاته مصائب حاقت 
بهم » فکفروا باشراکهم الاضی وقال الله إنهم آصبحوا مؤمنین ۰ ثم أضاف 
آنهم آمنوا بعد فوات الأوان فلن ينجيهم إيمانهم من العذاب 2١(‏ . إن الایات 
التی تروی ذلك تحمل الدلیل على أن هنالك WUE‏ بین الإيمان وبين الاقتناع 
« العقلانی » آمام kel‏ . وما یفعله الله هو الإذن للبينة الوضوعية ob‏ تحدث 
أثرها المقنع (۲) . وجدير بالتأمل أن نفس الآية التى تبرر التسامح » وتشیر 
إلى هذه ا مشیئة it SI‏ > تتحدث فى الوقت نفسه عن العقل والاقتناع 
لعقلانی : « ولو شاء ربك AY‏ مُن فی الأرزض کم جمیعا ٠‏ آقانت 


o o te ره ھپ ر‎ 


» إلا بان الله‎ at لاس حت یکوئوا مؤمنين * وما كان لس أن‎ a 
me 6۳ 4 odes ریجعل ) الرجس عَلَى الذین لا‎ 
كلم يلكا‎ w قالرا ما ور و مشرکین‎ EE لما روا‎ > )۱( 


pants‏ (یالهم لما روا بأستا » سنت الله نی قد لت فى عباده » وخحسر هتالك 
by Ki‏ 4 ( غافر : ۸4 - ۸٥‏ ) ء « حل یرون | إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأتى 


Ow سس‎ 


ربك أو یاتی بعض آیات ربك ۰ یوم يأتى بعض آیات ربك لا یشم تفس | ابانها لم تكن 
آمنت من قبل أو کسبت فی Le Gil)‏ ء قل انتظروا | إا منتظرون ‏ (الأنعام : ۱۵۸ . 
FD‏ هو إلا ذكر oll‏ * لمن شاء منكم أن يستقيم ٭ وما تشَاءُونَ إلا أن 


م 


یَشَاءَ الله » ( التکویر : ۲۷ - ۲۹ ) . 
,۳ يونس : ۹۹ = ۰۰ )٤(‏ الاسلام والرأسمالية ص ۱۳۹ » ۱۶۰ 


VW 





وبعد حدیث طويل عن العهدین القدیم والجديد » وموقف الاباء والاحبار 
من العلاقة بین الإيمان والعقل » ینقل عن القدیس الشهیر « توما الاکوینی ) 
فى القرن الثالث عشر الیلادی قوله : ١‏ إن صفات الله غير الرئية يحيط بها 
oly!‏ بطريقة لا یستطیعها العقل الطبیعی حين يرقى من الخلوقات إلى 
الخالق » ء ١‏ مثلاً إذا رفض الرء - أو لم یرد حقاً - أن یمن إلا بواسطة 
العقل الانسانی » فان إدخال العقل يحط من قدر الإيمان » ! 

ويعقب 3( رودنسون » على ذلك بقوله : « فى مقابل هذا » تبدو العقلانية 
الق اه له كانه شف ۰۱۳۰۸ 


ye )(‏ ۱۵۰ من الترجمة العربية للكتاب : 


VA 





الفصنل الثانی 
فضل العلم ومنزلة العلماء فى القرآن 


® معنی العلم وأقسامه . 

فضل ومنزلة أهله فى القرآن . 
© كل الأنبياء آناهم الله العلم . 
© الصلة بین العلم والإيمان . 

٭ العلم سبیل الیقین . 

٭ العلم شرط لکل منصب قیادی . 
© ذم کل آمر قام على غير علم . 
و العلم الذموم فى القرآن . 


۹ 


Converted by Tiff Combine 








سم 


فضل العلم ومكانة العلماء فی القرآن 


٭ مادة «ع ل م » فی القرآن : 
من 18 القرآن الکریم bale A>»‏ اع لم ا تشیعم فی سوره المكية والمدنية 
على سواء » بكل مشتقاتها اسماً وفعلاً ومصدراً » مئات المرات . 
ففعل ۱ لوت ) فى خطاب الجمع تكرر ٩1‏ مرة » بالإضافة إلى ۳ مرات 
سنا ساس a a‏ اف ہہ ۵ مرة 
سيا پم eh‏ ود اد سا ا 3 ونحو EV‏ مرة تکرر فعل 
« غلم » وما پشتق منه وما یتعلق به . 
كما تكررت صفة ١‏ عليم » معرفة ۳ TO‏ ۰ وكلمة ١‏ علم» 
عفر coger‏ وس وهناك صيغ أخرى تكررت Les‏ أيضا . 
وكل هذا التكرار لهذه المادة ومشتقاتها دليل مؤكد على فضل العلم وبالغ 
أهميته فى نظر القرآن الكريم 
وفى هذه الفصل من دراستنا هله نحاول أن نلقى بعض الضوء على معنى 
العلم وفضله وآهمیته 4 ومکانة العلماء » من خلال آيات القرآن العظيم . 


ae 


٭ معنی العلم وأقسامه : 
قال الامام الراغب فى « مفردات القرآن » : ١‏ العلم : إدراك الشیء 
بحقیقته » وذلك ضربان : ۱ 
أحدهما : إدراك ذات الشىء ( وهو الذى يسميه علماء المنطق 
التصور ) 


۷۱ 





والثانی : ا حکم على الشیء بوجود شىء هو موجود له » أو نفی شیء 
هو منفی عله ( وهو الذی يسميه الناطقة : التصدیق » فهذا پعنی إدراك 
النسبة » وذاك ادراك الفرد ) . 
س ەر و مر پر و 
قال : فالاول : هو التعدی إلى مفعول واحد . نحو : # لا تعلمونهم 
الله يعلمهم چ ) . 
5 5 ۳ “ 9 سر ولي بير GA‏ 
والثانى : المتعدى إلى مفعولين > نحو قوله : # فان علمتموهن 
مومنات 4 ۲۳۱ . 
كما قسم الراغب العلم من وجه آخر إلى ضربین : نظری وعملی . 
فالنظری : ما لا یتطلب شيا أكثر من العلم به » فإذا ple‏ فقد كمل . مثل 
العلم بموجودات العالم . 
والعملی : ما لا يتم إلا ob‏ يعمل به کالعلم بالعبادات والاخلاقبات ونحوها . 
قال : ومن وجه آخر » ضربان : عقلی » وسمعی » ۲۳ . 
الوحی والنبوة . 
قال الزبیدی فى « تاج العروس » : ١‏ والاکثر من الحففین یفرقون بین 
الكل . والعلم عندهم آعلی الاوصاف ۰ لانه الذی آجازوا (طلافه على الله 
)١(‏ الانفال : 1۰ (۲) المتحنة : ۱۰ 


(۲) انظر : مفردات القرآن ص ۵۸۰ حقیق صفوان عدنان داوودی - طبع دار القلم 
دمشق ۰ والدار الشامية » بیروت . 


۷۲ 





تعالی » ولم پقولوا : « عارف » - فی cee ll‏ - ولا « شاعر » . والفروق 
مذکورة فی مصنفات آهل الاشتفاق . 

قال : ووقع خلاف طویل الذیل فى « العلم » . حتی قال جماعة : انه لا 
يعن ) أى ۱ بے ( لظهوره وکونه من الضروریات وفیل لصعو بثه 
وعسره . وقيل غير ذلك » ما أورده با له وما عليه الإمام pl‏ الحسن اليوسى 
فى « قانون العلوم ؛ » وأشار فى « الدر المصون » إلى أنه إنما يتعدى بالباء » 
ad‏ يراعى فيه أحياناً معنى الإحاطة . . قاله شیخنا . 

وقال ا مناوی فی « التوقیف » : العلم هو الاعتقاد الحارم الثابت المطابق 
جو ےی نی العتل . 

وفی ) البصائر ) : العر 43 إدراك الشىء بتفكر وتدبر لأثره ۰ وهی yal‏ 
من العلم » والفرق بينها وبين العلم من وجوه لفظاً ومعنی . 

0 0ھ 
مفعولين » وإذا وقع على مفعول کان ۽ بمعنى العرفة 7 

: من جهة العنی فمن وجوه‎ Lily 

آحدها : أن العرفة تتعلق بذات الشیء » والعلم یتعلق باحواله . 

والثانی : أن العرفة - فى الغالب - تکون للا غاب عن القلب بعد |دراکه » 
فإذا آدرکه قيل : عرفه » بخلاف العلم » فالعرفة تشبه الذکر النفسى » 
حضور ما کان مت سا 3 ولهذا كان ضدها : الانکار ( ومنه : 


ga ۲ ماس سے‎ ~ 2 Oy O\) a هم‎ fy oF ere A 
a 4 300 4 

te 

و 


» فعرفهم وهم له منکرون 


ow و‎ 


GES‏ 4 ۲۳ ۰ وضد العلم : الجهل 


۳ : eel )٢( OA : پوسف‎ )١( 


۷۳ 





والثالك : أن العرفة علم لعين الشیء Shade‏ عما سواه ء بخلاف العلم ء 
فإنه قد یتعلق بالشىء مجملاً . 
قال : وبینهما فروق آخری غیر ما ذکرنا ۷ ٩۷‏ . 
وقال الراغب فی ١‏ الفردات » : Ballo‏ والعرفان : إدراك الشیء بتفکر 
وتدبر لأثره » وهو آحص من العلم » ویضاده الانکار » ویقال : فلان یعرف 
الله » ولا يقال : يعلم الله - متعدیاً إلى مفعول واحد - لا كان معرفة البشر 
لله هی بتدبر آثاره دون إدراك ذاته . ویقال : الله يعلم کذا ء ولا يقال : 
بر هذا الا كانت لت تعمل فى :الح القاصر fail‏ با شفک + 
واصله من عرفت ١‏ الشىء » أى أصبت عرفه . أى : رائحته . أو من : 


اصبت عرفه . آی ده . يقال : عرفت کذا . قال تعالی : CE}‏ جاءھم 


سرس سے بر 0ے الول 


ما Ci ge‏ ) ۰ فحرفهم وهم له OT‏ > # فلعرفتهم 


م ره Oy‏ وه eer Be‏ لاه عي یکر oF,‏ 
بحا ا کر ہہ 
ر سرت ملکو له وس غاا الى تا 

bis‏ كان حد ۲ العلم ) وتعریفه واختلاف ا متخصصین فی ذلك » وفی 
تحدید الفرق بينه وبين العرفة » فالذی یعنینا منه هنا هو العنی العام الذی ذکره 
الم مام الراغب »> وهو : إدراك الشیء aioe‏ ¢ فكل إدراك وکشف وتبن 
للمجهول من أى نوع وفی أى مجال » حتی تتضح حقيقته بالقدر المکن 
للانسان ۰ فهو داخل فی معنی ١‏ العلم » الذی يتحدث عنه القرآن . 


۰۵/۸ : » علم‎ « bale - تاج العروس للزبیدی‎ « )١( 
OA : یوسف‎ )۳( ۸٩ : البقرة‎ )( 
١55 : البقرة‎ )۵( Vi ۶ مین‎ )8( 


Vé 





ee 

Sige 9‏ دين مثل الا سلام > ولا کتاب غير الفرآن © آشاد بالعلم hee‏ 
عليه » ورب فى طلبه » ونوه بمكانة أهله » وأعلى من قدرهم perme‏ 
العلم وأثره فى الدنيا والآخرة » وحض على على التعلم والتعليم ۰ ووضع لذلك 
كله القواعد الحاكمة © والأحكام الضابطة » وذلك فى مصادر الإسلام 
الأساسية : القرآن الك » والسنة الشبوية: . 

% 3ت 

© دلالة آیات الوحی الأولى : 

سی SE‏ من الوحی الإلهى على قلب رسول الله «ME‏ 
شارت إلى فضل فضل العلم » حيث آمرت بالقراءة » وهی مفتاح العلم » ونوهت 
ب « القلم » وهو أداة نقل یی دیف یٹ : ai‏ باسم ربك 
الّذى Ge‏ ٭ Ge‏ الانسان من Talia gle‏ 001 الأكرم 0 le ccc‏ 
بقلم * SE‏ الإنسان ما تم يعْلَم 4 ١٢‏ . 

« إن أول سورة أنزلها الله فى كتابه : سورة العلّق » فذكر فيها ما من به 
على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم » فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان 
با علّمه oh]‏ » وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . فقال تعالى : #8 اقرا 
باسم Ge ll by‏ * تلق الانسان من علق * کر ورك الأكرم 6 
فافتتح السورة pik‏ بالقراءة الناشئة عن العلم > وذکر خلقه خصوصاً 
وعموماً ۰ فقال : © الّذى GLE‏ ع ٭ GE‏ الانسان من علق * One Bl‏ 
الاکرم act‏ ورف اسان من ين ال els‏ با ارده ا و 
الدالة على ربوبيته وقدرته » وعلمه وحکمته » وکمال رحمته » وانه لا إله 
شر بو ی ا رد كد Oa:‏ ی اه بت EE‏ کرت لفات مين 
الأطوار التى انتقلت إليها النطفة ۰ فهي مبدأ تعلق التخلیق » ثم آعاد الامر 
بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه * الأكرم # » وهو الأفعل من الكرم » وهو 


- ۱ : العلق‎ )١( 


Vo 





كثرة الخير » ولا آحد أولى بذلك منه سبحانه » فان الخير كله بیدیه » والخير 
كله منه » والنعم كلها هو موليها » والكمال كله والمجد كله لم > فهو الاکرم 
ہس یر نے کو : © cl‏ عل بالقلم 4 
فهذا يدخل فيه تعلیم الملائكة والناس ۰ ثم ذكر تعلیم الانسان خصوصاً » 

فقال : > gle‏ الاِنسَانَ ما لم یلم 4 فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطى 
الموجودات كلها بجميع أقسامها » فان الوجود له مراتب أربعة : 

إحداها : مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله * خلّق # . 

الرتبة الثانية : الذهنية المدلول عليها بقوله : 8 علّم الإنسان ما لم یعلم 4 . 
المرتبة WW‏ والرابعة : اللفظية والخطية » فالخطية مصرح بها فى قوله : 
« الّذى Ae‏ بالقلم 4 ء واللّفظية من لوازم التعليم بالقلم » فان الكتابة فرع 
النطق » والنطق فرع التصور . 

فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها . وأنه سبحانه هو 
معطيها بخلقه وتعليمه » فهو الخالق المعلّم ۰ وکل شىء فى الخارج فبخلقه 
وجد ۰ وكل علم فى الذهن فبتعليمه حصل . وكل لفظ فى اللّسان » أو خط 
فى البنان > فبإقداره وخلقه وتعليمه . وهذا من آيات قدرته » وبراهين 
بت رضي ره در جو سرت 
عباده با علمهم إياه بحكمته له من الخط واللفظ والعنی ء فکان العلم أحد 
الأدلة الدالة عليه بل Wegst lysates‏ « ركنن بيبا شتا Saas‏ 0 


3 36 


78 nt 


@ القسم بالقلم : 

ومن أوائل ما نزل من القرآن قوله تعالی : ٹون والقلم وم ۴ OE‏ 
فأقسم بالقلم » والقسم به يدل على آهمیته » فان الله تعالی لا یقسم بشی* 
لا cals‏ الانظار إلى قیمته وخطره 


Wa مفتاح دار السعادة » لابن القيم : ۵۸/۱ )۲( القلم‎ « )١( 


vit 





© لا یستوی عالم وجاهل : 


7 ر سر منم ق ر 


وفی القرآن الکی Lat‏ يقول تعالی : « هل بستوی الَذين ن بعلمون 
والذین لا یعلمون Jal cw doa ..  €‏ العلم : واعل debt‏ + فلا 


پستویان ۰ بغض النظر عن مضمون العلم © الهم أنه لا یستوی عالم وجاهل » 
كما لا یپستوی الأعمى والبصیر 3 والظلمات والنور 4 والظل والحرور ¢ 
والاحیاء والأموات 3 والانسان dangly‏ » وأاصحاب اة وأصحاب النار ! 


Als‏ عم 
پا se‏ 


9 "" 
وفی ol yall‏ الکی نقرأ oy Lal‏ نما پخشی الله من عباده CL)‏ ) 


بهذه الصيغة الحاصرة التی آفادها كلمة « إنما » بمعنى أنه لا يخشى الله من 
عباده لا العلماء الذین عرفوا عظمته » وقدروه Ge‏ قدره + daly‏ الخشية هم 


ہے ره وس Be‏ قؿ SF Ge‏ مر و م 


الذين ا وا ول 71 )کو تجری 
م سس برام رو“ 


من تحتها الأنهار خالدین فيها ابا ء رضی الله عنهم ورضوا عنه » ذلك 
سے SG‏ 
لمن خشى ربه چ ٩‏ . 
وقال ابن مسعود : ١‏ کفی بخشية الله علماً » وکفی بالاغترار بالله جهلاً » ! 


کک 


۱ 
© شهادة الله والملائكة وآولی العلم بالتوحید : 
وفی القرآن Le pall‏ فوله تعالی > شہد الله أله لا إله الا هو والملانکة 
وولو العلم قائما پالقسط HY ١‏ إلا هو العزيز الحكيم 4 و 
يقول الإمام الفا اف کش بدا عا وال به 6 ری 
)١(‏ الزمر : 4 (۲) فاطر : ۲۸ 


۱۸ : البينة : ۸ )8( آل عمران‎ OF) 


۷۷ 





باللائكة » olf,‏ بأهل العلم » وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً » وجلاء 
ملا ا 

وقال العلامة ابن القيم معلّقاً على هذه الآية الكريمة » وهى قول الله تعالی : 
شيد الله آله لا إله إلا هو والملانکة وأولوا العلّم قائما بالقسط + . 
إلا هو العزیز الحكيم 1047 و استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل 
سے ےب ےد تہ 
والملائكة وا العم قائماً بالقسط © ling‏ بدل علی فش فضل العلم وأهله 
من وجو . 

آحدها : استشهادهم دون غیرهم من البشر . 

والثانی : افتران شهادتهم بشهادته . 

والثالث : اقترانها بشهادة ملائکته . 

والرابع : أن فى ضمن هذا تزکیتهم وتعدیلهم ۰ فان الله لا پستشهد من 
خلقه الا العدول » ومنه الأثر العروف عن النبی ١ : BB‏ يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدولّه » ینفون عنه تحریف الغالین ۰ وانتحال البطلین » 
وتأولیل الجاهلين » . 

الخامس : أنه وصفهم بکونهم أولى العلم ؛ وهذا يدل على اختصاصهم به » 
وآنهم آهله وأصحابه > لیس کستعار لهم . 

السادس : أنه سبحانه استشهد بنفسه » وهو UGE‏ شاهد + ثم بخبار حلقه » 
وهم ملائکته والعلماء من عباده » ویکنیهم بهذا فضلاً وشرفاً . 

السابع : أنه استشهد بهم على أجل مشهود به واعظمه وآکبره ۰ وهو 
شهادة أن لا له إلا الله . والعظیم القدر Le]‏ يستشهد على الأمر العظیم آکابر 
الخلق وساداتهم . 


5 دار العرفة 3 بیر وت‎ dag - ۵ 4 ٤/١ إحياء علوم الدين‎ « )١( 
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الثامن : أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين ۰ فهم بمنزلة آدلته 
aul,‏ یلعای قش 

التاسع : آنه سبحانه آفرد الفعل التضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن 
ملاتکته ومنهم » ولم یعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته ۰ وهذا يدل 
على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته » فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحید على 
آلسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة ۰ فکان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقاً 
وتعلیماً » وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصدیقاً وایاناً . 

العاشر : أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة ء فإذا 
SÎ‏ اذرا اش امیر بی اَی ای ارد وس le‏ علق 
الاقرار به » وكان ذلك غاية سعادتهم فی معاشهم ومعادهم . وکل من ناله 
الهدی بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم » فلهم من الأجر مثل آجره . 
وهذا فضل عظیم لا يدرى قدره الا الله » وکذلك کل من شهد بها عن 
شهادتهم » فلهم من الأجر مثل آجره أيضاً . 

اه اوح ان ار او 17 
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viv 


٭ تفضیل آدم على الملائكة بالعلم : 
وما نبّه عليه القرآن ٭ ولم SL‏ فی کتاب دینی غيره : أن الله تعالی فضل 
آدم أبا البشر ۰ وجعله فی الارض خليفة » وقدمه على الملائكة المتفرغين لعبادة 
الله تعالی » وذلك با خصّه به من العلم » الذی تفوق به على الملائكة فی 
الاختبار الذی عقده الله تعالی بینه وبینهم . يقول ابن القیم فى بیان الوجه 
التاسع والعشرین : ١‏ أنه سبحانه لا آخبر ملاتکته sh‏ يريد أن یجعل فی 


واس سس 


۷ ور و ها مر مق م ےر مسق 
الارض خليفة قالوا له : # آتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء 
)١(‏ ۷ مفتاح دار السعادة ») : 8۸/۱ ۰ ٦۹‏ 


۷۹ 





سس فا FR‏ مات ر wed‏ لو می سر رع مر 
و تم یخن وق لك قال إلى lel‏ ما لاتطلمون ۾ وعلم 


ام الاسماء کلها As‏ عرصهم على الملائكة فقال آنبئونی اس تا هؤلاء إن 


سی ہی 
0 


تم صادقین * فا مسبحاتك لا علم لا إلا ما EE‏ لك آنت الْعليم 
الحكيم € #4 519 Bar‏ کا . وأمر الملائكة بالسجود لادم فأبى 
aul‏ ا مسبت ۱ 

جات سی رھ رھ سی 

آحدها : أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه كيف یجعل فی الارض من 
هم أطوع له منه فقال : إنَى أعلم ما لا تون 4 ۰ فاجاب سوالهم بان 
بعلم من بواطن الامور وحقائقها ما لا یعلمونه » وهو العلیم الحكيم » فظهر 
من هذا الخليفة من خبار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحى عباده والشهداء 
والصدیقین والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان » من هو خير من «ASI‏ 
وظهر من ابلیس من هو شر العالین » فأخرج سبحانه هذا وهذا » والملائكة 
لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا » ولا ا فی خلق pal‏ وزسکانه الارض من 
ا حکم الباهرة . 

الثانی : أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل pol‏ وتمييزه وفضله » ميزه عليهم 
پالعلم » فعلمه الاسماء كلها » ثم عرضهم على الملائكة فقال : » ١‏ أنبئونى 
باسماء هوّلاء إن کم صادفین 4 . جاء فى التفسیر أنهم قالوا : لن بخلق 
ربنا خلا هو آکرم عليه منا ! فظنوا آنهم خير وأفضل من الخليفة GU‏ یجعله 
الله فى الارض ۰ فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة » آقروا بالعجز 
وجهل ما لم یعلموه ae‏ : سَحاكَ لا علم لتا الا ما علمتتا » 
نك آنت العلیم الحکیم و و ری E‏ 
العلم فقال : ۴ یا آدم أنبئهم بأسمائهم » OE‏ آنبآهم باسمائهم ٭ ) 
آفروا له بالفضل . 

الثالٹ : أنه سبحانه لا أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن محرفة 


۳ : البقرة‎ )۲( ۳٣ - ٠٣ : البقرة‎ )١( 


۸۰ 





ما علمه قال لهم : « الم أفل تکم نی اعلم غيب السموات والأرض 
واعلم ما تبدون وما كنشم كمون 4 217 ۰ فعرقهم سبحانه نفسه بالعلم ؛ 
وأنه أحاط Late‏ بظاهرهم وباطنهم > وبغيب السموات والأرض » فتعرف 
بصفة العلم » وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم » وعجزهم عما آناه آدم 
ا 
الرابع : أنه سبحانه جعل فى آدم من صفات الکمال ما کان به أفضل من 
غيره من المخلوقات » وأراد سبحانه أن يظهر للائكته فضله وشرفه ؛ فأظهر 
لهم أحسن ما فيه » وهو علمه » فدل على أن العلم أشرف ما فى الإنسان » 
وأن فضله وشرفه إما هو بالعلم » ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام ء 
لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم ۰ آظهر للملك وأهل مصر 
من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير » فحينئذ قدّمه ومکنه » وسلّم 
إليه خزائن الأرض » وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه 
وال ضر رق ولا Gy‏ اله ی شور AOS‏ ریا ia‏ اطا “من 
ا حبس ۰ ومكّنه فى الأرض . فدل على أن صورة العلم عند بنى آدم أبهى 
وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة » ۴۲2 . 


© كل الأنبياء آتاهم الله العلم : 


وفى عدد من قصص الأنبياء والمؤمنين فى القرآن يتبين لنا قيمة العلم وفضله 
عند الله » وعند الناس » وأثره فى الدين وفى الدنيا معا > وكل الأنبياء 


والرسل فى القرآن آناهم الله العلم » وان رفع الله بعضهم درجات . 
٭ نوح عليه السلام : 
فى قصة نوح نراه يجادل قومه بعلم وحجة قوية › فيفحمهم » ولا يجدون 
)١(‏ البقرة : YY‏ (۲) مفتاح دار السعادة : ۰۲/۱ ۵۳ 
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آمامهم ما يجيبون به » أو يردون به على حججه ‏ فماذا کان موقفهم ؟ قالوا : 


« يا لوح قد SE EG‏ جدالتا Gl‏ ہما Gas‏ إن كنت من 


الصّادقين * قال تما بأتیک به الله | إن شاء وما أنتم بمعجزين * ( . 
um‏ 


ae 222 7‏ عم 9 مر مر عاص ہو 5 

وفى قصة إبراهيم يقول الله تعالى : # 0 نرى إبراهيم مکوت 

یچ مر a‏ م سے ہل م 24ے 5 7 سے ۵ 5 

السموات والادض وليكون من الموقنین » . . إلى أن يقول : * وتلك 
و اش مر و 


حجتنا BEST‏ | إبراهيم علی قومه 6 رت 6 3 وبا 


ws‏ القرآن حواره لا بیه 6 وقوله له : » یا آبت نی ۲ قد جاءنى من 
العلم ما لم يأتك فاتبعنی أهدك صراطاً سوبا 4 ۳ . 
وهذا يدل على أن الجاهل يجب أن یتبع العالم > فالعالم هو القائد » 


والجاهل هو المقود » ولو كان هو الأكبر سنا أو مقاماً » بل لو كان هو 
الأب الوالد » ينبغى أن يتبع ابنه لعلمه . 


3# 
# لوط : 
اوفئ قصضة لوط قال تعالی e‏ نجیناء من 
القرية لی كانت fos‏ الخبانت ۶۷ء وقد رابنا شمان ake gute‏ نی 
حواره مع قومه 3 الذى ذُکر فى سورة eal‏ 6 وسورة شود وغیرهما من 
السور . 
at‏ 
)١(‏ هود : ۳۲ - ۳۳ )¥( الانعام : هلا - ۸۳ 
)۳( مریم : 8۳ (5) الانبیاء : ۷۶ 
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وق قم هبتر اه کا le‏ فی شان : « ولما بلغ آشده Gal‏ 
كما 5 0 ر سے سے ۵ الم ۳ سے ہے سے Ga oe‏ 
حکماً وعلماً ؛ وكذلك نجزی لمش ۱۱۷١‏ ۵ وكذلك مكنا 

مر کر be‏ سر ور 


لیوسف فى el‏ تمه من ue‏ الأآحادیثٹ ! نے 07 آبوه 


ما ay aan‏ نان : « وكذلك جيك ربك 
يمك من تأویل الأحاديث ویتم نعمته Ube‏ وَعلیٰ آل وت 
أتمها على أبويك ت من قبل إبراهيم | واسحاق  ٩‏ . 

وقد كان علم التأويل - تأويل الرژی والأحلام - هو السبب الذى ole‏ الله 
لانقاذ يوسف من السجن » وإظهار براءته من كل تهمة ؛ وتقريب الملك له ء 
وجعله على خزائن ن الارض » كما طلب يوسف نفسه + حين قال له اللك : 
« نك اليوم Gal‏ مکین آمین * قال اجعلنی على خزائن الأرض » AL‏ 
0 

فذكر له الصفتين الأساسيتين المطلوبتين من كل من يتولى منصباً ذا بال » 
إدارياً أو ماليا أو سیاسیاً » وهما : ا حفظ والعلم » والحفظ مرده إلى الأمانة 
ومراقبة الله » والعلم مرده إلى الخبرة والكفاية فى أداء العمل بإتقان واقتدار . 


at 


2 موسی كليم الله : 
Bae‏ عرص سے پر قرب | برقم في 
ےد مو تی سر : « ولما بلغ أشده is tails‏ اناد نحكما 
Liles‏ وكذلك د نجزی امین 4 فزاد هنا كلمة ١‏ واستوی » ولم 
بقل ذلك فى شأن یو سف ۰ 


يقول ابن القيم فى ذلك : ولا كان الذى آتاه موسى من ذلك أمراً عظیماً › 


ES ES ۲٢ : یرسف‎ )١( 
٤ : القصص‎ )٥( ہ٥‎ ۰ ۵٤ : يوسفا‎ )4( 
۸۳ 





هب ول BV). 6 oe‏ يثبت له إلا الأقوياء ولو العزم ء هیاه له بعد أن بلغ 
آشده واستوی » یعنی + تم وکملت قوته 6 . 

وقد تجلّی آثر ما آتاه الله من ا حکمة والعلم فى كل مراحل حیاته » وکل 
جوانب حیاته عليه السلام . 

كما نرى ذلك واضحاً فى حواره مع ربه الجليل سبحانه : ۶ وما تلك 
پیمينك یا موسی ٭ Ub‏ هی عصای GE BF‏ وآهش بها علّی غنمی 
ولى فيهًا مارب E‏ 

فهو يطيل ال حواب مع ربه تلذذاً بحلاوة الناجاة » ثم يغلبه أدب العبودية 
فيطوى الكلام ويقول : ا ولی فيها مارب أخرئا 4 . 

ثم يدعو ربه بعد أن آمره بالذهاب إلى فرعون الطاغية » دعاء جامعاً ما 


سر لیا ۵ 


يحتاج الہ الداعية فی موققه : « قال رب اشرح لی صدرى a‏ 3 وپسر لی 
Tie e‏ من sl‏ ٭ يفقهوا قولی i‏ واجعل لى وزيراً من 
املی * هارون أخى ٭ اشدة به آزری * واشرک فى آمری ٭ کی حك 
كيرا * LS WEE,‏ ٭ ال كنت بنا تصیرا 4 ٥۳‏ . 
مر owe‏ رھ الس و ۱ 
ونری ذلك راضحا في CNS‏ رن > قال فمن رہ یا موسی 38 
مر رق وھ مر 
ال ربا ch‏ اعطیٰ YS‏ شىء علق ثم دی ٭ UG‏ ما بال رون 
الأول ٭ قال علمها عند ربّى فى کتاب » لا يضل ربی ولا یی 4 OD‏ 
ما نظر إلى جواب موسى عن ربه عر وجل » كيف وصفه فى هذه الجملة 
القصيرة 7 ا ابو . فهو الذى أعطى كل شىء فى 
هذا at‏ ۳ خلقه خلقه وكمال ھت eae‏ الهداية ا 
ا الا آم من عالّم الثبات أم من ben lle‏ 6 7" أكان من 
عالّم الأرض آم من عوالم الأفلاك ء من العقلاء أم غير العقلاء 


IA ۱۰ء‎ ab (Y) ov /\ 3 مفتاح دار السعادة‎ )١( 
oY - 54 : ab )8( Yo-Yo: ab )۳( 
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ثم انظر جوابه عن القرون الاولی » > فلم یتورط led‏ لا سبیل إلى علمه من 
أنباء القرون الخوالى » ووکل علمها إلى من لا تخفى عليه خافية : ۲ علمها 


ve سے‎ 


در ف ا بقل ری ON NG‏ 


وفی سورة الشعراء حوار لوحي ان و ( تبين به فضل ما آناه 


الله موسی من ple‏ وحكمة : # أن آرسل معتا ب A‏ إسرائیل * قال ألم 


ہے مومس برش ره مر سی wt‏ ب ل 


بك فا وليدا BEL,‏ من Uae‏ سین # وفعلت فعلتك التی فعلت 
of,‏ من الکافرین * ال إذاً وتا من الان Le‏ مکمک 


تم قوعب لی ری + حكما وجعلنی من المرسلین © وتك نعمة تسا 


فير wr‏ 5 2000ھ ۳ 


علي أن ote‏ پنی إسرائيل UE‏ 8593 وتا زب الم # قال رب 
ت2 والأرض کت »> إن کت موقنين له 
الا تستمعون * فال ربكم ورب اکم الأولن * قال إن رسولكم الا 

Bcd Rh yd‏ ول الل 0 کا تا إن كك 


ted‏ ص سے Oo wo‏ و 


تون ٭ قال لين |S‏ ها se‏ اجك من المسجونین ٭ JG‏ 
از لو Ue‏ بشىء مبين ٭ تال قات به إن كنت من المادقين ٭ تال 


2 ص ال ا خر 
وم ےج في ہرم می م مر مال پر 


BG wae‏ هی bled‏ مبين *٭ ونزع يذه فاد هى 6 cx BEL‏ قال 


a owe GO ord ر‎ 


. 0 4 هلا لاح علي"‎ yy جرت‎ tb 
دن‎ 
: داود وابنه سلیمان‎ 6 


رف لص داود aly‏ سليهان جد جديا عن العلم في أكثر من موص ٠‏ 
ففی أول قصة داود فى سور: البقرة بقل تعالى : # وقتل داود Gale‏ 
Geo‏ مر و 


واناه الله th‏ والحكمة وعلمه مما بشاء 4 ۳ . 


۱ : البقرة‎ )۲( VE - ۱۷ : الشعراء‎ )۲( oY : ab )۱( 
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م OF Oo‏ سه Fs oe a eK we‏ ياس الو 
وفی سورة (ص) بقول تعالی pe:‏ واذکر عبدنا داود ذا الاید » ]45 اواب Bg‏ 
3 لاي هس رھ ار ری هلم مر og‏ سو ون با we‏ 
انا سخر نا الجبال معه پسبحن بالعشی والاشراق as‏ والطیر محشورة » 
Bees G ode‏ سر 8 2 
کل له ll‏ # وشددنا ملکه واتیتاه الحكمة وفصل | الخطاب 4 ٩۳‏ . 


و me‏ ا أن کی ار 


وفی ےی a‏ يقول تعالی : « وداود ae‏ إذ کے 
oy 6‏ مرس وه و en‏ 2 ۳ 
ae ۳‏ إن 

فخص سلیمان بفهم القضية » وإدراك الصواب فيها » وأئنى على کل منهما 
بما آناه الله من حکم وعلم . 
۱ وفى سورة النمل يقول تبارك وتعالى : « ولد یا ود LG‏ علما ‏ 
YG,‏ | له اذى فشا علا كثير من عباده المؤمنين ate‏ وورث 


a مر‎ Id 


» من كل شىء‎ Gab منطق الطیرِ‎ Ob لاس‎ iG dee ook 
sell إن هذا لهو الفضل‎ 
آرید بها ورائته فی علمه ‘ وجل جار فق‎ Le] tions ate وورائة سلیمان‎ 
ولا درهماً وإنما ورثوا العلم > فمن‎ 86 ١ : ال حدیث‎ 
8( » آخذه اليل بحظ وافر‎ 
وفی قصة سلیمان نجد آثر العلم مرة أخرى فى نقل عرش ملكة سبا من‎ 
اليمن حيث نقلها إلى الشام حيث يقيم سلیمان : « قال يا یه الا آیکم‎ 
به‎ GLH مصللمین * قال عفریت من الجن‎ Gin اتینی بعرشها قبل أن‎ 


pio 


قبل أن 7 تقوم من Gale‏ وَإئی عليه لوی آمین * UG‏ اذى عنده ie‏ 


5 
vo ابر‎ By Gone سے سے‎ Oe 


من الکتاب ان ايك به قبل أن Sy‏ يك طرفك » فلا راہ متفر عنده 
قال هذا من فضل ربی 4 ٥٥۵‏ . 





۱۲ - ۵ : النمل‎ (Y) ۷۹ الأثبياء : ۷۸ء‎ )٢( ۲۰ - ۱۷ : سورة ص‎ (١) 
جزء من حديث مشهور رواه أحمد وأصحاب السئن وا بن حبان عن أبى الدردام ۽‎ )4( 
~~ VA: النمل‎ (0) . way) الصغیر‎ elt! کما فی صحیح‎ 


۸٦ 





وهنا نجد العفریت ALI‏ عرض على سلیمان أن يأتيه بعرش الملكة قبل أن 
يقوم من مجلس الحكم » وعرض ل الّذی عنده le‏ من ES‏ 4 عليه أن 
يأتيه به قبل أن تغمض عينه » أى فى لمح البصر ؛ وكان هذا - كما ذكر 
القرآن - بوساطة علم عنده من الكتاب » فلم يوصف بشىء AST‏ من هذا » 
ولم يذكر لنا القرآن آنه ملك أو عفربت » فدل علی أنه إنسىّ » وأنه بواسطة 
العلم فاق ALI‏ » فالانسان بوسائله العلمية یفعل ما لا تفعله ابمان » كما 
نری فی عصرنا » كيف فاق الانسان بكثير ما صنعه ابن لسليمان : # یعملون 
له ما يشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقدور راسیات » OY‏ 


ste 
: د الخضر صاحب موسی‎ a 


A eae‏ رن وہ 
pn,‏ بير سے ٥‏ ۳ ہر Br‏ مس و 1 as‏ 
# فوجدا عبداً من Gale‏ آتیناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لدنا 


علا . فا ل عنما سناس نو كما ب ree‏ و 
علم من لدنه . 
at‏ 
% | مسیح عيسي ابن مریم : 


وقال تعالی فی شان عيسى : ۶ لذ قال | الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی 
عليك Jey‏ والدتك | إذ يدنك بروح ا لقدس تكلم لاس فى امد SE‏ 


سے 0 Ge‏ ين © ساس 


Sf,‏ علمتك الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل 4 . فهذا یقوله تعالی 
وعس لالم E‏ ۱ 


۱۱۰ : الائدة‎ )۳( ٦٦ : الکهف‎ )۲( ١ سبأا:‎ )١( 


۸۷ 





رار پر BD‏ د ہم 


وقال فى مقام تبشير أمه به عند ولادته لتقر به عينها : « ویعلمه الکتاب 
اٹ ll‏ راہ والانجیل ˆ (۱) : 


ws 
we 


و محمد خانم الرسل : 
وقال تعالی فى خطاب خاتم رسله محمد BE‏ : ٭ وآنزل الله عليك 


مر هس قر 


الكتاب والحكمة ile,‏ ما لم تكن LG‏ » وكان fad‏ الله عليك 
5 41 
وقال تعالى له : ٭ وإنك لتلقى القرآ آن من OD‏ حكيم عليم 4 29 . 


ص 


fg ©‏ مر سے مر ۵ 


نوک لك Gaal‏ الاک روحم OAT,‏ » ما كنت تدری ما الکتاب ۶ 


۹ 


لا ولکن جوا دی يه من تام من عبادتا » WE,‏ هدی Al‏ 
we‏ سے ae‏ 
OG we‏ مرها م ° ي Be‏ ۵ مر 
7+٦‏ تبیانا لکل شیء وهدی ورحمة وسوی 
مير ge o‏ . 


وفى أربع آيات من كتاب الله ( فى البقرة » وآل عمران » ؤالجمعة ) OY‏ 
یت أن من وظيفته عليه الصلاة والسلام : تلاوة آيات آلله » وتزكية الأُمڈ 


وتعليمهم الكتاب والحكمة » وزادت آية منها 0 ویعلمکم ما لم ig‏ 


. ۷ $3 aK 
٩ : النساء : ۱۱۳ (۳) النمل‎ )۲( ٦۸ : آل عمران‎ )١( 
٩ : التحل‎ )٥( ۵۲ : الشوری‎ )( 


(0) البقرة : ۱۲۹ ۰ ۱۵۱ ۰ وآل عمران : ۱۱6 © والجمعة : ۲ (۷) البقرة : ۱ 


۸۸ 





: وخا + : 

© تنویه القران بفضائل آولی العلم : 

ک7 القرآن بشأن أهل العلم » ويعبر عنهم ب ل الّذين وتو الملم 4 
ویضفی عليهم جملة من الفضائل والزایا الفكرية والإيمانية والأخلاقیة كانوا 
وأحق بها وأملها . 

فهؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذین بنکشف لهم الق الذی ائزله الله على 


مت 


محمد » فیرونه Yale edly‏ إلى صبراط اله ٠‏ یقول تعالی : « ویری cel‏ 
وتو العلم اذى آنزل A)‏ من ربك هو Goll‏ ویهدی bine J‏ یز 


۳ 


1 ید () . 
مثله قوله تعا ليعلّم لد أوثوا العلم أنه ا at‏ 
وله قوله e‏ ين أوتوأ العلم الح من رب 
فیزمنوا به فقتخبت له قلوبهم 3 وان الله آهاد ens‏ ار ال صراط 
کل 
تقیم 4 


فهنا ud‏ العلم أثمر الاعان » فأثمر الامان الاخبات لله تعالی . 
أثمر 3 دمر we‏ دم 


وهؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين يتجاوبون مع القرآن العظيم ء 
له قلوبهم » وتدمع له آعینهم » ونخر له جباههم > فهم بعلمهم پعرفون قدره » 
وینزلونه منزلة من آنفسهم . يقول تعالى : « وفرانا رقنا لتقرآه على الناس على 
مكث وترلتاه تنزيلاً ٭ قل آمنوا به أو لا تومنو » إن Ged‏ أوتواًالعلم 
من قبہلہ UE By‏ علیهم يرون مان سجدا * ON AG‏ سبحان ربا إن 


بر SOD‏ مریم مر SPO,‏ سے مر 


کان وعد ربنا لمفعولة ٥‏ ویخرون OBI‏ يبكُون Sy‏ عشوعا 4 . 

والقرآن فى صدور هؤلاء من أهل العلم لیس مجرد کلام محفوظ » بل 
هو آيات بيّنات » دالة أوضح الدلالة على عظمة من تكلّم به » ودالة كذلك 
على صدق من ful‏ به » Blog‏ کذلك علی الق الذی جاء به » یقول تعالی 


رف سا (۲) الحج : of‏ (۳) الاسراء : ۰-۱۰ ۱۰۹ 


۸۹ 





عم کے مر سے مہہ ر سروس ورل و 


لرسوله  :‏ وكذلك GA‏ لَك الکتاب ۱ فالّذین الکتاب Byers‏ 


Sw 9 م‎ 


0 3 وين ولا من من يه 6 3 یجحد بایاتا الا تفر ٭ ae‏ 


٠‏ فا سا 


ae للم‎ 0 ۳ ۳۷ he ear * المبطلون‎ 
. ٥۷ 4 یا الم‎ 


وأولو العلم المحمودون فى القرآن هم الذين لا يخدعهم الظهر عن الجوهر » 
ولا الکم عن الکیف ۰ ولا القشور عن الاب » ولا الادة coal ge‏ © 
ولهذا نراهم حين خرج قارون ذو الکنوز الطائلة على قومه فى زینته الباهرة » 
وموکبه ا حافل » وآبهته الساحرة ۰ وقال الذین يريدون الحياة الدنیا : ۳ يا یت 
لتا مثل ما أوتى قارون له لذو حَظ عظیم » 1 كان موقف هولاء من 
أهل العلم ا حقیقی موقفاً مخالفاً نماما » لم يغرهم هذا البریق » ولم یطعمهم 
هذا السراب فیحسبوه te‏ ؛ بل سجل هم انقرآن هذا الوقف الرائع 


ota 8 وص‎ 


2 وقال الذين isis‏ العام ویلکم cits‏ الله یں شر امن وعمل 


ges 


صالحا ولا یلاها إل الصابر ون 4 ) . 


وأولوا العلم هؤلاء ان Se RSE ee‏ 
دزجات عنده . يقول تعالى,ٍ ت٦‏ .ےت 
Og oC Aaah ٦‏ 


قيل فی تفسیرها : یرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم . ورفعة 


5 


٩ : القصص‎ )( ۱۹ - ٤۷ : العنکبوت‎ )( 
١١ : المجادلة‎ )٤( ۸۰ : القصص‎ (1) 





الدرجات تدل على الفضل ‏ إذ الراد به كثرة الثواب عند الله » وبها ترتفع 
الدرجات . ورفعتها تشمل ا حسیة والعنوية » فی الدنیا والااخرة . ففی الدنیا 
صلی ال لاوس الف glans Ns Jas‏ الولة ان اش 

وفى صحیح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعى - وکان عامل عمر 
على مكة - آنه لقيه بعسفان فقال له : من استخلفت ؟ فقال : استخلفت ابن آبزی 
مولی لنا . فقال عمر : استخلفت مولی ؟ قال : إنه قاری لکتاب الله » عالم 
بالفرائض . فقال عمر : آما إن نبیکم قد قال : « وان الله يرفع بهذا الکتاب 
آقواماً ٠‏ ویضع به آخرین » ۱ . 

3 0 

© العلم حياة ونور : 

اعتبر القرآن العلم Ble‏ ونورا » والجهل موتا وظلمة » فى آيات كثيرة » 
وضرب لذلك الأمثال » ومن المعلوم : أن الشر كله سببه عدم الحياة والنور » 
وأن الخير كله سببه النور والحياة . فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين 
مراتبها » والحياة : هی المصححة لصفات الكمال » الموجبة لتسديد الأقوال 
والأعمال » كما يقول المحقق ابن القيم » فكل ما تصرف من الحياة فهو خير 
als‏ + ایام الذی سیبه كمال gle‏ القلب. > وضده الوقاحة والفحش + 
وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبیح » وكالحياء الذی هو الطر الذی به 
اق ظا شیم قال تعالى ار کا ما EE‏ مج هر 

یمشی به فى الاس کمن HE‏ فی لمات لیس بِخارِج GG‏ ء كان 

ہہ ی کته E‏ ماما گی تل 
اش 





۱۲۲ : فتح الباری : 44۱/۱ ۰ طبعة السلفية . (۲) الانعام‎ )١( 


۹۱ 





of وه‎ 


بها الذین آمنوا افوا الله i gals‏ برسوله يؤتكم 


: کا 
ی ue a ere‏ و 0 ع رو عقاف 
lis‏ بن ره ET Sindy‏ 
رحم + * لا Ly‏ أذ الکتاب الا یقدرون على شىء of‏ 8 اللہ Oe‏ 
لد اله ييه من يا ول ذو ماقم 4 ٩‏ 


وقال تعالی : 8 الله or‏ لین اما بخرجهم من الظلمات إلى ofl‏ 
وَالّذِينَ کفروا أولياؤهم الطاغوت + پخرجوتهم 0 الثور i‏ اللات ¢ 
ولتت أصحاب Gh‏ » هم Gd‏ خالدون 4 27 . 

وقال تعالی + وكذلك أوحينًا إليك ے bs‏ من OA‏ » ما كنت تدری 


ەر فر و 


ما الکتاب ولا Oley‏ ولکن wd Lye sia‏ به من el‏ من Gale‏ 4 
ciel wll‏ | لی صراط مستقيم : فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ۰ 
ونور يحصل به الإضاءة والإشراق » فجمع بين الأصلين : الحياة والئور . 


لړ له م 


مرو 
وفال تعالی : ED‏ جاءکم من الله ور وکتاب مین * بھی به الله من 


ane. 9‏ السلام ويخرجهم من الظَلّمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم 


وقال 7ھ i gab we:‏ بالله ورسوله والثور sil‏ آنرلتا » وال نما 
تعملون بير 4 200 . 
گم ow SB a‏ ہہ رھ 00 سے راس رت 2 
وقال تعالی : # GIG‏ الئاس قد جاءکم بر ھان من ربكم وآنزلنا إليكم ‘ 
te ?‏ 





۵۲ : الحدید : ۲۸ء ۲۹ (۲) البقرة : ۲۵۷ () الشوری‎ )١( 
۱۷۶ : النساء‎ )٦( ۸ : التغابن‎ )٥( ۱۱ ء۱١‎ : الائدة‎ )٤( 


۹۲ 





o 2 oO o fo, 


وقال تعالى : #8 قد UGH‏ الله إليكم ذکرا 0 Eee‏ یتلوا علیکم 
آیات الله cea ٠ ot‏ الین آمنواً وعملوا الصالحات من Clb;‏ إلى 
الور » ٩5‏ . 


وقال تعالى : #8 الله نور . السموات والأرض مل وره کمشکا نها 


3 

re 
“ge م و بر و و‎ Pe gr 

& 


مصباح لمصباح فى زجاجة حا WE‏ کوکب دری by‏ من شجرة 
عرد Gee er‏ و مقرم و ف بر ره سا هد مي ساي 
مباركة EB)‏ لا شرقیة ولا ري یکاد ويه شود رار لم تمس کا 


و و رر و 


ور علی نور » 9 apg‏ من شاء 7 ویضرب الله الأمثّال «ot‏ 


الله IS‏ شىء علیہ 4 ۹ فضرب سبحانه مثلا لنوره الذى قذفه فى قلب 


المؤمن 0 9 +0" - مثل نوره فى قلب عبده 
المؤمن وهو نور القرآن والایان ¢ الذى أغطاه إياه ( كما قال فى آخر الاية ; 


aw وہ‎ Sf 


> نور Ue‏ نور 4 | پعنی نور الإيمان على نور القرآن » كما قال بعض 
لت : يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وان لم يسمع فيها بالاثر » فإذا سمع فیها 
بالأثر كان نوراً على نور . 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين » وهما : الكتاب والإيمان » 
فى غير موضع من كتابه » كقوله : ا ما كنت تدری ما الکتاب ولا OEM‏ 


ەر رھ وت 
ولکن جَعَلنَاهُ ورا هدی به من تا من Ee‏ ۳ ء وقوله تعالی : 

ل مرف هرق اه وہ و سأ ہروس ٤‏ 
> قل بقضل الله وبرحمته WS‏ فلیفرحواً هو خير مما يَجْمَعُونَ 4 29 , 


ہے سم ہہ 


ففضل الله الإيمان 6 ورحمته القرآن 5 وفوله تعالی al y‏ من كان میتاً 
قاحیتاه وجعلت له نوراً بمشم به فئ الناس کمن مْله له فى | etal‏ لیس 
را EE‏ و الات . وقال فی آية النور : ee‏ 


۰ ۰ ۰ یك a7‏ 8 3 
OM  رون UE‏ ؛ وهو نور الإيمان على نور القرآن . وفی حدیث النواس 





OY : الطلاق : ۱۰ ۱۱۰ (؟) النور : ۳۵ (۳) الشوری‎ )١( 
النور‎ )٦( الانعام وہ‎ )٥( OA: يونس‎ (4) 
۹۳ 





ابن سمعان رضی الله عنه عن النبی BB‏ : « أن اللہ ضرب We‏ صراطاً 
مستقیماً » وعلی کتفی الصراط داران لهما أبواب مفتحة ء على الابواب ستور 

وداع يدعو على الصراط » وداع يدعو فوقه : * والله دعوا إلى دار السلام 
ویهدی من یشاء Ud!‏ صراط ل مستقیم ¢ “ » والابواب التى على کتفی 
الصراط حدود اللہ فلا يقع أحد فی حدود الله حتى GAS,‏ الستر » والذی 
يدعو من فوقه واعظ ary‏ » رواه الترمذی وهذا لفظه . والا مام آحمد ولفظه : 
« والداعی على رأس الصراط کتاب الله ۰ والداعی فوق الصراط واعظ الله 
فى قلب کل مؤمن » ۰ فذکر الاصلین وهما داعی القرآن وداعی OLY‏ . 

وقال حذيفة : حدثنا رسول الله للا : « إن SLY‏ نزلت فى جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الإيمان ثم علموا من القرآن ٤‏ . 

وفی الصحیحین من حدیث أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه عن النبى 
صلی الله عليه وسلم : « مثل الومن الذی يقرأ القرآن کمثل الأترجة ؛ طعمها 
طيب وریحها طیب » ومثل الومن الذی لا يقرأ القرآن کمثل التمرة ؛ طعمها 
طيب ولا ريح لها » ومثل النافق الذی يقرأ القرآن کالریحانة ؛ ریحها طيب 
وطعمها مر » ومثل النافق الذی لا يقرأ القرآن کمثل ا حنظلة ؛ طعمها مر 
ولا ريح لها » .. فجعل الناس أربعة آقسام : آهل الإيمان والقرآن وهم خيار 
الناس . الثانی : آهل الإيمان الذین لا يقرءون القرآن وهم دونهم ۰ فهژلاء 
هم السعداء » والاشقیاء قسمان . آحدهما : من آوتی قرآناً بلا إيمان فهو 
منافق . والثانی : من لا آوتی ths‏ ولا tig‏ . 

والقصود أن القرآن والإيمان هما نور یجعله الله فى قلب من یشاء من 
عباده » وأنهما أصل کل خير فى الدنیا والآخرة » وعلمهما el‏ العلوم 
وأفضلها » > بل لا علم فى ا حقیقة ينفع صاحبه إلا علمهما : > وال بهدی 


من یشاء إلى صراط مستقيم OG‏ 0 
ag ae‏ 
OY)‏ يونس : Yo‏ )۳( البقرة : ۲۱۳ 


() مفتاح دار السعادة : ۵۳/۲ - ۵۵ 


۹٤ 





العلم والایا 


العلم فى نظر القرآن ليس مناقضاً للإيمان » ولا عدوا له » بل هو يسير مع 
obey!‏ جنا إلى جنب + ولهذا عطف القرآن الإيمان على العلم فى فول : # وقال 
لین وتوأ للم وَالاَان لقد لیم فى کتاب الله إلى يوم البعث 4 237 . 

وقال تعالی : ط رقم الله teal et]‏ منکم cells‏ وتوا العم 
درجات 4 OO‏ > فعطف هنا أهل العلم على أهل الإيمان . 

وقد قال تعالى : « اقرأ باسم ربك ای GE‏ 4 ۲۳ ۰ فامر أن تكون 
القر bel‏ باسم الله الخالق » فهى قراءة مؤمنة » وبتعبير آخر : علم فى حضانة 
الإيمان . 

بل يرى القرآن أن العلم دليل الإيمان ء فهو يهدى إليه ويدل عليه › 
و رت نت فلا رت يترا کی 


سر س ۵ مر ہے of Of‏ رر و سے سر ار 


plas #‏ | دی أوثوأ الْعلْم أله Gell‏ من ربك فَيَؤْمئُوا به فتخبت 
ES‏ © 

هکذا رتب القرآن هذه الثلائة - العلم ء الإيمان » الاخبات - حين عطفها 
بعضها على بعض بحرف ١‏ الفاء » التی تفید الترتیب والتعقیب » كما يقول 
علماء العربية . فالرء - بعقله وفکره - یعلم أن القرآن هو ا حق ا نل من 
عند الله ۰ فیترتب على هذا العلم أن یمن به » ویترتب على هذا الإيمان أن 
يخبت له قلبه . فالمعرفة تسبق الشعور » والشعور يسبق الحركة » سواء 
أكانت حركة القلب أم حركة الجسم . 


١ : المجادلة‎ )۲( ۵٥ : الروم‎ OY) 
6 : العلق : ۱ (4) اج‎ )۳( 


۹۵ 





٭ العلم الحقيقى بهدی إلى الإيمان : 
العلم الحقيقى فى نظر القرآن يدفع إلى الامان » ويشد أزره ؛ يقول تعالی : 
۶ ویری “pel‏ رو العلم الى آنزل | يك من ربك هو Soll‏ ویهدی 
إل صراط العزيز الْحَمِيد 4 ( . 

ويقول تعالى عن القران : > 5B OS‏ لتقرآه علی التاس على مکث 


ہے OS‏ ال مر 


رر تنزیلاً # فل آمنوا به أو لا تؤمنوأ ‘ |‘ ٤‏ الّذين ist‏ العلم من قبله 


s4 
eee ew OS سس سر‎ ۱ 


إِذَا یتلی علیهم یخرون مان سل Og) a‏ سبحان رت إن كان وعد 
Ne‏ پر Bop‏ عم یرس 


ربنا لمفعولا 3 + ویخرون visu‏ كن ویزیدهم لم عفوعا ۳ , 


© العلم عندنا دين » والدين عندنا علم : 

فليس بين العلم والإيمان - أو بين العلم والدين - صراع » كالذى عرفته 
أوروبا lad‏ سمى عندھم ١‏ القرون الوسطى © » Lely‏ هنا إخاء بينهما » فالعلم 
يؤيد OLY‏ » والإيمان يبارك العلم » فان GLI‏ لا يناقض ا حق . وكما أقول 
بدا : إن العلم عندنا دين » والدين عندنا علم . 

أما أن العلم عندنا دين » فان کتاب ربنا » ٠ Und Kany‏ بدعواننا إلى العلم » 
ویعتبرانه عبادة وفريضة » سواء آکان phe‏ دين أم علم دنيا » Lobe‏ مصدره 
الوحی » آم علماً مصدره الکون » فالوحی آمر الله » والکون خلق الله 
ولا تعارض بین 0 2 ۰ له الخلى رام ارت الله 
رب العالمین 4 . 

وأما أن الدين عندنا علم » فلأنه لا يقوم على التقليد واتباع الأجداد والآباء » 
أو السادة والكبراء » بل يحارب القرآن - بأبلغ الأساليب - التقليد الأعمى 
والتبعية المطلقة للآخرين » وينادى كل ذى عقيدة أن يبنى عقيدته على Ola JI‏ 


۵۶ : الإسراء : ۱۰ - ۱۰۹ (۳) الأعراف‎ )۲( ٦٦ سبأ‎ )١( 


۹٦ 





وير ه 


E a‏ : > قل isle‏ برهائكم إن كنتم 
صادقین 4 ۱ ۲ آم اتخذوأ من دونه NT‏ ؛ فل هاتوا Sian‏ ۰ 
BHD‏ بعلم إن کنتم صادقین 4 ۰۳ ۶ قل هل عندکم من ple‏ 
کر لا إن تخود اھ وان شم E‏ 

والعلم القترن بالإيمان یبنی ولا بهدم - ویحبی ولا يميت ۰ ولهذا ad‏ 
سلیمان علیه السلام om‏ جی» all‏ بعرش ملكة سب dub gem‏ العلم - Jb‏ 
أن يرتد إليه طرفه ۰ لم يقل ما قال الانسان الغرور : ۴ اما أوتيته على ple‏ 
عندی ۴24 ۰ أو إنما جاءنی به علماثی وخبرائی » > بل قال ما ذکره القرآن : 
مدا من قصل ری یی مک آم اکر ومن کر اما کر 


Me س ب‎ wee ۳ 


لتقسه » ومن OS‏ ربى غنى کریم € الا 

ومثل ذلك : موقف ذی القرنین » کر «NG‏ 
ثم بقوة الشعب انیا UG)‏ ما مكتى فيه ربى خیر فاعینونی بقوة 4 OO‏ 
فلما استکمل البناء » قال بتواضع ۳ .۳0" ی۰۶۰۰ 
ols‏ توعد ری عله فا ا نت جا ۸ ۱ 

وهذا بخلاف العلم الذى وصل إليه الغرب اليوم » فهو - لانقطاع صلته 
بالإيمان - غدا معول هدم » وأداة تهديد للبشرية . 

صحیح أن الإنسان استطاع بوساطة العلم أن يصعد إلى القمر » ويجلب 
منه آتربة وصخوراً LU‏ » یحللها ویدرسها ۰ ولکنه رغم ذلك لم یستطع أن 
پوفر لنفسه السعادة والسکينة على ظهر الأرض . 


ais شاد‎ 


aN‏ بی 


۱۳ : البقرة : ۱۱۱ (۲) الأنبياء : ۲6 (۳) الانعام‎ )١( 
٠٤ النمل ؛‎ )٦( ۷۸ : القصص‎ )٥( ۱٤۸ : الأنعام‎ )4( 
۸ : الکهف‎ (A) ٩۵ : الکهف‎ )۷( 

۹۷ 


(۷-العقل والعلم) 





© آثر العلم فی الاهتداء والفضيلة : 

وإذا كان ols‏ العلم أنه يهدى إلى OLY‏ » ویرشد إلى الحق » ویدل على 
الصراط ا مستقیم ۰ كما ذكر القرآن الكريم عن ANH‏ اروا العلم € فى 
أكثر من آیة من آياته » فلماذا نری من الناس من یعرف ا حق ولا يتبعه ؟ ومن 
يعرف الإيمان ولکنه لا یمن » ولا ينضم إلى قافلة المؤمنين ؟ . 

ری ما الوانع التى تمنع بعض الناس أن يؤمنوا بعد ما علموا + وأن یسیروا 
فى ركب الحق بعد ما انکشف عنه قناعه » وأضاء لهم نوره وشعاعه ؟ 

© اختلاف سقراط وأرسطو : 

هنا نذكر ما اختلف فيه الفلاسفة الكبار قديماً ء مثل سقراط وأرسطو . . 

فسقراط يرى أن الفضيلة هی « العرفة » » فإذا عرف الإنسان الفضيلة معرفة 
راسخة ۰ اقتنع بها عقله » واطمأن إليها قلبه » فإنه لا بد أن يتمسك بها . 
وإلا كان الخلل فى معرفته » لا بد أنها معرفة سطحية ء لم تتغلغل فى عقله » 
إذ لا یتصور من العاقل أن يتأكد أن النار تحرق » ثم يُقدم عليها . 

وأرسطو يخالف أستاذه - أو أستاذ أستاذه - سقراط ؛ ويقول : إن العرفة 
وحدها لا Gay‏ إلى الفضيلة ۰ فكم من أناس يعرفون الفضيلة 
ويعملون عكسها > تدفعهم إلى ذلك غرائزهم وشهواتهم ؛ أو إلفهم 
وعوائدهم > أو نحو ذلك » مما يدل على أهمية عنصر ١‏ الإرادة » بجوار 
عنصر ( المعرفة ) . 

ae i 

© اختلاف علماء الإسلام فى القضية : 

والعجيب أن هذه القضية اختلف فيها Lat‏ علماء الاسلام » وعرض لھا 
الإمام ابن القيم بتفصيل وسعة فی كتابه ( مفتاح دار السعادة » ومنشور ولایة 
أهل العلم والإرادة ) وكتب فيها نحو عشرين صفحة . 


۹۸ 





وما قاله هناك : « وهنا احتلف فی مسألة عظيمة » وهی : أ آن العلم هل 
ارم 1۱ و رد محلب مل الها ی :۱:9 إلا pad‏ العلم أو نقصه ؟ 
والا فمع العرفة الجازمة لا یتصور الضلال » أو أنه لا یستلزم الهدی ؛ فتد 
یکون الرجل عالاً » وهو ضال على عمد ؟ هذا ما اختلف فيه التکلمون » 
وأرباب السلوك » وغیرهم . 

6 القول الأول : « العلم يستلزم الهداية ۷ : 

ا فقالت فرقة : من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال أن لا يهتدى » 
وحيث ضل فلنقصان علمه . 
احتحاجات هذا الفريق : 

+ واحتجوا من النصوص بقوله تعالى : « لکن الراسخون فى phd‏ 
منهم والمؤمئون یومنون ہما آنزل Oy‏ وما آنزل من US‏ ۹۱ , » فشهد 
تعالی لكل راسخ فی العلم بالایان . 

۹ جو‎  ۰ eal es 

ae‏ تعالی : # ویری cs‏ 5 العلم si‏ زل إليك من ربك 

لحق » ۳ . 

ia.‏ : « شید الله 7 یه لا اه إل لا هو والملاڻڪة كد وولو 
لعل 4 © . 

وبقوله تعالی : ¥ آقمن Ct das‏ 
آىی 4 وفعي النائن ree‏ 
اھ dal‏ الس ره اطلق 
والثانی : العمی 4 فدل على أنه لا واسطة بینهما . " 
وبقوله تعالی فى وصف الکنار  :‏ صم بكم عمی قم لا یعون © ( . 


ہے وق مر م و 


نما آنزل ل إليك من ربك الٰحق کمن هو 


٦ : فاطر : ۲۸ (۳) سبأ‎ )۲( ۱٦١ : النساء‎ )١( 
۱ : البقرة‎ )٦( ۱۹ : الرعد‎ )٥( ۱۸ : آل عمران‎ )5( 
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وبقوله : aoe a‏ ع ى فلوبهم فھم لا یعلمون چ ٩‏ . 

وبقوله تعالى : ات وه ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم 3 وعلی 
آبصارهم کم فا ا العلم TS‏ 

وكذلك قوله تعالی : } Cart‏ من i SBS‏ 0 اة الله عَلَى 


سی محر ر عل ا لو ا ا سے ص 


9 ص ص ‏ ی۶۳ "*"٭""م"" 


~ She 


لله » آثلا تَذکَرُوتَ 4 20 . 
وهذا فى القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم 


es‏ ری Oe iy‏ تھے 
الوا للّذين اروا العلم مادا قال ad ‘ Lal‏ الذين طبع الله کت 
رهم 4 ) . 

فلو کانوا علموا ما قال الرسول لم يسألوا fat‏ العلم : ماذا قال ؟ ولا 
بر 

وقال تعالی : ۳ والذین کذبوا EL‏ صم وہ نم فى tlh‏ 4 00 . 
ان هال > تاذ تا Gl‏ أوتوأ للم من 


dae 


قبله إذَا یت علیهم یخرون لا ا تر لوت سحا را إن کان 
نت ہے و ل تعالی لأولى العلم بالإيمان به 
ویکلامه . 
وقال تعالی عن fal‏ النار  :‏ وقَالوا لو SUS‏ نسمع أو تعقل ما كنا فى 
ET phd ota‏ 
وفال تعالی : a‏ ۶ ؛وتذلف الامثال تضربها iar Gok gpl‏ 
)١(‏ الثوبة : ۹۳ (۲) البثرة : ۷ (۳) ا حالیة Yo:‏ 


۱:۸ ۰۱۰۷ : الاسراء‎ )٦( ۳۹ : الانعام‎ )٥( ١5 : محمد‎ )4( 
٠١ : الملك‎ )۷( 





OIE |‏ ۱۵ ی فا اه لا مت اق زرا تارف 


ete 8‏ سر 


جا Bat‏ ۲ 
من أضل الله که Wg‏ 
UGS > : ٦‏ الّذِينَ لا یعلمون لولا CIS‏ الله أو cat‏ 
١ Og‏ 


ety 


سے ۵ ےر فیس ييا رار بر Be‏ رر گ٠‏ ابر هس و 7 

ولو کان ae‏ نا العم لکان او ھت أحسن حال من spill‏ 
پعلمون » والنص بخلافه . 

والفرآن علوء بسلبس العلم والعرفة عن الکفار 4 فتارة یصفهم بانهم 
Yo‏ يعلمون » » وتارة بأنهم ١‏ لا یعقلون " » وتارة بأنهم « لا يشعرون CW‏ 
وتارة بأنهم ( لا يفقهون " ۰ وتارة بأنهم ١‏ لا يسمعون » . والراد بالسمع النفی 
سمع الفهم ؛ وهو سمع القلب لا إدراك الصوت » وتارة بأنهم « لا یبصرون ۷ ) 
فدل ذلك كله على أن الکفر مستلزم للجهل » مناف للعلم لا پجامعه » ولهذا 
یصف سبحانه الکفار بأنهم « جاهلون ۷ ۰ کقوله تعالی : # وعباد الرحمن 
الذين شون علی الارض هونا yy eb Lily‏ 


رەل رم 


فقو تعالى : 00 ور 5 an‏ تر عنه وقالوا 
te A‏ 0 


eo ودج‎ 


5 ۵ 


Get نا‎ 


۸ : الروم : ۲۹ (۳) البقرة‎ )٢( ٦٤ : العنکبوت‎ )١( 
٥ : القصص‎ )٦( ٦٦ : الفرقان‎ )٥( 4 : الزمر‎ )( 
۱۹۹ : الأعراف‎ )۷( 





وقال النبی U BE‏ بلغ قومه من آذاه ذلك البلغ : ١‏ اللَّهُم اغفر لقومی 
فانهم لا یعلمون ١‏ . 

وفی الصحیحین عنه : ١‏ من يرد الله به خيراً یفقهه فى الدین » » فدل 
على أن الفقه مستلزم لارادة الله الخير فى العبد . 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه : کفی بخشية الله علماً » وبالاغترار بالله 

قالوا : فهذا القرآن ۵۳ء وإطلاق WS‏ من الصحابة والتابعين يدل على 
أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية ء وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم 
العلم . 

قالوا : ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على 
نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم » والحس شاهد بذلك a‏ 
ولهذا وصف اللہ سبحانه أهل معصيته بالجهل فى قوله تعالى : إِنما التوبة 
على الله Guill‏ یلو السوء بجهالة نم يبون من قريب UTE‏ 


الله OT ۰ ple‏ الله Lede‏ حکیما 4 (1) . قال سفيان الثورى : كل من 
عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل » كان Stale‏ أو We‏ » إن كان We‏ فسن 
أجهل منه ؟ وإن كان لا يعلم فمثل ذلك . 

وقال ابن عباس رضى اللہ عنهما : ذنب المؤمن جهل منه . قال قتادة : 
أجمع أصحاب رسول الله با أن كل شىء عصی الله فيه فهو جهالة . و 
السدى : كل من عصى الله فهو جاهل . 

قالوا : ويدل على صحة هذا : أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من 
العبد » فإنه لو رأى Lee‏ يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة 
الفاحشة » فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه » ورؤيته له » وعقابه 





۷ : النساء‎ )١( 
1۰۲ 





على الذنب » وتحريمه له » وسوء عاقبته ؟ فلا بد من غفلة القلب على هذا 
مر مو ا مو سرب می 
ونسيان مضاد للعلم ۰ والذنب محفوف بجهلين : جهل بحقیقة الأسباب 
الصارفة عنه ۰ وجهل بحقيقة الفسدة ود طض تعاس فان 
تحته جهالات كثيرة » فما عصی الله إلا با ھل ۰ وما أطيع إل بالعلم « فهذا 
بعض ما احتجت به هذه الطائفة . 
aH‏ 

* القول الآخر : « العلم لا يستلزم الهداية » : 

« وقالت الطائفة الأخرى : العلم لا يستلزم الهداية ء وكثيراً ما يكون 
الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه » بل يؤثر الضلال والكفر » وهو 
عالم بقبحه ومفسدته . 

أدلة هذا الفریق : 

« قالوا : وهذا شيخ الضلال » وداعی الکفر » وإمام الفجرة ؛ إبليس 
عدو الله » قد ple‏ آمر الله له بالسجود لادم ولم يشك فيه ۰ فخالفه وعاند 
الامر » وباء بلعنة الله وعذابه الدائم » مع علمه بذلك ومعرفته به » وأقسم له 
بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين ء إلا عباده منهم الخلصین ۰ فکان غير شاك فى 
الله » وفی وحدانیته » وفی البعث PM‏ > وفی GH‏ والنار ء ومع ذلك 
اختار الخلود فی النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته » عن 
علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس . ولهذا IED‏ فأنظرنی 
إلى رم EOE‏ ۲ ۰ وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به » وقد علم pk‏ 
ربه ليملأنٌ جهنم منه ومن أتباعه 0 ۰ 


i no tn سے بے‎ 


وقال تعالی إخباراً عن قوم تعره رد فھدیناهم فاستحوا 


(۱) الجر 1 





ah‏ عَلَى Gh‏ 4 ۲۱ ۰ يعنى te‏ لهم وعرّفناهم فعرفوا ا حق وتیقنوه 
وآثروا العمی عليه » فکان AS‏ هژلاء عن جهل ۔ 

وقال تعالى حاكيا عن موسی أنه قال لفرعون : ۶ لقد علمت ما اتر 
مؤلاء 3 ' السموات والأرض بصائر me‏ لاظنك با فرعون ورا ging‏ 
أى مالکا - على قراءة من فتح التاء وهی فراءة ree‏ > وضمها الکسائی 
وحده . وقراءة ا حمھور أحسن وأوضح وأفخم معنى » وبها تقوم الدلالة » 
ويتم الالزام » بتحقق کفر فرعون ae‏ . ويشهد لها قوله تعالى إخباراً عنه 
وعن قومه  :‏ فَلما جاءتهم OT‏ مبصرة 4 قالوا هذا سحر Cat‏ 98 ودرا 
ها EEG‏ لشلهم OEE EES Sha. ey Ub‏ 
فاخبر سبحانه أن تکذیبهم وکفرهم كان عن يقين - وهو آقوی العلم - ظلماً 


7 a As 
۰ Mer منهم وعلوا لا‎ 
ہے سر بن يراه‎ FGF فس‎ 


وقال تعالى لرسوله  :‏ قد تعلم | َه یلك الذى 348 66 لا 

ice‏ بوك رلکن الظالمين بآیات الله یِجحدون 4 ۰۲8 یعنی آنهم قد عرفوا 

صدقك وآنك غير كاذب فیما تقول » ولکن عاندوا وجیحدوا بالعرفة 6 

0 ا ا sae POEL‏ 
. قال تعالی : الإ وجحدواً بها واستیقتها آلفسهم ظُلْما وعو 4 ٩‏ . 


وقال تعالی : ۶ يا آمل الکتاب لم abl Oss‏ الله وا 


ص 


فیدر * با ال الکتاب لم تليسون ال بالیاطل وتكتمون اش 


وآنتم تعلمون OES‏ ۰ یس تکفرون بالقرآن ھن pitty a ole‏ تشهدون 
بصحته aly‏ ا حق » فکفرکم کفر عناد وجحود عن ple‏ وشهود لا عن جهل وخفاء 


کال ھا قات لحر اس الو مھ رف تھا ات فا ما 


(۱) فصلت : ۱۷ CY)‏ الإسراء : ۱۰۲ 9) النمل : ١5 ١٠۳‏ 
(4) الانعام : ۳۳ )٥(‏ النمل : ۱6 )٦(‏ آل عمران : ۰۷۰ ۷۱ 


۱۰ 





فی الاخرة من حلاق 6 ۲ ۰ ای علموا من آحذ السحر وقبله لا نصیب له 
فى الآخرة ومع هذا العلم Bally‏ فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه , 

وقال تعالی : 8 الَذين باهم الکتاب يعرفوته كما یعرفون meth‏ 4 ۰10 
ذکر هذه العرفة عن أهل الکتاب فى القبلة كما فى سورة البقرة ۰ وفی 
و كاوق ما > اكم هدرن آنا مم الله له آعری » قل 
ید اهر لد واحد Aly‏ ری مما cell * af pth‏ 
سه عا ee‏ 


س ہے مر کر g~‏ ی جا 


رف بالحق 4 (4؟ . 
و ای : « كيف یھدی الله قوما کفروا بعد إيمانهم وشهدواً 5 


vege 
مر و‎ ee 


اس حق وجاءهم الشات :وال لا بهدی موم لین 4 © . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : هم قريظة والتضیر ومن دان بدينهم » ۰ کفروا 
بالنبى 4 بعد أن کانوا قبل مبعثه مؤمنين به » وشهدوا له بالنبوة . وإنما كفروا 
بغي وحسداً . قال الزجاج : أعلم الله عر وجل أنه لا جهة لهدايتهم ؛ لأنهم 
قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم ۰ لأنهم كفروا بعد الییثات . ومعنى ١‏ كيف 
يهديهم ٤‏ أى أنه لا OY > rete:‏ القوم عرفوا اق رتھتر ریو ( 
وکفروا عمداً » فمن أين تأتيهم الهداية ؟ فان الذى ترتجى هدايته من كان 
ضالا ولا يدرى أنه ضال » بل يظن أنه على هدی ‏ فإذا عرف الهدى اهتدى . 
وأما من عرف الق وتيقنه » وشهد به قلبه » ثم اختار الكفر والضلال عليه » 
فكيف يهدى الله مثل هذا ؟ 
oo‏ عن اليهود : « GE‏ جاءھم ما عرفوا کفروا به Gab‏ الله 
ی الکافرین ) 4ء ثم قال : « يسما اشتروا به أنفسهم ہم أن یکفروا ہما 
و اب أن بل ا می deh‏ على من بت من مه 60 . قال 


۲۰ ۰ ۱۹ : البقرة : ۱6۲ (۳) الأنعام‎ )۲( ٠١7 : البقرة‎ )١( 
٩ : البقرة‎ )٦( ۸٩٦ : آل عمران‎ )٥( ١١4 : الأنعام‎ )٤( 
البقرة‎ )۷( 





ابن عباس رضی الله عنهما : لم يكن كفرهم شکاً ولا اشتباهاً ء ولکن بغياً 
منهم حيث صارت النبوة فی ولد إسماعيل . 
ثم قال بعد ذلك : > GS,‏ جاءهم رسول من عند الله مدق لذ 


۰ و‎ tg مر مر م‎ ۵ De 


معهم تبڌ قریق من call‏ وتو الکتاب wks‏ الله 7 + ظهورهم res‏ 


ہے 0س ق مر 


اون 4 ۰۲ فلما شبههم فى فعلهم هذا بن لا يعلم ۰ دل على أنهم 
نبذوه عن علم » كفعل مُن لا يعلم . تقول إذا خاطبت من عصاك عمداً : 
کانك لم تعلم ما فعلت » أو كأنك لم تعلم بنهیی إياك . 

وقال تعالی : < وائل علیهم تَا اذى BUT EH‏ انسح منها wa‏ 


لشیطان فَكَانَ من الْعَاوينَ * ولو شثنا لرفعناء بها Wat asl,‏ إلى الأرض 
whe‏ سے See‏ مر ل مر مرس 


PUG بعد شاه‎ er hy 0 6 الکلب‎ jos هواه ء له‎ aly 
فان هذا آتاه الله آياته فانسلخ منها » وآثر الضلال والغی » وقصته معروفة‎ 
حتى قیل إنه کان أوتى الاسم الاعظم ؛ ومع هذا فلم ینفعه علمه » وکان من‎ 
. فلو استلزمالعلم وائعرفة الهداية لاستازمه فی حق هلا‎ 6 ces 


سر مر سے کسی س bow Boe‏ بر سے لی و 


وقال تعالى : # وعاداً وود ود ین کم من «pie‏ وزین لهم 
8 مب ع ۵ اس مر ر o oe OP Ge‏ افير ono‏ کی ی 
الشیطان آعمالهم فصدهم عن السبيل رکانوا مستبصرین 4 ۳( و 
لوا : ویکفی فى هذا اخباره ای عن الخلا انهم ارہ ی مار 
العذاب » ووردوا القیامة » ورأوا ما أخبرت به So‏ : # ايا 5 لتنا نرد وله 


کے ا حص ار سرلا ۵ و “ 


نکذب SLL‏ ربٹا کون من المؤمنين # بل بدا لهم ما ial‏ يفون من 
قبل 2 رو (ald re‏ لما هوا عنه ولمم تکاذپون ¢ (4) » فأى علم این 
من ge ple‏ ورد القيامة » ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ؟ ثم لو رد إلى 
الدنيا لاختار الضلال على الهدى » ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه ؟ 


we we tig‏ مر من تر 0 roe‏ سم سے سے سے 


وقال تعالى 7 ٭ ولو Lol‏ نزلنا re‏ الملائكة وکلمهم الموتی وحشرنا 


(۱) البقرة : ٠١١‏ (۲) الأعراف : ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ 
(۳) العنكبوت : ۳۸ )٤(‏ الأنعام : ۲۷ء ۲۸ 


۱۰۹ 





کک قبلا ما كانوا ليؤمنواً إلا أن یشاء الله ولكن آکترهم 
بجه يجهلون 4 ۱ ۲ فهل بعد نزول الک «UES‏ وتكليم الوتی لهم > وشهادتهم 
نو و وت ری ی کس 
وهدی ؟ ومع هذا فلا یومنون » ولا ينقادون للحق » ولا يصدقون الرسول ! 
ومن نظر فى سيرة رسول الله BE‏ مع قومه » ومع اليهود » علم آنهم 
کانوا Guile‏ بصدقه ME‏ » لا پشکون أنه صادق فى قوله انه رسول الله » 
ولکن اختاروا الضلال والکفر على OLY‏ . قال السور بن مخرمة رضی الله 
عنه لابی جهل وکان خاله : أى خال ؛ هل کنتم تتهمون محمداً بالکذب قبل 
أن يقول مقالته التی قالها ؟ قال of‏ جهل لعنه الله تعالی : يا ابن خی + و 
لقد کان محمد فینا وهو شاب یذعی الأمين » ما جربنا عليه LAS‏ قط » فلما 
وخطه الشیب لم یکن لیکذب على الله ! قال : يا خال ؛ فلم لا تتبعونه ؟ قال : 
يا ابن أخى + تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف ؛ فأطعموا وآطعمنا » وسقوا 
وسقینا ۰ وأجاروا وأجرنا » فلما تجاثينا على الرکب » وکنا کفرسی رهان » 
الا :ها a‏ فيس Cols Oo‏ 

وهذا أمية بن أبى الصلت كان ينتظره یوما بيوم » وعلمه عنده قبل مبعثه » 
وقصته مع أبى سفيان لا سافرا معا معروفة » واخباره برسول اللہ (ES‏ 
ثم ما eas‏ وعرف صدقه قال دہ اراق سی شا Re rer sre‏ 

وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله BB‏ » ولم يشك فيه ء وآثر الضلال 
والکفر استبقاء ASU‏ . 

ولا سأله الیهود عن التسع آیات SLL‏ فأخبرهم بها قبلوا يده » وقالوا : 
نشهد آنك نبی . قال : فما يمنعكم أن تتبعونی ؟ قالوا : إن داود عليه السلام 
دعا أن لا یزال فی ذریته نبى ۰ Gly‏ نخشی إن اتبعناك of‏ تقتلنا يهود ! 
فهولاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها » ومع هذا فآثروا الکفر والضلال . 


3 ut 





۱۱۱ : الأنعام‎ (١) 





٭ آقسام الکفر : 

« قالوا : وقد بين القرآن أن الکفر آقسام : 

آحدها : کفر صادر عن جهل وضلال » وتقلید الاسلاف » وهو کفر أكثر 
الاتباع والعوام . 

والثانی : کفر جحود وعناد وقصد مخالفة GLI‏ » ککفر من تقدم ذکره » 
وغالب ما يقع هذا النوع فیمن له رياسة علمية فی قومه من الکفار » أو رياسة 
سلطانية » أو من له مأکل وأموال فی قومه ۰ فیخاف هذا على رياسته » وهذا 
على ماله ومأكله ۰ فیژثر الكفر على SLY‏ عمداً . 

الثالث : کفر إعراض محض ‏ لا ینظر فیما جاء به الرسول » ولا يحبه 
ولا يبغضه ء ولا يواليه ولا يعاديه » بل هو معرض عن متابعته ومعاداته . 

وهذان القسمان AST‏ التکلمین Logis Ky‏ ولا پثبتون من الکفر الا الأول » 
ویجعلون الثانی والثالث Tas‏ لدلالته على الأول » لا لانه فى ذاته کفر » 
فليس عندهم الکفر إلا مجرد ا جھل ! 

ومن تأمل الس ران زر الأنبياء فى أنمهم ودعونهم لهم وما جری 

لهم معهم » جزم بخطأ fal‏ الکلام Lad‏ قالوه » وعلم أن عامة كفر الأمم 
عن تيقن ples‏ » ومعرفة بصدق أنبيائهم » وصحة دعواهم وما جاؤا به . 
وهذا القرآن ملوء من الأخبار عن المشركين عبّاد الأصنام أنهم کانوا يقرون 
بالله » وأنه هو وحده ربهم وخالقهم » Oly‏ الأرض وما فيها له وحده » وأنه 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم » وأنه بيده ملكوت كل شىء ۰ 
وهو پجیر ولا يجار عليه » وأنه هو الذى Sew‏ الشمس والقمر ؛ وأنزل الطر » 
وأخرج النبات . والقرآن مناد عليهم بذلك » محتج بما أقروا به من ذلك على 
صحة ما دعتهم إليه رسله . فكيف يقال : إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن 
لهم Wes Ly‏ » وهذا بهتان عظيم » فالکفر آمر وراء مجرد det!‏ » بل 
الکفر الاغلظ هو ما الگ هولاء » وزعموا آنه ليس بکفر . 


۱۰۸ 





قالوا : والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمناً إلا بهما جمیعاً : واجب العرفة 
والعلم ‏ وواجب ا حب والانقياد والاستسلام . فکما لا یکون مؤمناً إذا لم 
ob‏ بواجب العلم والاعتقاد لا یکون مؤمناً إذا لم ob‏ بواجب ال حب والانقیاد 
والاستسلام . بل إذا ترك هذا الواجب مع dole‏ ومعرفته به كان أعظم کفرأًء 
وأبعد عن الإيمان من الكافر جھلاً . فان الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب 
إلى اا . وأما E‏ . قال تعالی ےت 
الله Ge 1s Ls‏ انهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيتات ' 
والله لا يهدى القَوْم الظالمِينَ 4 OF‏ 

قالوا : فحب الله ورسوله » بل کون الله ورسوله أحب إلى العبد من 
سواهما : لا پکون العبد مسلماً إلا به . ولا ریب أن ا حب آمر وراء العلم » 
فما کل من عرف الرسول آحبه كما تقدم . 

قالوا : وهذا ا حاسد پحمله بغض الحسود على معاداته » والسعی فى آذاه 
JS‏ مکن ۰ مع علمه بفضله وعلمه ۰ وآنه لا شىء فيه یوجب عداوته 
إلا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل : الحاسد عدو للنعم والکارم ! فالحاسد لم 
يحمله على معاداة الحسود د جهله بفضله وکماله » وإنما حمله على ذلك فساد 
قصده وارادته ۰ كما هی حال fia ll‏ وورثتھم مع الرژساء الذین سلبهم 
fe‏ ووارثوهم رئاستهم الباطلة » فعادوهم وصذوا النفوس عن متابعتهم » 
ظنا أن الرياسة تبقی لهم وینفردون بها . وستة الله فى هؤلاء أن یسلبهم رياسة 
الدنيا والاخرة » ویصغرهم فى عیون GL‏ » مقابلة لهم بنقیض قضدهم ٠‏ 

OS «‏ ربك بظلام مد 4 0 . 


٦ : فصلت‎ )۲( ۸٦ : آل عمران‎ )١( 





© حکم ابن القیم بين الفريقين : 

) فهذا موارد احتجاج الفریقین ٦‏ وموقف أقدام الطائفتين ¢ فاجلس أيها 
ال لنصف منهما مجلس ال حکومة » وتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه ا خصومة » 
فقد أدلى کل منهما بحجج لا تعارض ولا تماتع و وچا ساف له برد 
ولا تدافع ۰ فهل عندك شیء غير هذا يحصل به فصل الطاب ۰ وینکشف به 
البين ؟ والا فخل الطی وحادیها » وأعط القوس باربھا:؛ 

دع الھسسوی لأناس يعرفون به قد کابدوا ا حب حتی لان آصعبه ! 

ومن عرف قدره » وعرف GU‏ الفضل فضله » فقد قرع باب التوفیق ء 
dil,‏ الفتاح العلیم » فنقول وبالله التوفیق : 

كلا الطائفتين ما حرجت عن موجب العلم » ولا عدلت عن سان الق » 
وانغا الاختلاف والتباین بینهما من عدم التوارد على محل واحد » ومن إطلاق 
آلفاظ محملة بتفصیل معانیها یژول الاختلاف » ویظهر أن کل طائفة موافقة 
الأخرى على نفس قولها . 

وبيان هذا : أن المقتضى قسمان : 

مقتض لا يتخلف عنه موجبه و مقتضاه » لقصوره فى نفسه 2( بل ب يستلزمه 
استلزام العلّة التامة لمعلولها . 

ومفتض غير تام یہ یتخلف Ane‏ مقتضاه لقصوره فى نقسه عن التمام ¢ 
أو لفوات شرط اقتضائه ء أو قیام مانع منع تاثیرہ . 

فإن أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء : الاقتضاء التام الذى لا يتخلّف عنه 
أثره » بل يلزمه الاهتداء بالفعل ۰ فالصواب قول الطائفة الثانية » وأنه لا يلزم 

وان أريد بكونه Lege‏ : أنه صالح للاهتداء مقتض له » وقد یتخلف ae‏ 


11۰ 





مقتضاه لقصوره 4 أو فوات شرط 3 أو قيام مانع 3 فالصواب قول الطائفة 
الأولى . 


ite 9 


© موانع الاهتداء إلى الحق : 

١‏ وتفصيل هذه ابحملة : أن العلم بکون الشىء سبباً لمصلحة العبد 
ہے سب مار 

السبب الثانی : عدم الاهلية . وقد تکون معرفته به تامة » لکن یکون 
مشروطاً بزكاة المحل وقبوله للتزكية » فاذا کان الحل غير زکی ولا قابل 
للتزكية » کان كالأرض الصلدة التی لا یخالطها oll‏ » فانه يمتنع النبات منها ع 
لعدم أهليتها وقبولها ۰ فاذا كان القلب قاسیاً حجریاً لا یقبل تزكية ولا تؤثر 
eae‏ سیل رس شر یہت 
اناس : إن یں ت فقس Ys‏ هب ی 


مرس ۵ 5 تا 


کل at‏ حتی يروا الْعذَاب ٠ OF ¢ J‏ وقال تعالی : ۶ ولو اتا 


هم الْملائكة وكلمهم الموئی رَحَشرنا gle‏ کل شىء ۶ 3 te‏ 

منوا لا آن 205 الله 4 Jy OO‏ تعالی : BD‏ روا ماه فى 

السموات کچ" ××" قوم BY‏ ۱ ون 4 © 
. وهذا فی القرآن كثير . 


فإذا کان القلب قاسياً the‏ جافیاً » لا يعمل فيه العلم شیثاً » وكذلك إذا 
كان مریضاً Lge‏ مائياً لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم . 

السبب الثالث : قيام مانع » وهو : اما حسد » أو كبر . وذلك مانع 

1۰1١ : الأنعام + ۱۱۱ (۳) يونس‎ )۲( a. AV: يونس‎ OY) 
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اتليس من الانقیاد تلامر ۰ وهو داء الاولین والآخرین ۰ الا من عصم ال . . 
وبه تخلّف الإيمان عن الیهود الذین شاهدوا رسول الله BES‏ وعرفوا صحة 
بھی برك ی اكرات ره سو یق منم he‏ ایق ای من COUN‏ 
وبه تخلّف الإيمان عن آبی جهل وسائر الشرکین » فانهم لم یکونوا يرتابون 
فى صدفه » وآن الحق معه » لکن حملهم الکبر والحسد على الکفر ء وبه 
تخلّف الإيمان عن أمية ( ابن أبى الصلت ) وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة 
محمد WE‏ 

اليب الرابع : مانم الرياسة ON (re‏ وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تکبر 
عن الانقیاد للحق ؛ لکن لا يمكنه أن بجتمع له الانقیاد وملکه ورپاسته » 
فيضن Sle‏ وریاسته کحال هرقل وأضرابه من ملوك الکفار ۰ الذین علموا 
نبوته وصدقه » وأقروا بها باطناً ء وأحبوا الدخول فى دینه » لکن خافوا على 


ملكهم . وهذا داء أرباب اخُلك والولاية والرياسة » وقل مَن نجا منه إلا س 


عصم الله » وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا : ۳ من لبشرین مثلنًا 
وقومهما آنا عابدون 4 ) » beat‏ أن و رس فرش yuan‏ تھا 
تسا توف قل مد لی رانا قيل : إن فرعون لا أراد متابعة موسى 
و لبق كناو همان ورک اق تل الف راو اھر عيذ مه 
غیرك ! فاي العبودية واعتار الرياسة والالهية الحال . 


السبب ا خامس : مانع الشهوة وا ال » وهو الذی منع كثيراً من أهل 
الکتاب من الإيمان » خوفا من بطلان مأکلهم » وأموالهم التی تصير إليهم من 
قومهم » وقد كانت US‏ قریش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته ۰ 
وار لإا . فکانوا پقولون ob‏ بحب الزنا : | إن محمداً يحرم الزنا 
ویحرم الخمر » وبه ) الأعشى الشاعر عن الإسلام »> وقد فاوضت غیر 
واحد من آهل الکتاب فى الاسلام وصحته » فکان آخر ما کلمنی به أحدهم : 





۷ : المؤمنون‎ )١( 
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آنا لا ترف شم ماش اس Boa‏ أسلمت حاتم بینی وكيا pole‏ 
على شربها ! وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له : لی آقارب آرباب 
آموال » وانی ان انتلعت لم یصل إلى منها شی > وآنا أؤمل أن آرئهم 
ا 

ولا ريب أن هذا القدر فى نفوس خلق كثير من الكفار » فتتفق قوة داعى 
الشهوة وا مال » وضعف داعی الإيمان » فيجيب داعی الشهوة والال » ويقول : 
لا آرغب بنفسی عن آبائی وسلفی . 

السپب السادس : محبة الاهل والاقارب والعشيرة » يرى أنه إذا اتبع ا حق 
وخالفهم آبعدوه وطردوه عنهم » وأخرجوه من بين آظهرهم . وهذا سبب بقاء 
خلق کثیر على الکفر بین قومهم وأهاليهم وعشاترهم . 

السبب السایع : محبة الدار والوطن ۰ وان لم يكن له بها عشيرة ولا 
آقارب ۰ لکن يرى أن فى متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والنوى » فيضن بوطنه . 

السبب الثامن : تخيل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول ازراء وطعناً منه على 
آبائه وأجداده ۰ وذماً لهم » وهذا هو الذى منع أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام .... 

السبب التاسع : متابعة من يعاديه من الناس للرسول » وسبقه إلى الدخول 
فى دينه » وتخصصه وقربه منه » وهذا القدر منع كثيراً من اتباع الهدى ؛ 
يكون للرجل عدو ويبغض مكانه » ولا يحب أرضاً يمشى عليها » ويقصد 
مخالفته ومناقضته » فيراه قد اتبع الحق ۰ فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على 
معاداة ا حق وأهله » وان کان لا عداوة بینه وبينهم ۰ وهذا كما جرى لليهود 
مع الانصار » فانهم کانوا آعداء‌هم وکانوا یتواعدونهم بخروج النبی BE‏ 
وأنهم یتبعونه ویقاتلونهم معه » فلما بدرهم إليه الانصار وأسلموا ۰ حملهم 
معاداتهم على البقاء على کفرهم ويهوديتهم . 


0 


(۸ - العقل والعلم ) 





السبب العاشر : مانع الالف والعادة والمنشأ ؛ فان العادة قد تقوی حتی 
تغلب حکم الطبيعة » ولهذا قيل : هی طبيعة ثانية . فیربی الرجل على القالة ء 
وينشأ علیها صغیراً » فیتربی قلبه ونفسه علیها ۰ كما یتربی مه وعظمه على 
الغذاء العتاد » ولا يعقل نفسه الا علیها » ثم ash‏ العلم وهلة واحدة يريد 
إرالتها وإخراجها من قلبه » Oly‏ یسکن موضعها ۰ فیعسر عليه الانتقال » 
ویصعب عليه الزوال . 

وهذا السبب » وان کان أضعف الأسباب معنی » فهو آغلبها على الأمم , 
وأرباب القالات والنحل لیس مع آکثرهم بل جمیعهم - الا ما عسی أن يشذ 
- الا عادة ومربى تربی عليه طفلاً » لا یعرف غیرها » ولا يحسن به » فدین 
العوائد هو الغالب على آکثر الناس ۰ فالانتقال عنه کالانتقال عن الطبيعة إلى 
طبيعة ثانية » فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله حصوصاً على خاتمهم 
وأفضلهم محمد «BG‏ كيف غیروا عوائد الأمم الباطلة » ونقلوهم إلى الإيمان 
حتى استحدٹوا به طبيعة ثانية » خرجوا بها عن عادتهم وطبیعتھم الفاسدة » 
ولا يعلم مشقة هذا على النفوس ٠‏ إلا من زاول نقل رجل واحد عن 
دينه ومقالته إلى الحق » فجزى الله المرسلين أفضل ما جزی به أحداً من 
العالین » 207 , 
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العلم سبیل اليقين 


وکما أن العلم - كما یصوره القرآن - دلیل الإيمان ۰ فهو کذلك سبیل 
الیقین » وهو - كما قال الراغب - سکون الفهم مع ثبات ا حکم . وهو من 
صفة العلم » فوق العرفة والدراية وأخواتها . يقال : علم يقين » ولا يقال : 
وهو يقابل الظن والشك . قال فى الصحاح : الیقین : العلم وروال 
الشك . ولهذا قال تعالى فى خطاب المشركين  :‏ واذا قبل | إن وعد الله 
حق والساعة لا ریب فيها قلتم ما تدری BOG‏ إن GE‏ إلا طا وما 


aoe‏ و همه 


. ۲۱  نیقبت‎ Lops 
إلا ان‎ iy ا میں ولط لك‎ Wor gt ob جو‎ 


الظّن» وما ol‏ یقینا 4 ) . 

واليقين بالله ts‏ وآیاته ولقائه هو ما یسعی إليه کل مؤمن » ویحرص 
على تحقيقه ۰ ليجد فيه ثلج صدره » وطمأنيئة قلبه » وسكينة نفسه » وإغا 
یصل ]إلى هذه الرتبة بالعلم ورسوخعه » الذی یطرد یل والظن والشك . 


و و a‏ 


یقول تعالی : « قد بنا الآيات لقوم يوقنون 4 ۳ . 

( رفی (Kile‏ وما ینت من AEG‏ ورن 4 ٩‏ . 

3 هذا بصائر للناس وعدي ورحمة لوم يوقنون * 20 . 

# پدبر بر لامر قصل الایات لمکم پلقءریکم توقُونَ 4 9 . 

۶ وفى الأرض آیات للموقنين * وفی أنفسكم ۰ فلا بصرون 4 . 


ہو جج 


۸ : الحائیة : ۳۲ (۲) الساء : ۱۵۷ (۳) البقرة‎ )١( 
۲ : الرعد‎ )٦( ۲۰ : الحائية‎ )٥( ٤ : الحائیة‎ (£) 
۲۱ ۰ ۲۰ : الذاریات‎ )۷( 





ae,‏ الله خلیله ابراهیم عليه سد ا ٠‏ وکذلك ری ابراهیم 
مَلَكُوت السموات والازض ولیکُون من المُوقنين 4 ) . 

كما مدح الله تعالی المتقين والمؤمنين والحسنین بأنهم من أهل اليقين بالاخرة » 
الات فی الى داع سورة البقرة : ٭ هدى للمتقينَ * الین یومئون 


7 
Gee a‏ فا سے | واه هم 2 


بالغیب ویقیمون الصلاة وممارز سو ینفقون one E‏ يؤمنون ہما أ آنزل 


3 


ty‏ وم أنزل من قہ لك وبالآخرة هم يوقنون 3 Se ws‏ هدی من 
ربهم وأولتك هم ۰0 mor‏ 
وکذلك وصف الؤمنين فی مطلع سورة النمل ؛ والحسنين فى مطلع سورة لقمان ؛ 

E ۱‏ ۳ 
نکلهم : ۶ یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون » . 
وجعل القرآن اليقين مع الصبر » جناحين يطير بهما الإنسان إلى نام 
الامامة فی الدین » يقول تعالی : « OLS‏ منهم Kash‏ بهدون Gab‏ ما 

So GUL hela‏ ان 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ١‏ بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین ٤‏ . 
ومن العلوم أن الشیطان یحارب الانسان المؤمن بجندین رئیسین : جند 
الشهوات ٠.‏ وجند الشبهات . فهو بالشهوات پفسد سلوکه وعمله » 
وبالشبهات يفسد اعتقادہ وفکرہ ٠‏ والژمن يقاوم هذا الغزو الشیطانی بسلاحین 
وقد آمر اللہ سبحانه رسوله BE‏ بالصبر والشات 3 ونهاه أن يستخفه الذين 
ہک و ا سو ری ھت 
حیث ر و ور یت ۱ 





٤ : البقرة : ۲ - ۵ (۲) الئمل : ۳ء ولقمان‎ )٢( ۷۵ : الانعام‎ )١( 
1۰ : الروم‎ )٥( ٤ : blow! )6( 
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ومن علامات الساعة الکبری التی تنبئ Ob‏ الکون پوشك أن تنقض خیامه » 
وینفرط نظامه : خروج دایة الأرض 6 wll‏ تخاطب الناس 4 وتعلمهم بانعدام 
اليقين بآيات الله » كما قال عز وجل : # ( BL‏ وقم الْقول علبهم آخرجتا 


ےک لئے و رس و و ONS Seo‏ 


هم 6 من الارض تکلمهم Of‏ التاس کانوا GUL‏ لا بوقنون 4 

قال ابن القیم : « واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من ا حسد ۰ وبه تفاضل 
العارفون » وفيه تنافس التنافسون ۰ وإليه شمر العاملون > وعمل القوم Le]‏ 
كان عليه » وإشاراتهم كلها إليه ... وهو روح أعمال القلوب » التى هی 
أرواح أعمال الجوارح » وهو حقيقة الصليقية » وهو قطب هذا الشأن الذى 
ale‏ ولا 


قال ابن القیم : « لو لم یکن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذی هو 
أعظم حياة القلب » ay‏ طمأنينته » وفوته » ونشاطه وسائر لوازم الحياة » ولهذا 
مدح الله سبحانه آهله فى كتابه وأثنى عليهم بقوله : « وبالآخرة هم 
وقثون  ٩‏ ۰ وقوله فى حق خليله إبراهيم : ۶ GP AES‏ إبراهيم 
لکوت السموات والارض ولیکون من الموقنين OPE‏ . وذم من لا يقين 
ote‏ فقال : ® 5 الاس كَانُوا یا لا يُوقئُونَ 4( 9 . وفی ا حدیث 
اہ ال ار کا 
ابن مسعود پرفعه : ) لا ترضین أحداً بسخط الله Vie‏ تن hie‏ وی 
فضله ۰ ولا Let Gai‏ على ما لم يؤتك الله » فان رزق الله لا يسوقه حرص 
حریص ۰ ولا پرده عنك كراهية کاره » ون الله - بعدله وقسطه - جعل 


)۱( النمل Md‏ 
(۷) مدارج السالکین : ۳۹۷/۲ - طبعة EOS‏ الحمدية - مصر . 
(۳) البقرة : )٥( ۷۵ : pls! )٤( ٤‏ النمل : ۲ 
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الروح والراحة والفرح فى الرضا والیقین » وجعل الهم والحزن فی الشك 
والسخط » ۰ فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نوراً » وانتفی عنه کل ریب وشك » 
وعوفی من آمراضه القاتلة » Moly‏ شكراً لله ۰ وذکراً له » ومحبة وخوفا › 
والیقین والحبة هما ركنا الإيمان » وعلیهما ینبنی » وبهما قوامه » وهما 
مدان ساثر الاعمال القلبية والبدنية » وعنهما تصدر » وبضعفهما یکون ضعف 
الاعمال ۰ وبقوتهما قوتها . وجمیع منازل السائرین » ومقامات العارفین » 
إنما تفتح بهما > وهما يثمران کل عمل صالح » وعلم نافع » وهدی مستقیم ۱ 
قال شيخ العارفین الجنيد : الیقین هو استقرار العلم » الذی لا ينقلب 4 
ولا يتحول » ولا يتغير فى القلب . 
وقال سهل : حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين » وفيه سکون إلى غير 


س 


الله 
وقيل : من علاماته : الالتفات إلى الله فى كل نازلة » والرجوع إليه فى 
کل آمر » والاستعانة به فى کل حال » وارادة وجهه بکل حركة وسکون ۱ 
قلت : هذا إذا لم تكن الحركة مأموراً بها » فاذا كانت مأموراً بها » 
فاليقين فى بذل ا حھد فيها واستفراغ الوسع . 
وفیل : إذا استكمل العبد حقیفة اليقين صار البلاء عنده نعمة والحنة منحة 5 
فالعلم آول درجات الیقین ۰ ولهذا قيل : العلم يستعملك واليقين يحملك : 
فالیقین آفضل مواهب الرب لعبده ¢ ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة 
اليقين . 
قال تعالی  :‏ ما آصناب من مصيبة الا OBL‏ الله ومن یمن 


۱۲۸ 





بالله يهد IG‏ ۲۱ . قال ابن مسعود : هو العبد تصیبه المصيبة فیعلم أنها من 
الله » فیرضی ویسلّم . فلهذا لم يحصل له هداية القلب ء والرضا 
والتسليم » إلا بیقینہ » ۲ 


© درجات اليقين : 
واليقين - كما ذكره القرآن - درجات ثلاث : 
لام : علم cal‏ وزلیها الاشارة پقوله تعالی : * کلا لو تعلموة 
le‏ این a‏ تین 4 ۳ . 
a og Se‏ 
2 : عين اليقين » والیها يشير قوله تعالی : ۶ لترون الجحیم ٭ 


مرس یں يي نر 


. ۲8 » il عين‎ Gy 
والٹتھا - وهی الأعلى والأخيرة : حق اليقين . والیها الاشارة بقوله‎ 


ہے مق مر مر 
تعالى : < إن ها dl Sd‏ 

. 6 4 ai BIEL  : وقال عن القرآن‎ 

٭ درجة علم الیقین : 

فأما ۱ علم اليقين » فهو العلم الراسخ ال جازم » الذی لا یخالح القلب فيه 
ری ہت شی و سی ہو سو وت 
وتکاثرت الآيات ابات على صدقها وصحتها » حتى his‏ بها العقل » 
واطمأن بها القلب 6 وسکنت الیها النفس » وانتشت عنها کل الظنون 
والشكوك والشبهات ۰ فهذا العلم أو هذا الإيمان بها . أو هذا العلم 


۱۵۵ ۰ ۱۵4/۱ : التغاین : ۱۱ () مفتاح دار السعادة‎ )١( 
۷ ۰ 5 : التکاثر‎ )٤( ٥ : التکاثر‎ )۳( 
۱ : احاقة‎ )٦( ٩۵ : الواقعة‎ )۵( 


۱۹ 





المؤمن آو الإيمان العالم > هو علم اليقين » الذی مدح الله به عباده المتقين فی 
aks‏ » وان كانت asl ye‏ تتفاوت ۰ وهو يزداد ویقوی بالاسباب والبراهین 
والطاعات » التی تزیده قوة على قوة us‏ قال اعد السافة = ple gag‏ 
ابن عبد قيس - : لو کشف الخطاء ما ازددت فا I‏ 

وقال بعضهم : رأيت BL‏ والنار حقيقة . قيل له : وكيف ؟ قال 
رأیتھما بعينى رسول الله ی . ورؤيتى bd‏ بعينيه آثر عندى من رؤيتى لهما 
بعینی » فان بصرى قد يطغى ويزيغ » بخلاف بصره صلی الله عليه وسلم ٩‏ . 


4 
oh 


٭ در جة عين اليقين : 
وأما درجة « عين الیقین » فهی أعلى وأرفع . والفرق بينها وبين ١‏ علم 
اليقين » کالفرق بين العاينة وا بر الصادق . والشاعر يقول : 
يا ابن الکرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدّثوك ؟ فما راء کمن سمعا ! 
۶0 ۹ و 
وهی الدرجة التى طلبها خليل اللہ إبراهيم عليه السلام من ربه » حين قال : 


بارش گی تی انعر ‘ تال أو لم تؤمن ۱ قال بل ولکن 
طمن قل ۰ قلخ ار شب Sass‏ إل فم بل هک 


2 
spo Gs gos ین‎ soy ve 


جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتيتك سیا » واعلم OF‏ الله عزیز حکیم 4 )1 
وهی التی رقی الله je‏ وجل إليها حاتم رسله » وصفوة خلقه محمدا (AME‏ 
0 رماع والعراج > لیری من OU‏ ربه الکبری » ویشاهد من عوالم 





6۰۰7/۲ : انظر : مدارج السالکین‎ )١( 

)٢(‏ رواه أحمد والطبرانی فى الأوسط والحاكم عن ابن عباس ۰ والطبرانی فی 
الأوسط عن أنس ٠‏ والخطيب عن أبى هريرة » كما فى صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(۶ ۳۷ ۰ (۵۳۷۳) . () البقرة : ۲۰۰ 


کہ 





الغيب عیاناً ما لم يشهده الل يه ا رت 
كما قال تعالى : # ما کذب الْفؤاد ما رای * آفتمارونه علي ما بریٰ ٭ 
سے سر ۵ سخ ب مر و ٠‏ ا 8 or‏ - 

* (etd he ae « + عند سدرة المنتهی‎ ai sol Ss راه‎ aa, 


ve Se سے‎ eee م‎ ow 8 


اذ ي السدرة ما يجش # ما زاغ البصر وما طَعَىْ + ٭ لَقَد sh‏ من آیات 
۶ ۱ 


ربه الکبری 4 ٩‏ . 


٭ dom yo‏ حق اليقين : 
ران ای ری لی E‏ ی اوه E‏ 
فإذا كان ١‏ علم اليقين » للخبر الصادق » و« عين اليقين » للمشاهدة 
والبان وباك « سح مس 4 آشبه الو وال . 
وقد مكلو الراتب الثلاث من اخبرك أن عنده Sue‏ طبیعیاً مصفی حلو 
الذاق »> صفته کذا وكذا . وأنت لا تشك فی صدقه ice‏ ثم آراك إياه 6 
فازددت یقیناً » ثم قدّمه إليك فذقته وأكلت منه . 
فالأول : ١‏ علم اليقين » . والثانى : « عين اليقين ) . والثالث : ۱ حق 
اليقين ) . 
قال ابن القيم : « فعلمنا ELL‏ والنار : علم يقين » فإذا أزلفت EL‏ - 
فى الموقف a‏ للمتقین 4 وشاهدها الخلائق > وبرزت اححیم للغاوين 3 
وعاينها الخلائق » فذلك عين اليقين . فإذا أدخل أهل الجنّة الجنّة ۰ وأهل 
النار النار » فذلك ge‏ القن 2 . 


(۱) النجم : ۱ - ۱۸ (۲) مدارج السالکین : ۰۳/۲ ؟ 
۱۳۱ 





العلم شرط فی کل منصب قیادی 


ومن فضل العلم الذی آشار إليه القرآن : أنه اعتبر ۱ العلم « Shays‏ لا بد 
منه » لکل منصب wold‏ فى الجتمع » فلا يجوز أن یقود الأمة جهالها ۰ Le]‏ 
یقودها علماؤها . والامة التی توسد مناصبها القيادية إلى الجهلة Le]‏ تحفر رمسها 
بخمسها » لانهم لا پسوقونها الا إلى الضلال والوبال . وقد قال الشاعر : 

إذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم إلى جيف الکلاب ! 

قالو! : إن بشار بن برد الشاعر العروف - وقد كان مکفوف البصر - سأله 
آحد البصرین یوما عن طریق أو مکان ۰ فقال : تعال آدلك عليه » ثم أنشاً 
یقول ساخراً : 

آعمی یقود بصیرا لا آبا لکمو ۱ قد ضل من کانت العمیان تهدیه ! 

لهذا نجد القرآن یذ کر العلم مرشحا لنصب BIE!‏ فى الارض فى قصة آدم » 

موی اس Ore‏ م ہے ره مر 

كما ذکرنا من قبل  :‏ وعلم آدم الاسماء كلها 4 .... الایات . 

ووجدنا فی قصة طالوت كيف كان العلم أحد مؤهلاته الاساسية للقيادة 
ہو رن ہر ہت : « الم AD‏ الملا من بنی |سرائیل 
من بعد موسى LA IG‏ لَهُم ابعث لتا ملكا لقَائل فى سبیل الله 4 


رھ ٥‏ مگ و و ا مه 


.. إلى أن قال تعالی : « وال لهم بيهم إن الله قد بعث لكم 


طالوت ملكا » قالوا أ آئی Cle il SOK‏ وحن “pl‏ بالملّك منه 


a ew رت رہ مرم ا‎ FF و لر 7 سرس‎ ne 


ولم يؤت سعة من المال » قال إن الله اضطفاه * علیکم وزاده بَسْطَةٌ فی 
العم والجسم »© OO‏ 
فهؤلاء القوم من بنى إسرائيل هم الذين قالوا لنبيهم : # ابعّت لا نا ملكا 
مات فى سیل الله 4 » أى هم الذين طلبوا ذلك ورغبوا فيه » فلما حقق الله لهم 
)١(‏ البقرة : ۳۱ وما بعدها . )٢(‏ البقرة Yer:‏ - ۲۷ 


T۲ 





ما طلبوا وعین لهم نبیهم GUM‏ النشود بوحی من الله +" ظهرت 

النكدة العاندة ء وقالوا معترضين ۴ ئ۹ ا ود اده 
ALY‏ منه 4 ء لأننا نملك الال الكثير وهو لم یت إلا القليل ؟ كان 
المناصب الكبيرة ة فى الأمة لمن يملك الدرهم والديئار » لا لمن يملك البصيرة 
والاعتبار » وكأن الفقراء يجب أن يحرموا من کل مزية » ولو كانوا من نوی 
الواهب واللکات ! 


مر مر be‏ سر 


وهنا كان رد نبیهم ۰ > ان الله اصطاه ه علیکم وزاده ee‏ فى العم 
والجسم 4 . وه العلم » هنا يدخل فيه - بصفة أوّلية - العلم بالشوون 
العسكرية التی تتطلبها إ (دارة العارك » كما أن « البسطة فی الجسم » مطلوبة هنا 
أيضاً » حتی یکون فی مقدمة رجاله وجنوده » Wad‏ لاعباء ا حرب » وصبراً 
على لاوائها » ویکون منظره نفسه مهيباً ومرهباً لاعدائه . 

ذکر البقاعی فى تفسیر : > وزاده بَسْطَة فى الْعلم 4 : : « ی الذی تحصل به 
المكنة فی التدبیر والنفاذ فی کل آمر » وهو يدل على اشتراط العلم فی الملك وفی 
تقدیم العلم على ا حسم دلیل على أن الفضائل النفسانية آشرف من ا حسمانیة 
Borers‏ 

ووجدنا فى قصة یوسف الصديق عليه السلام كيف جعل العلم آحد وصفین 
رئيسين يؤهلانه للمنصب الذى طلبه من الملك » بعد أن ظهرت براءته » وعلت 
درجته ؛ وظهر علمه فی تأویل رؤيا اللك با لم يكن فى احسبان : # وال 


رہ س role‏ 


ملك انتونی به أستخلصة ٠ ۰ eB‏ فَلَما als‏ قال نك الیوم Gal‏ مکین 
مين * قال اجعلنى على ختزائن WBN‏ حفيظ عليه 4 0 . 
فحين أفصح اللك عن منزلة يوسف لديه 3 وأنه # مكين انس 6 رأى 
يوسف أن واجبه أن يتولى مسؤولية إدارة الأزمة التى أشار إليها فى تعبير الحلم 
)١(‏ نظم الدرر ۰ للبقاعى : 418/7 () يوسفف : Of‏ . ٥ہ‏ 


۱۳۳ 





اللکی : آرمة الجاعة التی تطوق البلاد » والسنین اه والسنین العجاف » 
وليس هناك آولی منه بتولی آمرها ‏ وقيادة سفینتها . 
وفی هذا دلیل على جواز طلب النصب إذا تعين الطالب للقیام به » لأن 
الفرار منه فى ذلك ا حین فرار من المعركة » وهرب من الواجب الذی لا يؤديه 
غيره . 
لهذا قال يوسف  :‏ اجعلنی عل خزائن الارزض ‏ إِنَى حفيظ علیم 4 ء 
وخزائن الارض فی ذلك الوقت تشمل ما یتعلق بالالية والاقتصاد والزراعة 
والتموین والتخطیط . 
وعبارة : « حفیظ علیم 4 تعنی صفتين لا غتی عنهما فى أى منصب : 
any "0229‏ الع نها Oeil Bas‏ والاموال وتصان ولا تهب 
ولا تسرق » ولا تعرض للضیاع . 
والعلم یعنی « الخبرة * والكفاية فیما يسند إليه > بحیث یستطیع أن یعرف 
مداخل الأمر ومخارجه » ولا یکون مجرد آداة فى يد غیره من العارفین 
mer‏ 
وهاتان الصفتان الا ذکرهما يوسف عليه السلام هنا » شبیهنان بالصفتن 
اللتين ذکرتهما بعد ذلك ابنة الشیخ الکبیر من أهل مدين فى قصة موسی عليه 
ee ee‏ ہت 
إحداهما : یا آبت استئجره ۰ إن خير من | ستفجرت الْقَوِى الأمبن 4 20 . 
فصفة « القوی 1 هنا مقابل صفة 9 الملیم * فی قول یوسف ؛ 
وصفة « الامین » مقابل صفة ١‏ الحفیظ » فی قوله عليه السلام . 
ولا بد من الصفتین معأ » كما وضح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى کتابه 
( السياسة الشرعية » . 





٦٦: القصص‎ )١( 
٤ 





ذم كل آمر قام على غير علم 


رو یت : كل 
© الجدال بغير علم : 

من ذلك : الجدال بغير ple‏ » وخصوصاً فی شأن العقيدة فى اللہ . قال تعالى : 
ع a & + Gof‏ 2 7 9 ° للم في GH‏ اسه ىن 3 

۶ ومن الناس من بجادل فى الله پثیر علم ويتبع كل شیطان مرید 4 217 . 
9 ومن انس من یجادل فی الم ple hy‏ ولا هی ولا کتاب 
gay‏ نان دين 
ويبدو من السياق هنا : أن العلم فى الاية هو العلم العقلی بدليل عطف 

الهدی والکتاب النير. عليه . والعطف یقتضی المغايرة » فليس عند هؤلاء 

الجادلین فی الله علم من عقل ۰ ولا دلیل من نقل . 
انان » وادعاء اليهود أنه كان E‏ أنه كان رانا 

۴ بھو نصر 
يا ال الكتاب لم تاج فی راهيم و كت 2 ath‏ والإنجيل إلا 


من بعده ۰ آقلا تعقلون * ها آنقم هلاه حا ججتم جم فیما کم به به علم 
تلم تحاجون فيما یس PS‏ به علم ‏ والله یعلم وانتم لا wo Abs‏ 
tose ia yoke‏ ولا تصرانب OG Sy‏ حنیفا مسلما وَما ols‏ 


رر 


gett )۷( ۲ : gett )۱(‏ : ۸ ء ولقمان : ۲۰ 
(۳) آل عمران : 1۵ - 1۷ 


۱۳۵ 





« الخوض فى الأعراض بغیر علم : 

ومن ذلك : الخوض فى أعراض الناس بغیر علم > واطلاق الالسنة كأنها 
آنیاب أو مخالب تنهش فى حرمات المؤمنين والومنات بغیر ky‏ » كما وقع فی 
حديث الافك » وتناول عرض أم المؤمئين › الصديقة بنت الصديق عائشة 
رضی abi‏ عنها + ورجل فاضل من أصحات الثبی BB‏ » من Ball‏ السوه . 


مره of‏ ساس هم سار 


يقول تعالی : « ولول Ls‏ الله RE‏ ورحمته فى a Gal‏ 


تكد وتو 


ل res‏ ما real‏ فيه عذاب + عظیم ait‏ اذ als‏ بالسنتکم و 


بائواهکم م لیس کم به به علم وتضبوته هيا وهو عند الله E‏ 


ot is 


۶ ate 
4% 8 


۵ دموی اببرية بغیر علم : 

ومن ذلك : دعوی ١‏ ابحبرية » ومضمونها أن ما هم فيه من شرك وضلال 
لیس من سوء اختیارهم وصنیع آیدیهم » بل هو ما شاء الله لهم » یعنون 
المشيئة الملجئة الجبرة » التی لا تدع لهم حرية الإرادة » ولا قابلية الاشتیار . 
وفى هذا يقول القرآن عن الاصنام والالهة الزعومة لهم _  :‏ وقالوا لو شاء 
الرَحمَن ما ARG‏ ما لیم بذلك من ple‏ » إن هم یرون 4 20 . 

ای شور eel‏ ارق دتفا : # سيقول الْذِينَ أشركوا لو شاء الله 
ما شرا ولا ون ولا حر من شیم + کل تب اين من تلهم 


2 a8, 


حتی افوا باسنا » قل هل عندكم من من علم فتخرجوه نا » ان تتبعون 
إلا الط وان bt‏ إلا تخرصون 4 ۳ , 





۱۶۸ : الزخرف : ۲۰ (۳) الانعام‎ )٢( ٠١ . ١54 : النور‎ )١( 


۱۳۹ 





© دعوی التحریم والتحلیل بغیر علم : 
ومن ذلك : دعوی التحریم والتحلیل بغیر ple‏ ولا سلطان من الله تعالی » 
الذی له وحده Ge‏ التحلیل والتحریم الدینی لعباده ۰ فليس من شأن بشر أن 
is‏ ار flow‏ ما شاء لہ هواه 3 4 k‏ وتحليلاً له الدعومة والصفة الدیئیة 
ر مان سیا على ناس الد کون من لاه را : 8 قل 
۳ حرم ام oo‏ اما اشتملت عليه آرحام Hae » oat‏ بعلم 
إن as‏ صادقين 200 , ثم یناقشهم هذه الناقشة نفسها فی شأن الابل 
والبقر › 1 مت :5 ۶س +0 نار 
بثیر علم » > إن الله لا بهدی الْقَوم | لین 4 ) . 

ویقول تعالی عن ضلال العرب فى الجاهلية ۰ وکیف أحلّوا ا حرام الحض » 
وحرموا ا حلال الصرف ۰ سفهاً بغیر علم ء وافتراءً على اللہ بغیر حق : 


G Sow ow‏ مس مرس را و 


« قد حسر الّذينَ فتلوا آولادهم سٹھا ple hy‏ وحرموا ما ررقهم الله 


ےڈ ۱ قد ie‏ وما كَانوأ مهتدین 4 9 . 
بين القرآن قبل ذلك كيف زین لهم شياطينهم قتل آرلادهم وفلذات 
a‏ « فقال تعالی : « وكذلك زین لكثير من المشركين قل أولادوم 
Oe‏ شیم ولا یم 64 
وهذا كله منشؤه اتباع الهوی ¢ وترك en‏ ‘ لهذا قال تعالی فى هذه 
السورة نفسها » سورة الانعام : « وان كثيراً Opal‏ باهوائهم te‏ علم . 
إن ربك هو hel‏ بالمعتدین » ۲٩‏ . 
وهذا الاضلال لغیرهم ما یتم بعد أن ضلوا فى أنفسهم بغیر علم أيضا . 
(۱) الأنعام : ۱2۳ (۲) الأنعام : ۱46 (۳) الأنعام : ۱4۰ 
(4) الأنعام : ۱۳۷ )٥(‏ الأنعام : ٩‏ 


۱۳۷ 





red avr eo 


= قال ae‏ بت آخری : ۱ بل cell el‏ 2 أهواءهم 


Ow‏ بے Bw‏ رن 


“oe 
“ 727 


وما ذکرناه عن التحريم والتحلیل بغير إذن من الله » ما هو فرع من أصل 
كبير هو الشرك بالله تعالى » الذى هو جرثومة کل شر » وأصل كل انحراف 
وفساد فى الفكر أو فى السلوك . وهذا الشرك إنما هو - فى حقيقته - 

رر قير تي ام ا ری اہ مر 
قول أو اعتقاد بغیر علم . كما قال تعالی : # ويعبدون من دون الله ee‏ 


ow dd 


یتزل به سلطانا وما لیس لهم ب به OG «le‏ لین من تصیر 4 (8) 


۳ 


ج rere‏ سم مر سر ۵ ۳ 


وقال تعالی : # وجعلواً ل لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بنین 
وتات gle Ze‏ سبحاله وتعالى عم يَصفُونَ 4 9 . 

قد بین القرآن فی مواضع شتی و شر يہ وسر سوت 
علم أو سلطان » ويعنى بالسلطان : الحجة والبرهان TS‏ 
حرم ربی القواحش ما ظهر منها وما بطن والوثّم ا 
اع ورن A‏ سرت تہ 
کا لان ۷ 

وقال تعالی : ۶ وإن BUG‏ على أن 7 تشرك بی ما یس لَك به ple‏ ثلا 


ome 
رو و‎ 0d a 


عي 3 وصاحبهما فى Gall‏ معروفا 4 ۲٩‏ . 
وقال على لسان مؤمن آل فرعون : * ويا قوم ما لی أدعوكم إِلَى 


۱۵ : لقمان‎ )٥( ۳۳ : الاعراف‎ )٤( 


۱۳۸ 





الا ر التار 0 isos‏ لأكفر بالله وارك به ما لیس لی 
به علم وآنا آدعوکم إِلَى اریز انار 4 ( . 

وقال ز ومن یدع مع الله رها Yor‏ برهان له 
ربه 3 إن لا يقلح الکافرون * 29 . 

Ju,‏ فی ols‏ الشرکین والنصاری الذین قالوا : اتخذ الله ولداً - الشرکون 
جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه » والنصاری قالوا : السیح ابن الله ١‏ 
واليهود قالوا : عزیر ابن الله - Jlas‏ تبارك وتعالى في شأن الحمیع 2 
« وینذر BE 3G Sih‏ الله و کت لم ولا لآبائهم ء 


ا مر صر صل 


Gu‏ حسابه عند 


۰ 
سے سم 9 ۳ 


مق et‏ ی 


كبرت GE‏ تخرج من أفواههم › ن په ade‏ كنبا 4( . 
ait‏ 9 


© الاضلال عن سبیل الله بغير علم : 

جس شر ہے ہی سر رت مت 
لاس من ؛ بشتری له الحدیث ليضل عن سل الله غير Cassy ple‏ 
هزوا » GT‏ لهم عذاب مهن 4 ۵ . 

ولقد yo‏ القرآن of‏ هولاء الضلّین یحملون آوزارهم كاملة يوم القيامة » 
كما یحملون جزءاً من آوزار الذين ضلوا بسیبهم فلا شا زرد ول 


ر من ير سے ما هام 


آهم BE‏ آنزل ربكم i i‏ أساطير oan‏ 0 مت | آوزارهم كاملة يوم 


و 


x. 2 


القيامة زمن أوزار Gel‏ بضلوتهم بير علم ء آلا سا 6 یرون 4 00 . 


fi 
af ae 


(۱) غافر : 4۱ 49 (۲) الومنون : ۱۱۷ (۳) الکهف : 4 
(4) لقمان foul (0) ٦٦‏ : ۲6 ۰ ۲۵ 


۲۹4 
( ۹ - العقل والعلم ) 





© ذم الجهالة والجاهلين : 

وإذا كان القرآن قد نوه أبلغ التنويه بالعلم والعلماء » فإنه فى المقابل قد ذم 

: ذم الجاهلية‎ ae 

ومن ذلك : ذم القرآن للجاهلية » فاشتقاقها من هذه الادة ج هم ل » 
وقد Yad‏ القرآن الكريم فى أربعة مواضع : 

Ba tet ote yw BF ۲ 7 9 0ص‎ ۳ ۲ 

ذم جاهلية العقيدة فى قوله تعالی : ۳ یظنون بالله غير الحق ob‏ 


منم من 


و 


مرت ۵ م mee‏ د 


وذم جاهلية السلوك فی مجال الأسرة فى قوله : # ولا تبرجن تبرج 
الْجَامليّةَ الأولى 4 ۲۳ . 

وذم جاهلية الأخلاق فى مجال الجتمع فى قوله : « إِذْ جعل cell‏ 

owe مر‎ Ao ھاس هاس سك‎ Pa 
الْجاهلية ییون » ومن‎ SGP : وذم جاهلية الحكم والسياسة فى قوله‎ 
ل لور هم ر و ہم کو‎ ano 
. ۲٩ 4 آحسن من الله حكما موم يوقنون‎ 
0 

۶ الإعراض عن ا لحاھلین : 

ومن توجيهات القرآن المتكررة : الاعراض عن الجاهلين » والترفع عن 
مقابلة جهلهم alte‏ » فهم أهون من أن يضيع العقلاء الوقت والحهد معهم 


۳۳ : آل عمران : ۱۵۶ (۲) الأحزاب‎ )١( 
6٠ : الائدة‎ )٤( ۲۹ : الفتح‎ (۳) 


۱۳۰ 





سے سرع في م 


يقول تعالی لرسوله : ۶ is‏ العفو وأمر بالعرف وآعرض عن 
الجاملین » ۲۷ . 

وقال عَز رکا فی وصف عباد الرحمن : ¥ wane: jy‏ الْجَاهِلُونَ 
الوا سلما 4 29 . 

وقال فى وصف بعض عباده الؤمنین من أهل الکتاب (fy  :‏ سمعوا 
مه 0B nog‏ وق Bee‏ 9 مس ہے ہے و بر مو ره و وه 
اللو آعرضوا عه وقالوا نا Ce‏ ولکم أعمالكم سلام BEY SE‏ 
الجاهلین » 29 . 


3 ae 


٭ من مظاهر حھل فى القرآن : 
والجهل الذی ذمّه القرآن له مظاهر شتّی : 


# الھزل فی موضع الحد : 

ھا اہ سی ہس ee‏ رت سر وو ند رس 
* إن الله يأمركم Oh,‏ لحرا و قالزنا Cust‏ هزوا » قال أعوذ بالله 
أن ا أكون من الجاهلین » © . 

فقد انهمه gy‏ (سرائیل ol‏ امزح ویهزل ۰ وهو یتحدث عن الله تعالی ومن 

ws‏ سوير و و 

أمره لهم ؛ ۰ بهذه الصيغة المؤكدة : > إن الله يأمركم » » فکان رد موسی Tay‏ 
حاسماً يدل على أن مثل هذا لا يصدر إلا عن جاهل لا يعرف مقام ربه » 
ول بقل ره صق رو برهو مر باش انه يكن د لله 


ae 


۳ : الفرقان‎ )٢( ۱۹۹ : الاعراف‎ )١( 


(9) التصص : هه )٤(‏ البقرة : ۷ 
١١‏ 





ا 

ومنها : تغليب العاطفة على مقتضى العقل والحكمة . 

وهذا ما نجده فى طلب نوح عليه السلام الشفاعة فى ابنه الذى كفر به 
وخالفه » وأوى إلى جبل ظن أنه يعصمه من الماء » فلم يعصمه شىء من أمر 
الله » وابتلعه الموج وكان من الغرقین . غلبت عاطفة الأبوة ےہ 
Or a‏ تو ہہ یی pee‏ رو # ونادی نوح ay‏ 
E‏ ابنى من أهلى وان وعدكة الحو وآنت + آحکم الحاکمین ٭ 
قال یا توح اه لیس من آهلك » + عمل غير صالح ؛ ٠‏ فلا تستلن م ما لیس 
آك به علم » ی أعظّك أن تكون من الجاهلین ٭ قال رب إلى آعوذ بك 
أن أسئلّك ما ليس لی به es‏ ر asl oid‏ 
الخاسرین » ۲۱ . 

وهكذا کان الرد الالهی على شيخ الأنبياء شدیداً ء فلم یسامحه ربه فی هذا 
الطلب ‏ رس له أن نسب العقيدة ة فوق نسب الدم » وأن هذا الولد الکافر 
العاق ليس من أهله وان کان من صلبه » وقال له بصریح العبارة : # انی 
أعظّك أن 6,55 من الجاهلین 4 . 


aK 


: الحمود على الأفكار الضالة والسلوك التحرف‎ # i 

ومن أبرز مظاهر الجهل : الجمود على العقائد الباطلة » والافکار الضالة ء 
والسلوك النحرف » وسد الاذان عن سماع دعوة ا حق التی يجىء بها رسل الله . 

نقراً فى قصة نوح عليه السلام حين طلبوا إليه أن یطرد الفقراء من آتباعه » 
الذين یستنکفون أن یکونوا مثلهم فی النزلة : رد نوح علیهم بقوله 





)١(‏ هود : ٤٤‏ - لاع 


۱۳۳ 





© وما أن بطارد nel ٠ | geal i]‏ ملاقواً ربهم ولکنی آراکم Ls‏ 
سس رت 4ء Uy‏ تتمثل جهالتهم فى النظر إلى الئاس من خلال 
ما هلکون من مال » لا ما یلکون من قيم وأخلاق ! 


ونقرأ فى قصة لوط مع قومه الذین شذوا عن الفطرة ۰ وأتوا الذکران من 
العا مين » وترکوا ما خلق لهم ربهم من الأزواج قوله فی الانکار علیهم : 
با رت کے » بل آنتم قوم 
تجهلْون € ۲۳ رای جهالة اکبر من هذه امهالة الى جعلت هولاء بدعون 
eer‏ ی 
يتطهرو نک (۲۳ . 

ولتي جو سر وو ب0 : « Geet‏ لَأفكنا عن آلهتنا 


Ber‏ جم 


اتتا ہما Cad‏ إن كُنت من الصادقین * قال ما adh‏ عند الله Af‏ 


3 5 rer ee 3 کہ‎ 

ما آرسلت به JSG‏ آراکم | Ld‏ تجهلون 4 (۶) 3 

“ls‏ جهالتهم فی استعجالهم عذاب الله الذی توعدهم رسولهم به » وکان 
أولى بهم أن ينظروا فى رسالته بتأمل وإنصاف » وقد بين أنه لهم ناصح أمين 3 
aly‏ لا يبغى منهم مالا ولا أجراً » إن أجره إلا على الله : 


وفى قصة موسى عليه السلام لم يكد ينجو هو وقومه من فرعون وملئه 
وجنوده » حتی سأله قومه من بنی إسرائيل سوالا غریباً » لا يدل على شىء 
إلا على استحكام الجهل لدى سائله ۰ يقول تعالى : * وجاوزنًا ببنی 


ہے م ا اس ae‏ 


إسرائيل البحر فاتواً de‏ قوم یمکنون على آصنام لهم الوا با موس 





۵ : هود : ۲۹ (0) اللمل‎ )١( 
۲۳ ء۲٢‎ : الاحقاف‎ )٤( النمل : 1ه‎ )( 


۱۳۳ 





رن یہ 


aa‏ اھ إن Ve‏ متبر 


7 راک لیم ات 18 نكم قوم 5 


0.0 
فرعون ء وسوالهم أن يجعل لهم إلهآ أو صنماً غير الله تعالى یعبدونه » 
كما يفعل أولئك القوم الوثنيون ؟؟ وأقدامهم لم تكد تجف من البحر الذى 
خر جوا منه . 
وفی حدیث القرآن هن الشرکین کی دہ البهم محمد کا ee‏ 
فى طلب ال خوارق » وعجائب الآيات ۰ یقول تعالی : ۴ ولو انتا Tp‏ 
لبهم ress ey‏ الموتئ وحشرنا لیم کل شیء لا 


ليؤمنوا | أن یشاء الله ولكن اکترهم رت ا 
a it‏ 
© معصية الله من دلائل ا حھل ولوازمه : 
وما آرشد إليه القرآن : أن معصية الله تعالی من دلائل ا جھل ولوازمه التی 
لا we thas‏ » ولا ينفك عنها ؛ فكل من عصی الله تعالی بمخالفة آمره » 
أو ارتکاب نهيه » نيوا ماله تافل er!‏ مقام ربه 3 وجهل قيمة نفسه ۰ 
وجهل أمر آخرته 3 وآثر Pav‏ العاجلة على المثوبة الآجلة ٦‏ وقدم حظ النفس 
على یات رفا eet‏ لو قیرزت وا . ولا يقدم 
على هذا إلا جاهل غبى » لا عالم ذكى : 
من أجل هذا لازم القرآن بین عمل السوء والجهالة » فقال تعالى : # نم 


GS‏ سير بير سم 


التوبة على الله bilan re‏ ا ء بجهالة ثم یتوبون من قريب لت 


م 
BY‏ سيره Oo‏ 


یتوب الله عليهم 4 (۳ . 


= te 





۷ : النساء‎ )۳( VAAN: الأعراف : ۰۱۳۸ ۱۳۹ )۲( الانعام‎ )١( 


۱۳ 





نر س ها ر م of‏ و 7 ve‏ 


وقال سبحانه : ۶ أنه من عمل منکم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 


٥ر‏ 6 Be Shige‏ واي 
وأصلح ate‏ غفور رحم 4 ٩۱‏ . 


te س‎ 


وقال : ۴ ثم إن ريك Gell‏ لوا السو Sem‏ | کر انوا ون بعد 
ذلك ا إن ربك من بعده لور رح 4 ۲ . 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : ذنب المؤمن جهل منه . 

وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله ME‏ : أن كل شىء عصی الله فيه 
فهو جهالة . 

وقال السدّی : كل من عصی الله فهو جاهل . 

وقال سفیان الثورى : کل من عمل LS‏ من خلق الله فهو جاهل ء كان 
Soke‏ أو We‏ . إن كان عالاً فمن آجهل منه ؟ وان کان جاهلاً فمثل ذلك . 

وقد نقلنا عن ابن القیم قوله : « ویدل على صحة هذا : أنه مع كمال 
العلم لا تصدر العصية من العبد » فانه لو رأى صبياً يتطلع عليه من كوة لم 
تتحرك جوارحه لواقعة الفاحشة » فکیف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله 
اليه » ورژیته له » وعقابه على الذنب » وتحريمه له » وسوء عاقبته ؟ ! فلا بد 
من غفلة القلب عن هذا العلم وغیبته عنه . فحينئذ یکون وقوعه فی العصية 
Lobe‏ عن جهل وغفلة ونسیان مضاد للعلم . والذنب محفوف بجهلین : جهل 
بحقيقة الأسباب الصارفة عنه : وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه 0 وکل 
واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة . فما عصی الله إلا بابشهل » وما أطبع 
هه 


i 


se ue 


(۱) الأنعام : ٤ه ٩ : ball OD‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة : \/ .4 


۱۳۵ 





« الجهل الرکب : 
وشر آنواع ابحهل هو : ال جھل CSU‏ ۰ وهو الذی يجهل صاحبه أنه 
يجهل » لانه لا یسعی إلى التعلم » وهو يعتقد فی نفسه أنه عالم . 
ولهذا سل بعض العارفین : ما شر ما پصاب به الانسان ؟ فقال : deal‏ 
بالله تعالی . فقيل له : وهل هناك شر من هذا ؟ قال : نعم » ا جھل با جھل ! 
وفی هذا یقول الشاعر : 
إذا كنت لا تدری بأنك جاهمل فمن لی بأن تدری بأنك لا ندری ؟! 
ویقول ال خلیل بن آحمد : « الناس آربعة : رجل یدری ع ویدری أنه 
يدرى ۰ فهذا عالم فاتبعوه . ۱ 
ورجل يدرى » ولا يدرى أنه پدری ۰ فهذا نائم فأيقظوه . 
ورجل لا wok‏ » ویدری أنه لا يدرى » فهذا جاهل فعلموه 
ورجل لا يدرى » ولا پدری أنه لا يدرى » فهذا ضال فارفضوه " . 
وقد وصف القرآن النافقین بهذا النوع من الجهل ۰ حين قال فى شأنهم : 
BG «‏ قيل لهم لا تفسدواً فی الارض قالوا | Ci‏ تحن مصلحون * 


لړ مس no‏ 


آلا تیم هم Sot‏ ولكن ل يَشمرونَ ٭ و قبل لهم اموا كما امن 
التّاس Ise‏ آنومن ah tas‏ اس تا > آلا انهم هم السفهاء 
ولکن لا ple‏ 4۹" 

كما وصف القرآن بعض أصناف الکفار بهذا Jat!‏ فی قوله تعالی : « قل 


بر ه یھ و ۳ سر یہ رو واه مر و 


هل ننبتکم بالأخسرين Yoel‏ ٭ es‏ ضل سعيهم فى الْحيّاة Gu‏ وهم 
ون هم babes‏ معا ۱۹4 . 





)١(‏ البقرة : ۱۳-۱۱ a)‏ و تج 


٦ 





7 پیر Ce‏ رم مر سر 


وقال تعالی : ۶ أفمن زین له سوء عمله فراه حسناً > BB‏ الله يضل من 
oer wits‏ 

ومن أجل ذلك كان البتدع شراً من العاصی ۰ وکانت البدعة شرا من 
العصية ؛ oY‏ العاصی يعلم أنه عاص لربه » مخالف لامره ؛ فیرجی أن يتوب . 
أما البتدع فهو يتقرب إلى الله ببدعته » فکیف پرجی أن يتوب منها ؟ وهذا هو 
الخطر . 





(۱) فاطر : ۸ 
۱۳۷ 





العلم الذموم فى القرآن 


© العلم الذی يضر ولا ینفع ۱ السحر ۷ : 

العلم الذموم فى القرآن يأخذ عدة صور » آولاها : العلم الضار . 

فقد وجه القرآن ‏ الطاقة العقلية » لدی الانسان إلى تحصیل العلوم النافعة » 
والمعارف المفيدة له وللمجتمع من حوله ¢ وحفزه على طلب العلم النافع 
بأعظم الحوافز المرغبة والرهبة والباعثة . 

ولم يقبل أن توجه هذه الطاقة إلى العلوم التی لا تجنى من ورائها ثمرة 
للفرد ولا للأمة . وذلك مثل « علم السحر » . 

بل بين القرآن. : أن تعلم هذا العلم يضر ولا ينفع » فشأنه أن يستخدم فى 
الإفساد وتقطيع الروابط بين الناس ۰ كالتفريق بين المرء وزوجه ۰ وهو مما 
يبغضه الله تعالى » ويحبه الشيطان » ولهذا كان من كبائر الإثم . 

عرض القرآن لهذه القضية فى قصة هاروت وماروت فى سورة البقرة » 
فقال تعالی فی شأن الیهود وما ارتکبوه من آلوان الانحراف والفساد : 

۲ واتبعوا ما تلا الشياطين على ملك OO‏ وما کثر DO‏ 


8 مس عم ام 


ولكن الشیاطین کنو يعلمون التاس الع وما آنزد على الملكين ببابل 

ot E‏ من آحّد حتّی Vi‏ نم لح Es‏ تَا 
5 مر ی رز مر ےب وگ ۳ مره می ہی 

تكفر ‏ فیتعلمون منهما ما یرون به بین المرء وروجه » Oy‏ هم بضارین 

به من أحَد إلا يإأن الله ويتعلمون ما بضرھم ولا یشعهم ۰ ولد لوا 


من ام ہے 2 
ہے پر رو و oy‏ 


کے ار ما له فى الآخرة من خلاق » LEG‏ ما شروأ به نشم > لو 


خر عل مل 





0 4 الہ ن‎ Kc 
۲ : البقرة‎ )١( 


۱۳۸ 





ولقد اختلف علماء السلمین فی حقيقة السحر ما هى : آهو آمر حقیقی 
مؤثر فى الواقع ؟ أم هو مجرد إيهام وتخییل وسحر للأعين فحسب ؟ 
ذهب العتزلة إلى الثانی » مستدلن ما چاء ذ ان القران فی فص موسي 
Apes‏ فرعون + كما فى قوله تعالی : 9 قال القوأ » لما القوأ سحروا 
me eae‏ وهو ساق 


ا سل یم mie‏ 


ظ قال بل ثرا فا lle‏ وء عصیهم SBS‏ م من سحرهم Ch‏ 
ape‏ کا 
۰ 


سے 


وذهب أھل ال إلى الرأى الأول » oly‏ للسحر حقيقة » وآن له تأثيراً . 
ولهذا قال تعالى : لا فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه ‏ ۳ , 
وقال : ویتعلعون ما يضرهم ولا ed‏ 
۱ ولهذا أيضا أمرنا بالاستعاذة من شر السحرة الذين ينفئون فى العقّد » فقال 
تعالی : ل قل Saat‏ برب ای * من شر ما حل * ومن شر io‏ انا 
وقب # ومن شر لت فى الْعقّد ہی ae‏ 

واا كانت ماهية السحر وحقيقته » فهو ple‏ يضر ولا ale‏ » ولا يجوز 
للمسلم تضييع وقته وجهده فى تعلمه . فما أحوج هذا الجهد وهذا الوقت أن 
ينفقا فى تحصيل ما ينفع من العلم . 

# بد 

© التنجیم شعبة من السحر : 

وقد ورد فى الحديث النبوی اعتبار ۱ التنجیم ) شعبة من السحر تج 
الذى يقوم على التنبؤ بالغيب بواسطة النجوم ؛ وادعاء قراءة 00 من 





خلالها . 
(۱) الاعراف : ١١١‏ (۲) طه : ٦٦‏ (۳) البقرة : ۲ 
)٤(‏ البقرة : ۱۰۲ )٥(‏ الفلق : 1 - 


۱۳۹ 





فقد روی ابن عباس عن النبی BB‏ أنه قال : ١‏ من افتبس علماً من النجوم 
ا ا فق یناه با واه ۰۱۷ ۶ 

قال الامام القطابی فى « معالم السّئن » : « ple‏ النجوم المنهى عنه هو : 
ما يدعيه أهل التنجیم من علم الکوائن والحوادث التی لم تفع ۰ وستقع فى 
مستقبل الزمان » کاخبارهم بأوقات هبوب الریاح ۰ ومجیء الطر ۰ وظهور 
ار والبرد » وتفیر الاسعار » وما کان فى معانیها من الأمور + یزعمون آنهم 
بدرکون معرفتها بسیر الکواکب فى مجاریها » وباجتماعها واقترانها » ویدعون 
لها Lat‏ فی الستفلیات » وآنها تتصرف على آحکامها » وتجری على قضایا 


موجیاتها . 
وهذا منهم تحكم على الغیب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به . لا یعلم 
الغيب أجل سواه . 


فأما علم النجوم الذى يدرك من طريق الشاهدة والحس ء كالذى يعرف به 
الزوال » ويعلم به جهة القبلة . فإنه غير داخل led‏ نهى عنه . 

وذلك : أن معرفة رصد الظل ليس Ted‏ بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً 
لن يد فاش نشو وسط اه ما اق تی رانا خافن 
الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء حو الأفق. الغربی . 

وهذا علم يصح درکه من جهة الشاهدة » إلا أن أهل هذه الصناعة قد 
دبروه Le‏ اتخذوا له من UY‏ التی يستغنى الناظر فیها عن مراعاة مدته 
ومراصده . 

وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة : فإنما هى کواکب 
(۱) زرا (LY‏ آحمد فى مسند ایق عباس برقم (۲۰۰۰) وقال الشیخ SLD‏ : ٍسناده 


صحیح > gly‏ داود فى الطب (۳۹۰۵) ۰ وابن ماجه فى الادب )۳۷۲٦(‏ ۰ وصححه 


الئووی فى « ریاض الصالحين » » والذهبی فی « الکباثر » . انظر : « فیضص 
القدير .)۸۰/٦( ١‏ 


Wee 





أرصدها آهل الخبرة بها من الائمة الذين لا نشك فى عنايتهم بأمر الدین 
ومعرفتهم بها » وصدقهم فيما أخبروا به عنها . مثل أن يشاهدوها بحضرة 
الكعبة » ويشاهدوها فى حال الغيبة عنها فكان إدراكهم : الدلالة عنها 
بالمعاينة . وإدراكنا لذلك Wye‏ لخبرهم ٠»‏ إذ كانوا غير متهمين فى دينهم » 
ولا مقصرين فى معرفتهم » ) . 

ولا يدخل فى علم « التنجيم » هذا : ما يذاع فى نشرات الأخبار من 
هيئات الأرصاد ال حویة فى الأقطار المختلفة » من توقع حركة CLM‏ » ونزول 
الأمطار أو عدمها » ودرجات الحرارة والبرودة » ونحو ذلك » OY‏ هذا ليس 
من التنبؤ بالغيب المطلق ۰ الذى لا يعلمه إلا الله تعالى » بل هو مبنی على 
مشاهدات وتجارب معروفة » مبنية على سان الله فى الكون » وشبكه الأسباب 
والمسببات . وينبغى أن يكون ذلك على سبيل التوقع » لا على سبيل ا جزم 
والقطع » فقد یحدث الله تعالى ما ليس فى الحسبان . ولهذا يختم كثير من 
المؤمنين من مقدمى نشرات الأخبار ابحوية حديثهم بقولهم : هذا والعلم عند 
الله تعالى . 

. فهذا ليس من عمل المنجمين الذين قيل فيهم : « كذب المنجمون ولو 
صدقوا » ! 

وكذلك لیس من علم التنجيم ولا من عمل المنجمين : ما يتعلق ب ١‏ علم 
الفلك » الذى كان للمسلمين فيه يد طولى » أيام ازدهار ا حضارة الإسلامية » 
والذى استبحر فى عصرنا » ووصل إلى غاية من الدقة حتى سمعت من بعض 
علمائه : أن احتمال الخطأ فيه ١‏ : ۰۰.ر۱۰۰ ( واحد إلى مائة ألف ) من 
الثانية » وعلى أساسه وصل الإنسان إلى القمر » وغزا الكواكب . 

(۱) انظر : معالم السنن للخطابى » مع مختصر النذری وتهذيب ابن القيم - فى 


ert‏ الحديث (۳۷۵۶۵) : ۰۳۷۱/۵ ۳۷۲ - طبعة المكتبة الاثرية بباكستان » الصورة 
ع یه مس الحمدية بالقاهرة . 


۱:۱ 





ees‏ وت 7 ۳ a 5 ٠‏ 8 یت 
والقرآن الکریم يشير إلى هذا العلم فی قوله تعالی : : 8 هو الذی جعل 
ہے سی ۵ مین سر سم Fe Bre‏ مسر Arty‏ 


الشمس ضياء والقمر ie‏ وقدره متازل لتعلموا علو السنين والحساب ۰ 
م Gee‏ الله نك | إلا بالحق ٠‏ یل الآيات لقرم یمود 4 0 . 


أعتقد أن القوم « الذين یعلمون » هنا » والذین فصل الله لهم الایات : 
هم الذين يعلمون علم الفلك . 
we‏ سر صر SP‏ 2 يرال Swe‏ 


يك قوله ا silt * eee‏ جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
وو ~ فرش سر ٹفاس مر کاب اگ ۳ 


فى ظلمات الب والبحر » قد فصتا الآيات لقوم و 


وفال تعالی + ٭ وجعلنا الليل والتهار آیتین ۰ bu BI Coed‏ 


ees‏ می سے سے 


وجعلتا آية للهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلمواً عدد الستین 
cur "7‏ 

us 

© العلم الذى يكتمه صاحبه عن آهله : 

وهناك صور أخرى للعلم الذی ذمه القرآن » وذم آهله . منها : 

و ہت پ یور ہک ee‏ و 


س را اون ھ 
de‏ 


الكتاب ا واذ oe‏ اللہ میقاق cea‏ أوتواً الکتاب لتبیننه pits‏ 
مر PO‏ بير Ben‏ لامر DB‏ سی سے سم 


و تكتمونه فثبذوه وراء ظُهُورهم واشتروا يه متا ٠ MG‏ قبس 


آ٣7ۃ9ھ‏ 
قال ea‏ فى كنات ارہ Pb‏ الذي AGT‏ الكتاب یعرفونه کم 


or, مر او‎ ee مر ت يام رر ر ور و گے‎ OP ساس سس‎ wo 


یعرفون آبتاءهم ¢ Of‏ قریقاً منهم ليكتمون احق وهم یعلمون 


() يونس : ۵ (۲) pls‏ : ۹۷ (۳) الاسراء : ١١‏ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۸۷ )٥(‏ البقرة : ۱۶ 


۱: 





وقال عز وجل Oe:‏ الذین یکتمون ما انزلا من لیات Stalls‏ من 
بعد ما یاهلاس فی الکتاب dF‏ یلع مهم | له یلاعت 0 
هق be ٩‏ مر 


2 اللين ie‏ ملس وبینوا فأولئك اف علیهم 6 Oa‏ التواب 


ماد اد 
a “te‏ 


@ العلم الذى لا يعمل به صاحبه : 
صورة العلم الذی لا يعمل به صاحبه » ولا پژثر فى توجهه وسلوکه » بل 
Nie‏ لكيه ا كما ف را سان  :‏ وال عليهم با اذى aE‏ اتنا 


سے سر مر تسم 


فانسلخ منها فأتبعه الشیطان OS‏ من الْعَاوِينَ ٭ ولو شتا ترفعتاه بها 


م 
سر ge OG‏ مس ہیس مر Seer‏ 


ولکنه abt‏ ای الأرض وائبع ر مله کل الکلب إن تحمل عليه 
7 ركه يليت > ذلك مل الوم این كذبوا ٠ GOL‏ فاقصص 
کے یرون 4 017 

فانظر کیف ضور القرآن هذا النموذج ۰ الذی یژتی آیات الله ۰ فینسلخ 
منها » هکذا كما ینسلخ الحيوان من جلده ۰ فییقی مکشوفاً » أو كما ینسلخ 
الإنسان من ثوبه » فيصبح ule‏ مفضوحاً » وكان يمكن أن ترتفع به آیات الله 
التى عنده oly‏ ترقى به ويرقى بها إلى القمة » ولكنه هبط إلى أسفل » إلى 
الطين » وأخلد إلى الأرض » واتبع داعية الهوى لا داعية الدين والحكمة . 


ate ate 
25 0 


٭ العلم الادی الذى يعارض علم النبوة : 

صورة العلم المادى الذى يغتر به صاحبه » ويحجبه عن OLY‏ بالوحى ؛ 
واتباع الرسل » فيهلك مع الهالكين . 

۱۷۲ ۰ ۱۷۵ : الأعراف‎ )۲( ١5١ ۰ ۱٥۹ : البقرة‎ )١( 


1۳ 





يور Ge o‏ ےم 


وفی هذا جاء قول الله تعالی : « الم پسیروا فى الارض فینظروا كيف 


کان عاقبة ین من قبلهم ٤‏ کانوا اکٹر منهم وآشند ترک LG,‏ فى الأرضس 
ER E‏ 
ہما عندهم من العلم GES‏ بهم ا به ر 
ففرح هؤلاء ما عندهم من العلم الادی آعماهم عن علم النبوة وآنوار 
الوحی ۰ واستهزآوا به » فحاق بهم عاقبة استهزائهم . 
ais ie‏ 
© العلم بظاهر الحياة الدنیا مع الغفلة عن الآخرة : 
صورة العلم الذی یشغل صاحبه بظاهر الحياة الدنيا » وینسیه الدار 
الآخرة » وهذا العم اعتبره من > أى اعتبره جھلاً » قال تعالی : 
« ولكن أكثر التاس لك یعون Lat Opals.‏ من الحيّاة الب وهم 
عن الا خحرة هُمْ غَافلُونَ 4 0 . 
فانظر - يارعاك الله - كيف وصفهم بأنهم لا یعلمون . ثم آثبت لهم آنهم 
یعلمون ظاهراً من ا حیاۃ الدنیا » مع الخفلة التامة عن الآخرة ۰ Wad‏ أن هذا 
العلم والعدم سواء . 
i i‏ 
ه العلم الذی بغر صاحبه بالثروة أو السلطة : 
ومن ذلك : العلم الذی یغر صاحبه با آوتی من مال وثروة » وینسی فضل 
الله عليه » الذی رزقه هذا الال » وسخره ات ۱ 


وذلك مثل قارون الذی آتاه اللہ من الکنوز ما آتاه ۰ ونصحه قومه جملة 


۷ ۰ 5 : الروم‎ )٢( ۸۳ ۰۸۲ : غافر‎ )١( 


Vee 





نصائح ثمینة ليعمل بها فى نفسه وماله ۰ ولكنه  UG‏ نما أوتيته عَلَى ple‏ 
عندى 4 ٩‏ . 

وكان تعقيب القرآن عليه : « أو لم یعلم Of‏ الله قد قد هك من قبله من 
الٹرون من هو أشد منه وة واکثر جمعاً 4 ) + يعنى : ألم يصل إلى 


علمه الذی يدّعيه ما حدث للقرون من قبله وما نزل بهم من عذاب الله 
وبأسه » حتی هلکوا وبادوا » وقد کانوا AAT‏ منه قوة وأكثر عددا ؟! 
i‏ پت 

٭ العلم الذى يؤدى إلى اختلاف الكلمة بغياً بین أهله : 

ومن ذلك : العلم الذى يؤدى abl‏ إلى أن تختلف کلمتهم ۰ ویتفرق 
صفهم » الذى كان واحداً ۰ مثل بنى إسرائيل الذين آتاهم الله الكتاب 
وا حکم والنبوة » ولكن العلم الذی آتاهم اللہ لم يجمع كلمتهم » وإغا 
اختلفوا من بعده 3 بغيآ بينهم وحاسدا . يقول تعالی 7 « وقد Gt‏ بنى 

وھ چم ا لط سر يي سر لم 6 

إسرائيل الكتاب ا والحكم والتبوة ورزقتاهم من | بات وفضلتاهم على 
peli‏ ٭ ایهم بيتات من الأمر » فما الوا إلا من بعد ما pare‏ 
pe 38 7 ee 2‏ تیم یوم لَْيَامَة فیما كَانواً فيه 
ae‏ 0پ "ء002 


یختلفو 
Bow Ao‏ مم اہ 


ويقول سبحانه SISTED:‏ من بعد ما جاعم العلم بل یم 
ولولا كلمة سبقت من ربك | ای أجل م سس all‏ ا کنا 

ویقول :> OL‏ الدين عند الله الإسلام وت تا اش ات الذين ارت 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم با 4 0) . 


a‏ #ډ ‏ ید 
)١(‏ القصص : )٢( VA‏ القصص : ۷۸ (۳) ا حائیة : ۰۱۰ ۱۷ 
)٤(‏ الشورى : ١5‏ )0( آل عمران : ۱۹ 


( ۱۰ - العقل والعلم ) د 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الثالث 


فی لسان القرآن 


© شمول العلم وتنوعه 
ae‏ 
© العلم عند سلف الامة . 
ا ال 
۱ 
٭ العلم الذى لا يطلب . 
© الفقه فى لسان القران . 
٭ ا حکمة فی لسان القرآن . 


Converted by Tiff Combine 








العلم والفقه وا حکمۂة os‏ فی لسان القرآن 


© شمول العلم وتنوعه فى لسان القرآن : 

والعلم الذى نوه به القرآن » وحفلت به آياته » يشمل کل معرفة تنکشف 
بها حقائق الأشياء » وتزول به غشاوة الجهل والشك عن عقل الإنسان » 
سواء أكان موضوعه الكون والطبيعة » أم موضوعه الانسان » أم موضوعه 
الوجود والغيب » وسواء أكانت وسيلة معرفته الحس والتجربة » أم وسيلته 
العقل والبرهان » أم وسيلته الوحی والنبوة . 

فليس صحیحاً ما شاع عند الغربيين ومن دار فى فلکھم : أن العلم مقصور 
على ما قام على الملاحظة والتجربة » وليس صحیحاً أیضاً ما يتصوره بعض 
'المسلمين المنديئين أو سو وت » بأن ۱ العلم ) فى القرآن يعنى ١‏ العلم الدينى » 
ka‏ و 

وما يدل على بطلان ذلك التصور : استخدام لفظة : « العلم » ومشتقاتها 
فى غير العلم الدینی ۰ كما تدل على ذلك OUT‏ القرآن . 

انظر إلی قوله تعالی : « وهو lll‏ جعل کم النجوم لتهتدوا بها فى 


ووم ہے مس و اس 


لمات ابر والبحر » قد فصلنا الآيات لقوم ا 


aS 

جاء ذکرہ بعد D5‏ وهو اذى جعل لک جوم لوا بها . .€ 

لا کن الا أن يكون هو العلم الکونی » الذی یدخل ف 7 فيه AULA gle‏ 
وما یتعلق به . 


۹۷ : الأنعام‎ )١( 


۹ 





ومثل ذلك قوله تعالی  :‏ ومن آياته GE‏ السموات والأرض واختلاف 
Seal‏ رآلوانکم » إن فى ذلك لا یات للْعالمين ۹ 

E ere (rer ره اس وی هی‎ pee 
» وسفلیه » وفی سر اختلاف الالسنة والالوان » فهو یشمل علوم الکون‎ 
. وعلوم الانسان‎ 

واختلاف الألسنة والالوان قد یراد به : اختلاف الأمم والشعوب فی لغاتها 
وألوانها بعضها عن بعض ؛ ‘ ار ری سی سیت 

وقد يراد به اختلاف. لافراد فى اصواتهم حتی ان لکل فرد منهم میا فی 
. صوته يعجمل” لها يصمة:»,خباصة به لا يشاركه فيها غيره . ومثله الاختلاف فی 
الصورة فكل واحد له صورته المستقلة التميزة » مهما يكن شبهه بغيره . 

. ومثل ذلك قوله تعالى : « وتلك الامتال تضربها ot‏ وما يعقلها 
إلا الْعَالمُونَ 4 > . 


وقی القرآن Guar‏ واريعوة Se‏ :ركان عفن الات یکی على هد 
wh On wo‏ 
مر بمثل من القرآن ولم يفهم مغزاه » ويقول : قال الله تعالى : # وما يعقلها 
إلا الْعَالَمُونَ ؛ € LB‏ لست من العالمين ! فالعالون هنا هم الذين يعقلون 
e‏ صرب الأمثال للناس > فهم الذين يغوصون فى الأعماق » 
ولا یقفون عند ارد 
ويقول تعالى : و ألم تر ان الله انز من السماء ماه فأخرجنا به تمرات 
ووي چ مہ as‏ رهس عل رر 
مختلفا الو تھا 3 ومن الجیال م بيض وحمر مختلف آلوانها وغرابیب 
ند ٭ ومن ٤‏ الاس والدواب (OG‏ مختلف الوا كذلك ا ا 
الله من عاد الم 4 ۳ . 


VA « ۲۷ : فاطر‎ (۳) ٦٤ : العنکبوت‎ CY) ۳۲ : الروم‎ )١( 


١5 - 





فالعلماء هنا - كما يبدو من السیاق - لیسوا هم علماء الدین » وفقهاء 
الشریعة » على فضلهم ومکانتهم . وإنما هم الذین یعرفون آيات الله » 
ویکتشنون a‏ فی خعلقه + Led‏ ذگر من السماء > والبات + وطالب 
والناس ۰ والدواب ۰ والانعام » أى الذین یعرفون عظمة الله من خلال 
معرفتهم بالسماء وعلم الفلك » ومن خلال معرفتهم SLL‏ وعلم الأرض 
( الچیولوچیا ) ۰ ومن خلال معرفتهم بعلوم الانسان » وعلوم الحياة من نبات 
وحیوان » ومن خلال هذه العرفة ا حقیقیة يخشون الله ۰ إذ لا بخشی الله 
Guy‏ مقامه lie‏ إلا من عرفه سبحانه . 

و 


وقال تعالی  :‏ هو ای جعل الشمس ضياء والقَمر نورا وقدره متازل 


۳ 
ay +3 eee 


شعلموا SO‏ الین والحساب » ما ملق الله ذلك إلا بالحق » یفصل 
الایات : قوم bles‏ 4 ۲ . 


فتفصيل الایات هنا إ 080 یعلمون آسرار اللہ فى هذه الظواهر 
الکونیة + من جعل الشمس ضياء ذ فيها النور والحرارة 4 والقمر نوراً ay‏ 
يستمد نوره من الشمس ؛ ومن تقدير القمر منازل لعرفة عدد السنین وا لحساب . 
wy‏ رھ و roy‏ 

رل ھی في ند الرمط اسان مر مكدر مكراً ومکرتا 
of‏ س مر 1 OS‏ رر مرو ۵ 

مکراً وهم لا یشعرون * فانظر كيف كان عاقبة ؛ مكرهم Uf‏ دمرتاهم وقومهم 


ره » فو روہ 2 سے فقو و 


ہے ےچ خاویة ہما ظلموا » إن فى ذلك لآية eo‏ 


72 


فالذین يعلمون هنا هم : الذين یعرفون سنن الله تبارك وتعالی فی التعامل 
مع المكذبين والظالن  Oly‏ مکره تعالی أعظم من مکرهم »> وکیده أقوى من 





oY - ۵۰ : النمل‎ )٢( i lt) 


101 





كيدهم ۰ aly‏ يهل ولا يهمل » aly‏ يأخذهم وهم لا یشعرون . وما ربك 
بغافل عما يعملون . 

وفى كثير من الآيات Gh‏ العلم فيها بمعنى العرفة الواعية » والإدراك 
الراشد للأمور » فهو ضد ا ھل والغباء بصفة عامة ۱ لا نی ple dead‏ 
معيّن من علوم الدين أو الدنيا » وهذا فی ا حقیقة أكثر ما جاء فی القرآن 


بصيغة ۱ يعلمون » أو ۱ تعلمون » مثبتة أو منفية . 


خد مثلاً قوله تعالی : « قل من حرم Bs‏ اللہ الى أخترج sald‏ 


سر عر مر 
0 
مر لاس yw‏ مس ۵ مر 


والطيبات من الرزق. » فل هی cil‏ آمنوا فى الْحیاۃ ال خالصة يوم 
القيامة » ad WS‏ الآيات لقوم یعون © 27 . 

فالذین يعلمون تفصيل الآيات هنا : هم أولق ا ا اليد 
ا ا و ل ا 
ا a‏ وھ عام و ہی ٹہ 
ما حرمه الع عباده لا یعرف | الا من طريق الوحى ۰ فلا يفترون على الله 
الکذب ویقولون : هذا حلال وهذا حرام » بغیر برهان من الله . 

وقد جاءت هذه الآية فى سياق نعی القرآن على أهل ماھلیة دعاواهم على 
اه بغیر الق انه US pl‏ آو حرم US‏ من ob‏ سلطان آتاهم > > فقبل ذلك 
بآيات قال تعالی  :‏ واذا ne‏ فاحشة الوا وجدنا عليها Gl‏ وال أمرنا بهاء 

إن الله لا یم بالْمَحْشَاء ۰ Oat‏ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 © . 
وفى سورة الأنعام مناقشة تفصيلية للذين حرموا أنواعاً من الأنعام بغير 
برهان من اللہ > ومن ذلك قوله سبحانه : 9و Git‏ آرداج 3 من الان 
اثنين ومن المعز اثنين > قل لذکرین حرم آم CB‏ اشتملت عليه 


o 





(۱) الاعراف : ۳۲ )٢(‏ الأعراف : ۸ 


۱۲ 





آرحام الانتيين 6 ply BA‏ ان کنتم صادقین ste‏ ومن الوبل لین ومن 
٠ gall jl‏ قل ءالڈکرینِ حرم أم vi ol‏ اشتمت عليه أرحام لین 3 
ا کے تين زار اک الله بهذا © کت ن ll‏ ممن افتری على الله 
كنبا Lad‏ الاس ple a‏ ۰ إن الله لا بهدی الم الظَالمِينَ * 227 . 
ومثل ذلك قوله تعالى بعد ذكر بعض أحكام الاسرة LL,  :‏ حدود الله 
ی مر مل الم ۲ 7 2 
يبينها يبينها لقوم یعلمون 4 ٩۳‏ . 
فالراد هنا : أنهم يعلمون با لديهم من فقه ورشد : أن الله لا یشرع إلا 
ما فيه الخير والصلاح لهم . فهم أهل علم ووعى لا آهل جهل وبلادة . 
ومثله قوله تعالى  :‏ وكذلك تصرف الآيات ولیقولوا درست ولنبيته 
م اي ا 
لقوم یعلمون ن4 ۳ . 
فليس ا راد هنا : أنهم یعلمون Lae Lele‏ من علوم النقل أو العقل › 
الراد آنهم لیسوا من آهل ا حھل والغباء . 
وهذا ما نجده Lal‏ فى حالات نفی العلم » كما فى قوله تعالی : وان 
کے حم سے عم ساس ول کی رر ۵ باب رص مع ورو 
حد من المشرکین استجارك فا جرہ حتی یسمع کلام الله ثم آبلفه مأمته » 

لك فر ل Oo‏ 

ید سا 
ونحوه قوله تعالی اج رت مع الخوالف by‏ الله على 


لوبهم هم لا یعلمون 4 0 . 

ومشله فی سورة Spel‏ : « کذلك يطبع الله على قلوب الَّذِينَ 
لا لم ROP‏ 

(۱) الأنعام : ۰۱6۳ ۱46 (۲) البقرة : ۲۳۰ (۳) الأنعام : ۵ 

٩ : الروم‎ )٦( ٩۳ : التوبة‎ )٥( ٦ : التوبة‎ )٤( 


yoy 





ا ۹" 

فالناظر فى هذه الآيات وما شابهها يتبين آنها لا تنفى علما معیناً من علوم 
Ga‏ ا eel‏ ہے tel‏ ود ہہ من أهل العلم 
مس روا یس و رہ وو کے 
الذين لا یعلمون . وكفى باطهل وصمة وعارا . 

ونحو ذلك قوله تعالی we:‏ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن 
المتافقين لا یعلمون 4 . 

tee te‏ و و می وم سول e‏ نفى العلم 
هة الف اف ها + ۰ فهم لا یعلمون أن Spall‏ و لله جمیعاً » BY‏ خالق 
الخلق ۰ ومالك الك » وصاحب الأمر » ومن بيده ملكوت کل شىء وهو 
يجير ولا يجار عليه . وأن العرة لرسوله » فهو cil‏ آرسله بالهدی ودين 
احق ۰ فهو يتكلم باسم الله » وينفذ أمر الله ء وبلغ رسالة الله » ومعه 
المؤمنون ؛ فعزتهم من عرّة الله » وحبلهم موصول بحبله » وقوتهم مستمّدة 
من قوته » فلا يملك أحد أن يذل نفوسهم ؛ أو يحنى رؤوسهم ۰ وهم 
منسوبون إلى القوى العزيز . 


ولقد حكم القرآن فى آيات كثيرة على أكثرية البشر بأنهم « لا یَعلَمُونَ 4 ء 
بمعنى : أنهم ينقصهم العلم ا حقیقی بهذه القضايا الهمة التى يتحدث عنها . 
ونعنی بالعلم الحقيقى : الادراك الواعی est‏ الطابق للواقع الناشئ عن دليل ء 
وهو آمر مؤسف lie‏ » مع أن الله تعالی نصب الادلة لعباده » من الکون 





۸ : النافتون‎ (Y) ۱۸ : اسلائية‎ )١( 
١6 





النظور ۰ ومن الوحی السطور 6 لکی یعلموا ویعرفوا » فمالهم 
يعلمون ؟ 

وإنھا قلنا : الإدراك ا جازم + oY‏ ما لیس بجازم لا یکون Lele‏ » بل ظناً » 
إذا کان راجحا » ووھماً إذا كان مرجوحاً » وشكا إذا استوی الطرفان » 
ولهذا قابل القرآن بین العلم والظن فی قوله : «وما لهم بذلك من phe‏ . 
إن هم إلا يَظُنُونَ 4 20 . 

ووصفنا الإدراك الجازم ب ١‏ الطابق للوافع » ؛ لأن غير الطابق لا يكون علماً ء 
بل هو جهل وغباء . 


hss,‏ لا شوه عن وليل لام لش زلف ابسن ها لسر 
تقليك ۰ جعنی اعتماد قول الغیر بلا حجة © وقد أجمعوا على of‏ التقلید لیس 
ولو أردنا أن نتتبع هذه الصيغة فی القرآن : « ولکن “isi‏ التاس 1 


ہس vo‏ مر فر و SB pow‏ ارد 


تن ار > ABIES‏ لا Ops‏ 4 ء أو ۴ بل أكترهم 


ل فس بير ام 


يعلمون # ونحوها . .. لاتسع بنا المجال » وطال بنا المقال . 

ولكن لا بأس أن نعرض لمجموعة منها تدل على غيرها » ومعظمها يتعلق 
بجانب الإلهيات . 

ففى سورة الأنعام نقرأ فوله تعالی  :‏ وقالواً ys‏ نزل عليه آية من ربه 3 
قل إن الله قادر على أن BTR‏ ولکن اكت لا یمرن Oe‏ 

وسواء أكان الضمیر فى ١‏ آکثرهم » يرجع إلى الناس dole‏ آم إلى الشرکین 
خاصة ۰ فان OS All‏ هم آکثر الناس » وهم لا پدرکون ولا یعون قدرة الله 
تعالی الطلقة على تنزیل OLY‏ الكونية الخارقة متی شاء » وکیف شاء » كما 


(۱) الحاثیة : ۲ (Y)‏ الأنعام : ۷ 





عظمی له : ار کی أذ نا ی ا 


Hye‏ مر tg‏ ص و هټ 
وفی سورة الأعراف نقرأ : « CEES‏ عن الساعة oll‏ مر سام ۰ قل 
نما لا عند ربٔی ‏ لا GR‏ لها حو ؛ قلت فى لسوت 
والازض . لا تأتیکم إلا بغة » یستلونك BS‏ حنی حفی عنها » ٠‏ قل إِنَّمَا 
عم عند الله BT EST‏ الاس لا یمن 4 ”© . 
ولا زال إلى اليوم أكثر الناس يجهلون أن علم الساعة عند الله وحده 6 وأن 
موعد قيامها مغيب عنهم » ولا يبرح يخرج واحد من الغرب أو الشرق » يزعم 
أن الساعة ستقوم فى يوم كذا » ويجد فى الناس من يصِدّقونه ويفزعون كلما 
اقترب ذلك اليوم 
بل وجدنا مسلماً مرق من الإسلام » يحدد موعد قيام الساعة » ely‏ على 
قراءة خاصة متميزة للحروف القطعة فى أوائل السور ! 
ہے روہ ر ور ورور م بام 
hat‏ افق شود PAIN‏ له مالي > ral‏ الا pte‏ الله وهم 
یصدون عن الل الحرام وما کانوا sell sl‏ 3 إن آولیاژه ال stall‏ © 


می مر 
م ہے واه سر 6س قر 


ولکن اکترهم لا بَعْلَمُونَ 4 ٩‏ . 


وسواء آکان الضمیر فى قوله : « أولياءه » لله تعالی أم للمسجد ارام » 
فهولاء الشرکون قد آخرجهم الشرك عن الولاية لله تعالی ولبیته ۰ فهم آبعد 
الناس عن ذلك ۰ نما آولیاژه حقاً هم التقون » ولکن آکثرهم لا یعلمون هذه 
ا حقیقة » ویصبون أن الولاية عجرد الدعوی والتظاهر الکاذب . 


٤ : العنکبوت : ۵۱ () الاعراف : ۱۸۷ (۳) الانفال‎ )١( 


10٦ 





ونقرأ فى سورة يونس  :‏ آلا إن لله ما فى السموات BG‏ الا إن 
وعد الله حق ولکن آکترهم لا یعلمُون EE‏ فهم یجهلون أن bl‏ تعالی 
قاع ید أن حدق اعت اھالتی ales GRE‏ زب لمجزه 
duly‏ لا يعجزه شىء ۰ وإما لکذبه » والله بتعالی عن الکذب ‏ فلا أصدق 
من الله قيلا . 

ومثل هذا ما جاء فى أوائل سورة الروم من قوله : « وعد الله » لا یخلف 
الله وعده ولكن کر لاس لا يَعلَمُونَ 4 ) . 

وقد تکرر هذا العنی فى سورة النحل ( ا0 TAS‏ وف سور 
القصص ( الاية : ۱۳ ) . 

ونقرأ فى سورة يوسف قوله تعالى فى شأن يوسف : # وكذلك CK‏ 
ليوسف فى الارض وم من تأويل الأحَاديث ۰ والله غالب عَلَى آمره 
Ta CS‏ 
يعود إلى يوسف أو يعود إلى الله ؟ أي كان فالله هو الغالب الذى لا يغلب .» 
والذى لا ينفذ إلا ما أراده » وان جهل ذلك الأكثرون الذين یظنون أنهم هم 
الذين يسيرون حركة الفلك » أو أنهم الذين يرفعون ويخفضون » وما لهم من 
الأمر من شىء » قل إن الأمر كله لله ! 


وفى السورة نفسها ثقرأ قول يوسف للنزلاء معه فى السجن من عبّاد الأوثان : 


ہے ہے بو گے برع اس سره ہے ۳ و هسریم S‏ 
> يا صاحبی السجن ءآرباب متفرقون خير آم الله الُواحد القهار ae‏ 
ر فقو و م © SMD yor g‏ ر واه مرت وو ae‏ 

مر آسماء سمیتموها أنه Uy th GAG SUL,‏ من 
و 5 ع رمم ل رر افو و Bo‏ و و 7 کر وس و 
سلطان ©« إن الحكم إلا لله 4 امر Nj‏ تعبد وا إلا إيأه ۾ ذلك الدين لقيم 


۱۷ 





فهذه هى الحقيقة الکبری التی ضل أكثر الخلق عنها » رغم وضوحها فى 
نفسها . وهی حقیقة التوحید : توحيد الربوبية » وتوحید الحاكمية › 
وتوحید العبادة » فلا یتخذ غير الله ربا » ولا يبتغى غير الله LSS‏ ولا یعبد 
غير الله إلهآ ء وهذا هو الدين القیم حقاً » دين الفطرة » ولکن ضل عنه 


أكث ر الناس لأسباب وموانم شتی 


۹.۰ 


ومثل ذلك قوله تعالی فى سورة الروم » بعد أن عرض لوحة رائعة من 


آیات الله تعالی فی GUY‏ والآنمفس : > فأقم ين للدين Lise‏ » فطرت 


الله الى قَطر الس Ge‏ ء لا تبدیل GS‏ الله ء ذلك الدین ای 
ولکن Bt‏ الئاس لا یعون 4 ٠‏ . 

وفى سورة سبأ نجد حقیقتین مهمتين جهلهما أكثر الناس : 

الأولى : عموم الرسالة الحمدية لكل البشر ۰ وفى ذلك يقول 
تعالی : ٭إ وما رساك لا که لاس بشیرا وتذیراً ولكن کر لاس 
لا و OVS‏ 

سے ا رار تر سی 2 
سبحانه وان كان لها أسبابها » منها ما هو معروف ؛ وما هو مجهول 


ہے ا ره ر بر سے oO‏ 


0 ا قل إن ربی يبسط الرژق لمن يشاء ویقدر ولکن Asi‏ ال 
OL‏ 


1 3 


ع 
د 


وفی سورة الزمر نقرأ فوله تعالی OB ye:‏ مس الا OL‏ ضر Glas‏ 


ات 


3 


سر قاس ر الل 





نا خولناه نعمة متا قال ما أونيته على ple‏ ۰ بل هی فة فتنة ولک ن أكثرهم 
Vi‏ رن 

YA : الروم : ۳۰ (؟) سباً‎ )١( 

(۳) سباً : ۳٩‏ (4) الزمر 


۱5۸ 





فهذه الآية تدل على طبيعة الانسان الذی يلجأ إلى الله » یدعوه ویتضرع إليه 
عند نزول الضر والشدة به » ثم سرعان ما ينسى ربه » ولا يذكر إلا نفسه ء 
عندما تتکشف الغمة » وتحل النعمة » فهو لا يعترف بفضل ربه » بل بقدرة 
ذاته » ويقول ما قال قارون من قبل : ۲ ما أوتيته عَلیٰ ple‏ عندى 4 ! 227 . 

نها فتنة حقاً ‏ واختبار صعب للإنسان » ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة 
We‏ الاعتبار ولا اهمیثه » ولذلك پرسبون فبه ویسقطون ١‏ 


وفی سورة غافر نقرأ قوله تبارك وتعالی : > لخلق السموات soils‏ 
أكبر من gb‏ الئاس ولكن کر ناس لا يَعْلَمُونَ 4 ٠‏ . وذلك لان 
الناس ف كه sea‏ ارسیت a‏ کا . فعلم أن الذی قدر 
على ابتدائه cl)‏ الکون ) على عظمه ء قادر على | إعادة الناس على حقارتهم » 
Bt LG >‏ ناس لا مرن وهم الذین ینکرون البعث وغیره » si‏ لا 
علم لهم Shel‏ ؛ بل هم كالبهائم لغلبة الغفلة عليهم ؛ واباعهم أهواءهم ؛ فهم 
لا يستدلون بذلك على القدرة على البعث » كما أن البهائم ترى الظاهر فلا 
تدرك به الباطن » بل هم أنزل رتبة من البهائم ؛ OY‏ هذا النحو من العلم فى 
LE‏ الظهور » فهو كالمحسوس ۰ فمن توقف فيه كان جماداً ! 29 . 

وفى سورة الدخان نقرأ قوله تعالى : ۷ وما CE‏ السموات والارض 
وما یلیم لاعبین ؛ ٭ ما ناما إلا باحق ولکن كر لا عون 4 © 

بين الله فى هاتين الآيتين : أنه لم یخلق هذا الکون - علویه وسفلیه - 
باطلاً ولا لعبآ ولا Bee‏ » كما یظن الذين کفروا أن هذا الکون بنی وسینهدم 
لغير حكمة ولا هدف » فإنما هى آرحام تدفع » وآرض تبلع » ولا شىء وراء 
ذلك » وهذا ما 7 القرآن واعتبره باطلاً ولعباً : أن تطوى صفحة هذا 
الوجود . وقد استوی الومنون والکفار » والتقون والفجار » يقول تعالی : 


oY : القصص : ۷۸ (۲) غافر‎ )١( 
۳۹ ۰۳۸ : الدخان‎ )٤( ٩۶/۱۷ : نظم الدرر‎ )۲( 


۱2۹ 





۲ و وا لا السماء والأرص وما هم SLE‏ ذلك طن این AAS‏ 
فويل لَلِّينَ روا من الثار * أم تجعل الین آمنواً وعملوا الصالحات 
کالمشدین فى الأرض آم تجعل inal‏ كالفجار 7 , 

فاللعب والعبث أن تنتهی الحياة ولا تجزی کل نفس با کسبت : 
CST}‏ ناکم عبنا Cy A‏ لا ترجعون * JOE‏ الله uC‏ 
الحو mole‏ 

ما خلق الله السموات والارض إلا با حق » لیجزی الذين أساؤوا Le‏ عملوا ء 
وبجزی الذين آحسنوا بالحسنى » ولکن آکثرهم لا یعلمون » لانهم یعیشون 
فى يومهم ۰ غافلین عن غدهم ۰ غارقون فى دنياهم » عمين عن آخرتهم . 

بهذا التتبع النسبی لكلمة ١‏ ع ل م » ومشتقاتها فى القرآن » مثبتة ومنفية » 
ا مدی شمول العلم وتتوعه فی کپ 6 بحیث یشمل علم اکن وعلم 
الدنیا وکل معرفة واعية » وذلك بحسب السياحة » كما بیناه بوضوح © 
وا حمد لله . 





۱۱۹ ۰ ۱۱۵ : سورة ص : ۳۷ ۰ ۲۸ () الژمنون‎ )١( 


۱۹۰ 





العلم عند سلف الأمة 


۱ والعلم عند سلّف UNI‏ يشمل علوم الشرع » وعلوم العقل » poles‏ 
اللسان » أو قل : هو پشمل phe‏ الدين وعلم الدنيا . 

قال الإمام آبو عمر بن عبد البر رضی الله عنه فی abs‏ الشهیر ‏ جامع بیان 
العلم » : « حد العلم عند العلماء والتکلمین فى هذا العنی هو ما استيقنته 
رت وگل من سا ف وله فقد cule‏ رما pS gp in‏ سفن 
الشیء وقال به تقلیداً فلم يعلمه . 

والتقلید عند العلماء غير الاتّباع ؛ oY‏ الاتّباع هو أن تتبع القائل على ما بان 
لك من فضل قوله وصحة مذهیه .۰ 

والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه » وتأبی من 
سواه .. أو أن يتبيّن لك خطؤه » فتتبعه مهابة خلافه » وأنت قد بان لك فساد 
قوله » وهذا محرم القول به فى دين الله سبحانه وتعالى . 

والعلم عند غير أهل اللّسان العربى - فيما ذكروا - يجوز أن يترجم 
OLE‏ العربى علماً » ويترجم معرفة » ويترجم فهماً . 

والعلوم تنقسم قسمين : ضروری » ومكتسب . 

فحد الضرورى : ما لا کن العالم أن يشكك فيه نفسه ء ولا يدخل فيه 
على نفسه شبهة » ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة ة والنظر » ويدرك ذلك من 
جهة ا حس والعقل » کالعلم باستحالة کون الشیء ء متحركاً ساکناً » أو قائماً 
قاعداً » أو مريضاً صحیحاً فى حال واحدة . 

ومن الضروری Lal‏ وجه و رصن کو رہ جهة الحواس الخمس ؛ 
کذوق الشىء يعلم به الرارة من الحلاوة ضرورة » إذا سلمت ال لحارحة من 
آفة > وكرؤية الشىء يعلم بها الالوان والأجسام » وكذلك السمع يدرك به 
الأصوات . 


١١ (‏ - العقل والعلم ) 


Vv 





ومن الضروری Lad‏ علم الناس أن فى الدنیا مكة والهند ومصر والصین 
وبلداناً قد عرفوها » رآمائد خلت . 

وأما العلم الکتسب : فهو ما كان طريقة يق الاستدلال والنظر » ومنه الخفى 
والجلى ؛ » فما قرب منه من العلوم الضرورية كان أجلى ؛ as‏ عد نيا کات 
اف 

والعلومات على ضربين : شاهد » وغائب . 

فالشاهد ما ple‏ ضرورة » والغائب ما علم بدلالة من الشاهد . 

والعلوم عند جمیع يع آهل الدیانات ثلائة : علم آعلی » وعلم أسفل » 
وعلم أوسط . 

فالعلم الاسفل هو : تدریب ا لحوارح فى الأعمال والطاعات ٠‏ کالفروسية 
والسياحة والخياطة ... وما آشبه ذلك من الاعمال التی هی آکثر من أن 
یجمعها کتاب أو يأتى علیها وصف . 

والعلم و عندهم علم الین الذی لا يجوز لا حد الکلام فيه بغير 

ما آنزل الله فى كتبه وعلی tall‏ أنبيائه - صلوات الله علیهم أجمعين - نصا 
ومعنی » ونحن على يقين ما جاء نبينا BB‏ عن ربه عز وجل » وسته لأمته 
من حکمته » فالذی جاء به هو القرآن هدی للناس وبیتات من الهدى 
والفرقان » شفاء ورحمة 2 ie fol‏ » آتاه الله الحکم والنبوة ¢ فان ذلك 
gs‏ بیرته : قال الله lid‏ : # واذكرن ما یثلی فى بیوتکن من آیات الله 
7 2 ۳۹" . 

يريك . القرآن و ¢ ولسنا على يقين le‏ اع الیهود والنصاری فی 
التوراة والانجیل ؛ OY‏ الله قد آخبرنا فی کتابه عنهم آنهم یکتبون الکتاب 





(۱) الاحزاب : ۳۶ 


VAY 





بایدیهم ثم یقولون : هذا من عند اللہ » لیشتروا به ثمناً قليلاً » ویقولون : 
فکیف يؤمن من ان الله » وکذب عليه وجحد واستکبر ؟ قال الله تعالی : 


on wg‏ مر آڑت۔ 


« أو لم يكفهم آنا الا عليك الکتاب JS‏ علیهم 4 ۲ . وقد اکتفینا 


۳ 


والحمد لله ما آنزل الله على نبینا BE‏ من القرآن » وما سنه لنا عليه السلام . 


قال أبو عمر : من الواجب على من لا یعرف OLD‏ الذی نزل به القرآن ؛ 
وهی لغة النبی BB‏ أن يأحذ من علم ذلك ما یکتفی به » ولا یستغنی عنه 
حتی یعرف تصاریف القول وفحواه » وظاهره ومعناه » وذلك قريب على من 
Col‏ علمه وتعلّمه » وهو عون له على ple‏ الین الذی هو أرفع العلوم 
وأعلاها . به يطاع الله ویعبد ؛ ویشکر ویحمد ؛ فمن عَلم من القرآن ما به 
اقا ری a‏ گل هليف ورک Baa‏ را 
على ما نزعوا به وانتزعوه من کتاب رهم ay‏ نبیهم ۰ حصل على علم 
الديانة » وکان على أمة نبيه مؤتمنا حق BUY‏ ء ذا اتقی الله فیما علمه » ولم 
مل به دنيا شهوته » أو هوى يرديه » فهذا عندنا العلم الاعلی الذى نحظی به 
فی الآخرة والاولی . 

والعلم الاوسط هو : معرفة علوم الدنیا التی یکون معرفة الشیء منها 
بمعرفة نظیره » ويستدل عليه بجنسه ونوعه ۰ کعلم الطب والهندسة » © . 

ومن هنا ذهب الامام آبو حامد الغزالی » وغیره من علماء الأمة » إلى أن 
كل علم به قوام الدين أو الدنیا » فان تعلمه واتقانه فرض كفاية على الأمة » 
مثل الطب والهندسة وغیرهما . 

فإذا قام فی الأمة عدد كاف یلبی مطالبها » ویسد حاجتها » ويغنيها أن 


. العتكبوت : ١ه )1( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 


1۳ 





تكون کل" على غیرها فی التواحی الدنية والعسكرية » فقد سقط الإثم وا حرج 
عن سائر الامة » وان لم يقم هذا العدد الکافی فى کل اختصاص تحتاج 
لاله کلها انا تیا لہ BN‏ هه شا ال فا سیا 
پالتضامن » على تفاوت فى مستوی السوولية » فمسولية الجاهل ليست كمسؤلية 
العالم ۰ ومسؤلیة ذوى الشأن وأولی الامر » ليست كمسؤلية غيرهم من الغمورین . 

بل ذهب الغزالى وغيره إلى أن تعلم أصول الصناعات الختلفة فرض على 
الأمة » من الحدادة والنجارة والنسيج والخياطة ... وغيرها من كل ما لا 
يستغنى عنه المجتمع الدنی . 

وفى عصرنا تدخل كل الصناعات « التكنولوجية » التى طورت بها الحضارة 
العاصرة الحياة تطویراً هائلاً » فطوى الانسان المكان » واختصر الزمان » ووفر 
جهد الإنسان » وغدونا نتيحدث عن ثورة ١‏ التكنولوجيا » وثورة « البيولوجيا » 
وثورة ١‏ الاتصالات » » وثورة ١‏ المعلومات » ۰ وغيرها من الثورات التی 
غيّرت وجه الحياة » ویجب على أمة الإسلام أن یکون لها دورها فى هذه 
الثورات » وألا تقف متفرجة والعالّم يعمل ويتحرك » وديئها يوجب عليها أن 
تكون فى مقدمة القافلة لا فى ذيلها . 

وقد أشار القرآن إلى صناعات شتى ۰ مثل dele‏ ا لحدید فى ا جحانب 
العسکری ۰ والجانب الدنی » والیه الاشارة بقوله تعالی CST,  :‏ الحدید 


v “ww 8 


فيه باس شدید HE‏ لاس 4 217 » فقوله : « فيه باس شدید 4 يشير 


ار 
شتی 


إلى الصناعات الحربية » وقوله : # ومتافع للناس # يشير إلى الصناعات 


ہے و پت 7 > UES‏ صنعة لبوس oS‏ 


ر م 


لتحصتکم من بأسكم BOG‏ وألنا نا له الحدید * آن اعمل سابفّات 4 


١١ ١ We الأنبياء :۸۰ (۲) سبا:‎ )۲( Yo : اسعدید‎ )۱( 


٦٤ 





وا الاعات es Ral‏ ی ا رر لات ات 
فى فر ومن نمراٹ اسول 

والاعتاب تتخذون منه [Ke‏ ورزقا خن 4 OY‏ 

ومنها : الصناعات المتخذة من الانعام : ۶ ars‏ تکم من جلود لام 


oo ق0 س مرس‎ wo 


Ges‏ تستخفونها يوم ظعنکم وبوم إقامتكم ومن آصوافها وأوبَارما 


وآشعارها Ge‏ ا ومتاعاً إِلَیٰ > حين 4 ٩‏ . 


س حر“ 


ومنها : wheelie‏ التجمیل والزينة : « ومع يوقدون عليه فى الثار ابتغاء 
حلية أو متاع ربد له 4 () ٠‏ « وتستخرجوأ منه حلية وله © 14 . 
ومنها : صناعة السفن ‏ وقد آجادها نوح عليه السلام : « فَاوحینا aS]‏ أن 
)0( پر ف ھ۶ O80‏ ے رار رب" عه كس هه 
اصع لك Geek‏ ووحینا 4 > ویصنع الفلك وکلما مر عليه ملا 
o ۵ oa‏ 3 
من قومه سخروا منه چ ) . 
ومنها : صنعة البناء » وقد تعلّمها إبراهيم وابنه اسماعیل ۰ وهما old‏ 
5 5 مہ ل .8 
بنیا آول بيت وضع للناس : ۶ وإذ يرفع ابراهیم | القواعد من البيت 
واسماعیل 4 ۷ . 


ومنها : صناعة السدود العظيمة كما دز القرنین : 9# أثونى زبر 


ا 7 


الخد حت إذا او د الصدفين قال اسر ٤‏ 22 2 اه جعله UG‏ 
ال آتونی أفرغ عليه قطراً 4ك ۸ . 


والقطر : هو النحاس الذاب ؛ وهو إذا أضیف إلى الحديد زاده صلابة وقوة . 


۱۷ : اللحل : 1۷ (۲) التحل : ۸۰ (۲) الرعد‎ )١( 
۸ : مود‎ )٦( ۲۷ : الومنون‎ )٥( ۱6 : النحل‎ )٤( 
٦ : الکهف‎ (A) ۱۲۷ : البقرة‎ )۷( 
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te‏ رھ سے 


ومنها : الصناعات التى عملها الجن لسلیمان : 3 يعملون له ما يشا 
ات وتمائیل وجفان کالجواب وقدور راسیات 4 () ene‏ 


وب بل 


کل باه وخواص 4 9 . 
وم و تی 


الى غير ذلك من الصناعات التی آشار إ ليها القرآن ۲ 





٠٤ : fall )9( ۳۷ : سورة ص‎ )۲( ١ سبأا:‎ )١( 


vv 





آول ما ينبغى أن یلم 


وان الحقائق Coll‏ پنبغی للانسان أن یعلمها کثيرة » ولا تتناهى . 


© العلم بالله وصفاته مقدم على کل علم : 

ولکن أعظم ا حقائق التی يحض القرآن على معرفتها والعلم بها » هى : 
العلم بالله تبارك وتعالی » look‏ ا حسنی » وصفاته العلا . فهذا آول 
ما ینبغی للانسان أن يعلمه . 

بل هذا ما خلق الله له هذا الکون بسمواته وأرضه ۰ كما بین ذلك القرآن 
الكريم : أن الله سبحانه خلق هذا العالّم علویه وسفلیه لکی نعرفه سبحانه » 
فنعبده بعد ذلك . 


تول تمالی : اللہ لدی Go SE‏ سوت ون لهس مین یرل 
الامر ينين لعل آن الله عل کل شیم قدير وان الله فد اعاط بكر" 
شیء ٩ 4 tale‏ . 5 1 2 

وقد ذکر الصوفية فی هذا حدیثاً قدسیاً لم یثبت ۵ بقول : 9 کدت كنذا 
«ee‏ فأحببت أن آعرف © فخلقت الق لیعرفونی 4 ! 6۲۱ . 

ولا حاجة إلى هذا الحديث » فالاية التی ذکرناها تغنى عنه » وهی صريحة 
الدلالة على غاية الخلق » وهی معرفة الله تعالی بأسمائه وصفاته » وحصوصاً 
الاسمين الكريمين : القدیر والعلیم . 

۱۲ : الطلاق‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية : ليس من كلام النبى گلا » ولا يعرف له سند صحيح » ولا 


ضعيف ۰ وتبعه الزرکشی وابن حجر والسخاوى وغيرهم » من آلف فى الأحاديث 
المشتهرة » انظر : « كشف الخفاء ) : ۱۳۲/۲ 


۱1۷ 





وهذه dg SS aN!‏ استدل بها العلماء على فضيلة علم التوحید » ونقدمه 
على سائر العلوم » وهذا صحیح ء ولکن علم التوحید ا حقیقی لیس هو علم 
الکلام ادلی » Seed GU‏ بمباحث ومجادلات هی آبعد و لت 
التوحید » وعن تکوین جوهر الإيمان » وحقيقة اليقين ۰ وذلك لانه امترج 
بفلسفة الیونان » وابتعد عن نهج الترآن » الذی يخاطب العقل والعاطفة 
جمیعاً » ویعتمد على OUT‏ الله فى الآفاق وفی الانفس » وقد cali‏ الامام 
ابن الوزیر slaw Lad LES‏ ( ترجیح آسالیب ofall‏ على آسالیب الیونان » . 

وكذلك بين القرآن of‏ اللہ جعل الکعبة المشرقة ۰ وشرع الاشهر الحرم » 
وشرع الهدى والقلائد وما یتعلق بالناسك ۰ لنعرف اللہ جل جلاله . 

يقول تعالی ۰ # جعل الله الكعبة البيت الْحَرَام قیاما لاس والشهر 
الحرام والهدی والقلائد > ذلك لتعلموا أن الله 25 Ue‏ فی السموات 
وما فى الارض OG‏ الله ِكل شىء علیم © ۱۷ . 

ومّن تتبع الآيات التى فيها الامر بالعلم للفرد أو الجماعة : # plot‏ 
أو # اعلموا One ٩‏ بوضوح : أن أول ما ينبغى أن يعلم هو التوحيد 
وما Gly‏ به من كمال الله تعالی وجلاله وجماله » وکذلك لقاءه سبحانه » 
وأننا له محشورون » فلا پنبغی of‏ تلهینا عنه آموال ولا آولاد ولا الحياة الدنيا 
با فيها من لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر 


نان لق رھ ر 8 سر ره وه 
کت LY‏ الله واستغفر GLU‏ وللمومنن والمؤمتات 4 ٩‏ . 
a 5‏ الله واعلموا أن الله مع المتقين © OY‏ 


5 : محمد : ۱۹ (۳) البقرة‎ )۲( ٩۷ : المائدة‎ )١( 


۱۹۸ 





> وانقوا الله واعلموا أن الله شديد العتاب 4 ( . 
» شاه راما ام ره نمرون 4 0 . 
۸ھ BM lll EN‏ یز کی 4 ۳ . 
۶ وانْقوا الله واعلموا کم ما ور الْمُؤْمنينَ  )٩‏ 
« واتقواً الله واعلموا OF‏ الله بكل شىء علیم ‏ 0 . 


> وانقوا الله واعلموا أن الله ہما تعملون بصي # ۲ , 


7 مر اص عو ر و‎ a 


. ٩ 4 «واعلموا أن الله ی حمید‎ ٠ e 
. ۲۱ 4 ون الله غفوز رحیم‎ + tial اعلموا أن لله شديد‎ # 

. ۸ 4 ونوا بر ین امن وَل اله له ْو‎ ١ 
واعلموا آذ‎ ۰ Loe را شا لا مین این ظلمواً منکم‎ « 
شدید الْعقّاب اا‎ 

# واعلموا انیت آموالکم وآولادگم OT, coe‏ الله عنده رو کا 


. ٩۳ 4 عظیم‎ 


۲۰۹ : البقرة : ۱۹۲ (۲) البقرة : ۲۰۳ (۳) البقرة‎ )١( 
۲۳۳ : البقرة‎ )٦( ۲۳۱ : البقرة‎ )٥( ۲۲۳ : البقرة‎ )٤( 
۲٦۷ : البقرة : ۲5۶6 (۹) البقرة‎ (A) ۲۳۰ : البثرة‎ )۷( 
۵ : الائدہ : ۹۸ (۱۱) الاتفال : ۲۶ (۱۲) الانفال‎ )۱۰( 
۸ : St CY) 


۱۹۹ 





۱ 3 alae tig? Sue ے٥‎ Gee Pan 
8 (4 الله رلك م > نعم المولى ونعم نم النصير‎ OF وان تولوا فاعلموا‎ # 
. 227 4 الله مخزی الکافرین‎ Oy غير معجزی الله‎ ST واعلموا‎ « 
الألوهية » وصفات‎ JUS gles 4 هذه الصيغة : # اعلّموأ‎ ud وهكذا‎ 
او تیان معة الله‎ coals با لئ وملاقاة الله‎ dl أن‎ + glans ite 
. تعالى لعباده المتقين فى ثلاثة آيات منها » وأنه مخزى الكافرين‎ 


ید 
٭ العلم بقيمة الحياة الدنیا : 
ویقرب من ذلك قوله : ® اعلموا Gat‏ الحياة ال لعب ولهو ورين 


۳ 


وتفاخر بینکم کا فى الأموال Sie‏ 3 كال غیث اعت الکفار 


7 


AI ae‏ کر وت ف يس BB‏ “دس GS‏ مر 


als‏ ثم يهيج فتراه وی ٹم بکون ا ( وفی lie os‏ شدید 
ومغفرة من الله ورضوان ما لاه اند لا ماع اور 4 )0 


0 ae 


© العلم پرسالة الرسول : 
وفی هذه الایات - بهذه الصيغة - : آیتان تتعلقان بالرسالة والرسول 


ob >‏ تولیتم قاعلموا CH‏ على رسول البلاغ المبين 4 © . 
Aw OS ay‏ 


والثانية قوله تعالی : # واعلمواً أ أن فيكم رسول الله 4 07 . 


ale ate, 
03 بت‎ 





۲۰ : التوبة : ۲ (۳) الحدید‎ )٢( 2۰ : JY CY) 
۷ : ا حجرات‎ (0) ٩۲ : المائدة‎ )٤( 


۱۷۰ 





« العلم بالأحكام متأخر عن العلم بالعقائد : 
وهناك فى هذه المجموعة الکونة من سبعة وعشرین آية ¢ توجد آیة واحدة 
Ge Gm 7 ۲ 5 ۶‏ ما امسر ¢ rg‏ مر Bo‏ 0 
تتعلق بالأحكام » وذلك فى قوله عز وجل : # واعلموا أنما غنمتم من 


Pa 


اه کی ل RG‏ رق ہے ص 2 wi‏ مو wo‏ ر ا یں سی 8 ھی کین oY‏ 
قي فان لله خمسه وللرسول ولذى القربی واليتامئ والمساكين وابن 
اسيل و لا 

وهذا Jay‏ علی أن العقائد مقدمة على الاعمال » وآن الأصول مقدمة على 
الفروع ۰ وآن أحكام الاخرة وما یتعلق بها مقدمة على أحكام الدنيا . على 
خلاف ما انتهى إليه حال المسلمين فى الأعصار الأخيرة » فقد أخذت الأحكام 
الفرعية الحزئية الفقهية مساحة كبيرة من حياتهم العلمية والعملية ۰ وشغلهم 
الحديث عنها » وا خلاف فيها » عن آهم القضايا الكلية » وأخطر المسائل 
اا 


0 ae a 


٤١ : dled )۱( 


۱۷۱ 





العلم الذی لا یطلب 


فصد القرآن إلى توفير الجهد العقلی لاونسان » فلا يضيعه فیما لا قدرة له 
عليه » ولا سبيل له إلى معرفته » كما أنه لا فائدة له ولنوعه فی العلم به . 

وبهذا یدخر الانسان ما وهبه الله من طاقات ذهنية مکنونة » وقدرات فطرية 
مخزونة » لیصرفها فیما هو آجدی له » وأعود عليه وعلی جنسه بالخير والبركة 
له فى ayo‏ ودنباه . 

ومن تم كان هناك أنواع من العلم لا بطلبها السلم » وبعبارة أخرى لم 
يُؤمر بطلبها » بل ربا هی عن طلبها والبحث عنها . 

© علم الغیپ : 

وفی مقدمة هذه الاشیاء التی دعا القرآن الانسان ألا یسعی فى طلب 

تھا : العلم بالغيب ۰ أو كما عبر القرآن : علم الغیب ور 

> فلم يدرك بای حاسة من حواسه » وغاب عن العقل > فلم يدرك 
بأى أداة من آدواته . 

والراد بالغيب هنا : الغيب المطلق » الذى لم يجعل الله له دلائل ترشد 
إليه » أو علامات تدل عليه » ويستوى كل الناس فى الجهل بها » مثل العلم 
با يكنه ضمير المستقبل للإنسان : هل يعيش الطفل حتى يكبر ؟ وإذا كبر هل 
يتزوج ؟ وإذا تزوج هل ينجب ؟ وإذا GAT‏ هل يكونون 95 1 أو انا إناثاً ؟ وهل 
يكونون أذكياء أم أغبياء ؟ سعداء أو أشقياء ؟ وكم يعيش هو ؟ ومتى يموت ؟ 
واین يموت ؟ وعلى ای حال وت ؟؟؟ إلى آخر تلك الاسئلة التی لا تکاد 
اف : 

هذه الاسئلة وما شابهها لا يستطيع الانسان أن يعرف إجابتها على وجه 
القطع والتفصيل » فهى من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله تعالى . 


۱۷ 





ا رس فو و ۷ 
و سی خا وا زا ما WG‏ ولو ھا 
y‏ 


3 


لاستکترت من الْخیر ee Oy‏ ا تذیر بشير لقوم 


~ 2 of 


ون 4 6 . 
وقال تعالی  :‏ عالم اليب فلا یظهر على غیبه wo‏ ل من 
ارتضیٰ من سول 4( . 
وثال  :‏ فل لا یلم من فى السّموات والارض اب إلا له 4 ۳ . 


ee 


vd wo oro 9 


و ما تسقط من ورقة إلا یعلمها . > الآية 29 , 

و مر الله ای رسولہ امن أ ا يدرى ماذا يحدث له 
ولا لقومه فى الغد : # قل ما گنت بدعا من الرسل وما آدری ما یفعل پى 
ولا پم » لداع الا ما يوس إلى وم ھا آنا إلا all‏ مين 4 ۵) . 


00 سم سرن‎ ٦ 


& فان Ys LTS‏ آذنتکم علی سواء 4 وان آدری آقریب ام بعيد 
لو 
ماو 0 
ميجير لہ تب ١ oP ver OS‏ )۷( 
} وإن آدری لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 4 ٠‏ 
وهذا لا یعنی - كما قد یتوهم بعض الناس - أن يهمل الانسان التفکیر فی 
مستقبله » والتخطیط له . فقد US‏ فى کتبنا الأخری أن النظرة الستقبلية من 





(۱) الاعراف : ۱۸۸ (۷) الجن : ٢٢ء‏ ۲۷ (۳) النمل : ۵ 
)£( الانعام : ۵٩‏ )0( الأحقاف :۰ )٦( ٩‏ الانیاء : ٩‏ 
(۷) الأنبياء : ۱۱۱ 


۱۷۳ 





صمیم الاسلام ۰ وأن هذا ما آرشد إليه القرآن » وما صنعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام © . 

( الغیب » - فی نظر القرآن - لا يعلمه الانسان » ولکنه یمن به ولا پنکره » 
ومن أوصاف التقین فى القرآن آنهم : ل این يؤمنونَ با الئیب » ٩‏ . 

والادیون فی عصرنا وفی كل عصر ۰ یجعلون الإيمان بالغیب مساویاً للإيمان 
بالخرافة ! ومما لا شك فيه Of‏ الله » غيب » والوحی غیب ‏ والآخرة غيب » 
فكل الذين يؤمئون بالله وبرسالاته وبالجزاء الأخروى خرافیون ؛ لان 
عقليتهم ١‏ عقلية غيبية » لا ۱ عقلية علمية ٤‏ !! 

وهذا يكون صحيحا لو طولب الإنسان أن یمن با لم يقم عليه الدليل 
العقلى القاطع » وجرى وراء الظنون والأوهام ٭ واتبع أهواء الكهنة 
والدجالین . 

أما أن یقوم البرهان وتشهد آیات الله فى الأنفس والافاق على وجود الخالق 
البدع الحكيم » وتقوم الادلة الناصعة على أن فلاناً رسول من الله پنزل عليه 
الوحی » ولا ينطق عن الهوی + فهنا نخضع لنطق العقل نفسه ۰ الذی دل 
على صدق الرسول البلّْ عن ربه » ویحکم العقل بعزل نفسه - كما یقول 
الإمام الغزالی - لیتلقی عن الوحی » ویقول مع المؤمنين : سمعنا وأطعنا . 

ثم ییقی للعقل مساحة رحبة يعمل فیها » وذلك فيما لم ينص فيه الوحی » 
وفى فهم ما نص عليه » وفی التوفیق بينه وبين العقل فیما ظاهره التعارض . 

ولا يكلف الانسان فى نظر القرآن والاسلام أن يؤمن با یستحیل ثبوته فى 
حكم العقل » فهذا لا يقبل فى منطق القرآن الذى يقول للمخالفين : # قل 


Soe لام مر‎ ٠ 9 


هاتوا Lt} » OY 4 Stay‏ يطالب الانسان با هو مکن فی نظر العقل حر ء 


(۱) انظر : فصل « فکر مستقبلی » من کتابنا « أولويات الحركة الاسلامية فى الرحلة 
القادمة ٠‏ ۰ وفصل « النظرة الستقبلية » من کتابنا ۸ الثقافة العربية الاسلامية بين الاصالة 
والعاصرة ٢‏ . 


() البقرة : ۳ (۲) البقرة : ۱۱۱ ۰ والأنبياء : ۲6 » والنمل : 4 





۱۷ 





ولکن لیس لدیه آلة لادراکه » فهو يؤمن به » لأن الوحی العصوم جاء به » 
والا لناقض العقل نفسه » حيث أثبت صدق الوحی ۰ ثم کذب ما آنباً به . 

والانسان حين یمن بالغیب ولا يبحث عنه ‏ إنما by‏ طاقته العقلية للبحث 
فى ١‏ عالّم الشهادة » الذی يعيش فيه ۰ ویتعامل معه ۰ ولدیه الوسائل لعرفته ؛ 
لانه كله مسخر لمنفعته من JG‏ خالقه  :‏ وسخر لکم ما فى السموات وم 
LY Ces NS‏ ۱ : 

ومن هنا كان the‏ الدرسة المشائية فی الفلسفة الإسلامية » المتمثلة فی 

الکندی والفارابی وابن سينا ومن دار فى فلکهم : آنهم أخذوا الفلسفة اليونانية 
بکل Gad‏ وجوانبها - با فيها الجانب الالهی والغیبی - وجعلوها Stel‏ 
LLL‏ » وجعلوا ما جاء به القرآن تابعاً . ومن هنا كان موقفهم من القضایا 
العقدية الکبری التی کفرهم فيها الغزالی » وهی : قضية ال خلق » آعنی خلق 
اللہ للعالّم بسمواته وارضه .. وقضية علم الله تعالی لجزئيات الحوادث » 
وقضية البعث ال حسمانی فى الدار الآخرة » وما پترتب عليه من ثواب وعقاب » 
Sey‏ ونار . 

ولو أن هؤلاء الفلاسفة الکبار اغذوا من فلسفة الیونان : الشعب التعلقة 
بعلوم الطبيعة والریاضیات ونحوها ... واکتفوا فى الجانب الإلهى با نطق به 
القرآن ۰ لاستراحوا وآراحوا » ووفروا على الأمة الصراع بین ا تکلمین 
رالفقهاه من جانب » والفلاسفة من جانب اجن » ولانطلقت الامة با مانب 
العلمی الحض ۰ واستمرت فى تطویره وتحسينه وتنقیحه والإضافة إليه » وربما 
لو تم ذلك لبقیت قيادة الحضارة فى يد الشرق ۰ ولم تنتقل الشعلة منه إلى 
الغرب » ولکن هکذا قدر الله » ولا یجدی هنا « لو © ولا « لیت »© ! 


۱۳ : الحائیة‎ )١( 


۱۷۵ 





® العلم بحقيقة الذات الالهية : 

وأعظم آنواع الغیب » وأبعدها عن إدراك الانسان وإحاطته : العلم بحقيقة 
الذات الإلهية المقدّسة » المتعالية على المخلوقات ء المتصفة بكل كمال » 
المنزهة عن كل نقص . 

دعا القرآن العقل إلى الاعتراف بقصوره الذاتى عن إدراك حقيقة ذات الله 
جل شأنه . بحسبه أن يدرك وجوده تبارك وتعالی » ويدرك وحدانيته » ويدرك 
تفردہ بالکمال الأعلى » وروعة تدبيره لهذا الكون » واتصافه بالعلم والحكمة » 
والشيثة والقدرة » والعزة والرحمة + ونحو ذلك من صفات الکمال TM‏ 
داتسا ز 

آما ما عدا ذلف. » فالعقل الانسانی اعجز من آن بحیط aS yay cay‏ 6 
ولا عجب فى ذلك ۰ فقد ثبت عجز الانسان عن ١‏ معرفة الكنه » لکثیر من 
الأشياء من حوله » فهو یعرف آثارها » ولا يعرف حقیفتها » وآبرز مثال 
لذلك هو : الحياة نفسها » التی لا يعرفها إلا بآثارها . 

بل عجز الانسان أن يحيط علماً بحقيقة نفسه » وکیف يعمل عقله ؟ حتی 
آلف أحد کبار علماء الکونیات - وهو حائز لجائزة نوبل فی العلوم - کتاباً 
سماه « الانسان ذلك الجهول » ! 

فإذا کان هذا شأن الانسان مع نفسه ء فکیف یطمع أن یکتنه حقيقة الله 
اخالق البدع ۰ ولیس له مثال من الشاهد يمكن أن نقیسه عليه » ولا بدخل 
تحت سلطان الخيال ء الذى يستطيع أن يركب صوراً يتوهمها » وان لم یکن 





لها وجود ! 
لهذا ذكر القرآن عجز الناس عن EY‏ به جل وعلا . يقول تعالى : 
مر ھر a‏ س ره age‏ و ہ۔ oe‏ هھ 2 OS a‏ سس a‏ 5 

ple ۶‏ ما بین أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » ۲ . 
(۱) طه : ۱۱۰ 


۱۷۹ 





> اد » ال لت Khe hu‏ 
is‏ أَحَد 4 )© 


وه SH‏ ہے ور ور وم و ف ام مر ede‏ رم 07 
# لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللّطیف الْحَبِير 4 29 . 
بهذا آراح القرآن الانسان السلم من معاناة البحث عما لا طائل وراءء ؛ 

والتفکیر فیما هو فوق play  هلقع BLL‏ بذلك فسلم » ووجه هذا الطاقة 

فیما هو آقرب إليه » وأجدى بالنفع عليه » ولم يركض خلف السراب يحسبه 

ماء » حتی إذا جاءه لم يجده شيئا ! 
أعلن ذلك رسول الإسلام » فقال - فيما يروى عنه - : ١‏ تفكروا فى آلاء 

الله ولا تفكروا فى الله فتهلكوا » ۰ أو ۱ تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى 
وناجى - عليه الصلاة والسلام - ربه ء فقال : ١‏ لا أحصى HS‏ عليك » 

آنت كما آثثیت علی نفسك » 9 . 

oe ۳1‏ 5 00 
وروی عن أبى بكر الصدیق رضی الله عنه : « العجز عن درك 

الا دراك |دراك ) . 
ولقد حاول بعض مفکری السلمین ومتکلمیهم أن یفتربوا من مج هذا 

البحر الخضم فآوشکوا أن يغرقوا » فابتعدوا ane‏ » وحذروا منه . 


۳ : الشوری : ۱۱ (۲) سورة الاخلاص کاملة . (۳) الانعام‎ )١( 

)٤(‏ رواه باللّفظ الأول آبو نعیم فى « ا حلیة » عن ابن عباس ۰ ورواه BAL‏ الثانی 
أبو الشيخ والطبرانى فی « الأوسط » عن ابن عمر ‏ بأسانید ضعيفة » وحسنها الالبانی 
کجموع طرقها فی ۱ صحیح اللتامع الصغیر وزیادته » . 

. تخريجه قریباً‎ She )٥( 


۱۷۷ 


(۱۷-العقل والعلم) 





يقول الإمام فخر الدين الرازى ( ت 1 ۰ هھ = تا ات ی 
الكبير والكتب الشهيرة فی( الأصولين 4 أصيول الد وأصول الفقه » تعد Of‏ 
حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 

العلم للرحمن oe‏ جلاله وسواه فى جهلاته یتغمضم 
ما للتراب وللعلوم ؟ وإافضا ‏ يسعى لیعلم أنه لا یعسسلم ! 
وينشد الإمام الشهرستانى ( ت ٥٤۸‏ ه = ۱۱۵۳ Ce‏ فى أول abs‏ « نهاية 

الأقدام فى علم الکلام » . 

لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسرحت طرفى بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن » أو قارعاً سسن نادم 

وصرح بذلك الإمام الغزالى ( ت ٥‏ ۰ ه = ١١١١‏ م ) فى ١‏ الإحياء » 
وصّف فيه » وجود القول فيه فى كتابه « المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله 
الحسنى ٢‏ . 
كان يقول : لا يعرف الله إلا اللہ ! 

5 ۰ ص 
والمعتزلة - على خوضهم فى بحر الإلهيات - نجد منهم مثل العلامة 

ابن أبى الحديد ( ت 500 ه = ۱۲۵۷ م ) فى شرحه کتابه ‏ نهج البلاغة » 
المنسوب للإمام على رضى الله عنه » يتعرض لهذه القضية فى مواطن من 
شرحه 3 ويذكر فيه كلمات بليغة نثرأ وشعراً مع توغله فى ple‏ الکلام ۰ ومن 
شعره يمخاطب الفلاسفة : 

فدنا » فأحرق تنفسسسه ولو اهتدى رشداً لأبعد ! 

وقال Lat‏ یخاطب الذات الالهية : 

سافرت فيك العقول فما ربحت الا عنا السفر 
فلحا الله الألّى زعسموا آنك العلوم بالنسسظر 


۱۷۸ 





کذبوا ! إن gall‏ رعموا خارج عن ag‏ (۱) 
قال العلامة أبو عبد الله محمد بن ا مرتضی الیمانی الشهیر بابن الوزیر 
( ت ۸۶۰ ه - ۱۳ م ) بعد أن آورد هذه الاقوال وغیرها : ١‏ ودع عنك 
هؤلاء كلهم ۰ فقد کفانا کتاب الله تعالی حيث يقول سبحانه Yoh:‏ 
ار ر مر ۳۳ 
یحیطونْ به غلم ۲۶۴ا . ولا آوضح من القرآن إذا أجير من التأویل بغیر 


owe 


برهان ) . 

Gas,‏ نتأوّل ذلك » وهذا رسول الله ME‏ وهو المبين لكتاب الله يقول فى 
هذا القام : « سبحانك لا حصی ثناء عليك > أنت كما أثنيت على 
نفسك OG‏ 


هذا وهو آفصح واعلم من ترجم عن مادح ربه سبحانه » وهو المؤتى فی 
ذلك لجوامع الكلم وحستاها » وأنفسها عند الله وأسناها » وهو الخاطب 


سر Oye‏ م 


تکن تعلَم › وان فضل الله عليك 


7 


مر thee‏ مر مر مر مر 8 


بقول اللہ تعالی : # وعلمك ما لم 
عظيما 4 )© 

فاعترف عليه السلام بقصور عباراته عن بلوغ الرام فى هذا ا مقام » فكيف 
بساثر الانام 979 


(۱) ذکر هذه الأقوال كلها الامام ابن الوزیر فی کتابه الفرید « إيثار الحق على الخلق » 
ص ۱۳۹ وما بعدها - طبعة دار الکتب العلمية - بیروت . 

(۲) طه : ۱۱۰ 

(۳) رواه مسلم فى « الصلاة » gly (EAN)‏ داود (۸۷۹) وابن ماجه (۳۸۶۱) من 
حديث عائشة : « Gell‏ إنى آعوذ برضاك من سخطك » وہعافاتك من عقوبتك : 
وبك منك » لا حصی TL‏ عليك > ات کما انت على نفسك "> ولم اجد في 
الأصول لفظ « سبحانك » وهی مشتهرة على الالسن . 

۱۸۱ - ۱8۰ إيثار ا حق - المرجع السابق ص‎ (0) ۱١۳ : النساء‎ )٤( 


۷۹ 





مفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا الله 


ظ إن الله عنده ple‏ الساعة ويتزل ea‏ ویعلم ما فى الارحام ۱ 
می 0 ae‏ 


وم تدری تقس مادا كسب عدا » وما تدری نفس بای آرض تموت ء 
الله یم خی 4 20 : 


© علم السشاعة : 
فأما « علم الساعة » فقد انفرد به الله سبحانہ ؛ ولم يطلع عليه ملكا مقربا ‏ 
ولا نبياً Sup‏ 3 وقد وجه القرآن الرسول الكريم فى أكثر من آية أن يجيب 
السائلین عن الساعة بجواب محدد : #2 ما Gale‏ عند الله 4 ۲۲ ء و عند 
بی 4 ۳ ۰ حتی یغلقوا آفواههم فلا یطمعوا فی معرفتها بكثرة السؤال عنها . 
نقرأ فی ذلك قوله تعالی فی القرآن الکی : 
GES «‏ عن GL Of ON‏ » قل تما علمها عند رى ۰ لا Cade‏ 
لا هو تقلت فى لسوات ولاف لا تأنیکم wi le EY‏ 
نك حفى عنها « قل ما Ge‏ عند الله ولک ار لاس لا یو 4 © 
وفی القرآن الدنی : 
« یسك التاس عن الساعة ۰ قل Gale Col‏ عند الله ۱ وماً يدريك 
لعل السّاعة تکون قریبا 4 200 . 
رین Gade‏ جبریل الشهور ».سال ی ge‏ اف فا 
« ما المسؤول عنها باعلم من السائل » | 


وکما أخفى الله ساعة كل حى عن نفسه ۰ فلا یعلم متی ینقضی أجله › 


مر میں سر 


7 





۱۳ : لقمان : ۳۶ (۲) الاعراف : ۱۸۷ ء والاحزاب‎ )١( 
۱۸۷ : الاعراف‎ )٤( ۵۲ : aby الاعراف : ۱۸۷ ء‎ )( 
WY: الأحزاب‎ (0) 


۱۸۰ 





ویطوی کتابه + لیعد العدة للغد » ویستعد للقاء ربه بعمل الصاات ‏ واتقاء 
السیثات فی کل حين .. آخفی سبحانه ساعة الناس جمیعاً عنهم » فلا 
تأتيهم الا بختة » حتی يتهيأوا لاستقبالها ما ینبغی لها من تقوی SUE‏ 
راشان إلى sa‏ 

کل ما آخبر به الرسول عن الساعة هو آشراطها أو آماراتها وعلاماتها » 
صغری كانت أو کبری . 

وبعثة النبی BE‏ من آمارتها » فهو آخر الانبیاء » ليس بعده نبی » ولا بعد 
قرآنہ کتاب » ولا بعد شریعته شريعة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ بعشت آنا والساعة کهاتین  slaty ٩۱‏ بأصبعيه : السبابة والوسطی . 


سر 0 مر SS‏ 


وإلى هذا يشير القرآن بقوله : # فهل پنظرون الا الساعة آن تأیه EX‏ 

ند جاء آشراطها 4 ۲ . 
O #*‏ 

٭ علم تنزیل الغیث : 

وكذلك لا يعلم بدقة وتفصيل : متى ینزل الغيث ؟ وعلی أى مساحة من 
الارض ينزل ؟ وكم يستمر نزوله ؟ وما مدى قوته ؟ وهل يتحول إلى سيل 
جارف وفيضان مدمر ؟ 

كل ذلك لا يعلمه إلا الله جل وعلا . قد تستطيع الأرصاد ا حویة أن تتوقع 
ما يحدث » بناء على ظواهر جوية طبيعية نشاهدها » ونستنتج منها ما يمكن 
أن يحدث فى الغد » ولكن هذا لا يعدو أن يكون توقعاً واستنتاجاً ء 
كثيراً ما يحدث خلافه تماما » وكثيراً ما فوجئ أهل الأرصاد با لم يكن فی 
حسبانهم . وكثيراً ما توقعوا الأمر هيا BE‏ هو يباغتهم بالخطورة » وقد يكون 
بالعكس . ويسميها بعضهم مفاجآت الطبيعة » وربما قال : غدر الطبيعة . 


(۱) حديث صحيح رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما وأحمد فى مسئده عن ألس بن مالك » 
ورواه الغلائة عن سهل بن سعد 3 كما فى ابحامع الصغير للسيوطى برقم (۳۱4۱) 5 
(۲) محمد : ۱۸ 


۸۱ 





والژمن يرد ذلك إلى مشيئة الله الذی یجری کل شىء فى الکون بقدر 
وتاب ولس ی يجري ا مص عي 8 قال تعالی : 
gle vee ge‏ ای Goo‏ و ° Ge‏ ہے امس 
Ty ©‏ من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض ‘ وإنا على ذهاب به 
عَادرُونَ 4 OF‏ 


© علم ما فی الأرحام : 

ومن مفاتح الغیب التی ذکرها ا حدیث : علم ما فی الارحام . وقد ذکر 
بعض الفسرین » أن الراد : أنه تعالی یعلم ما فى الرحم : آذکر آم أنثى ؟ 
واستغل ذلك بعض دعاة العلمانية اللادينية » لیتخذوا من هذا القول ذريعة إلى 
اتهام علماء الدین وتفسیر القرآن بأنهم جعلوا القرآن مناقضا للعلم . فقد 
أصبح من ا یسور الیوم معرفة جنس الجنين من وقت مبکر من ا حمل ۰ ولم 
يعد هذا من علم الغیب الذی استأثر الله به . 

رعلا كر ron‏ رص اس سی کھت تا ی 
الاقوال » والاية الكريمة إنما ذکرت أن اللہ ط یعلم ما فی الأرحام OG‏ 
و« ما »© فى الآبة لفظ عام » يشمل جنس الجنين » ویشمل ما هو آکثر من 
ذلك وآوسع : هل يعيش ال حنین حتی ينزل مکتملاً ؟ أو ينزل قبل اکتماله 
أن يسن وه يكوه شا از نويا 9ك ار سمي از حا 
وما صورة وجهه ولون عینیه » ونوع شعره ؟ ... إلى آخر تلك الاسئلة » 
التی لا يقدر على الاجابة عنها By‏ إلا الله تعالی . 

وقد عرض القرآن لا فى الارحام فى AT‏ آحری وسورة آخری فقال : 

( ما تحمل كل اش وتا هی ارت وما AOE‏ وکل دی 
عنده بمقدار st‏ عالم اليب والشهادة الكبير المتتال 4 ۳ . 


at 3 





٩ لقمان : ۳۶ (۲) الرعد : ۸ء‎ )۲( VA : الومنون‎ )١( 


۱۸۲ 





© وما تدرى نفس ماذا تکسب غداً : 
ومن مفاتح الغيب التى لا يعلمهن إلا الله : ماذا یصنع الإنسان غداً » وماذا 
تكسب يداه » ولیس هذا مقصوراً على كسب الرزق كما قد يتوهم » وان کان 
داحلا فی الكسب ۰ ولكن الكسب يشمل کل ما عملت يد الإنسان من خير 
وق شري هليه لق ا كما قال سان : > کل نفس بما 
کی رم > ) ۰ ولا تکسب كل تفس إلا Gi‏ 4 29 . 1 
والناس من قدیم یعترفون بأنهم بجهلون ما یأتی به الغد » یقول المثقب 
العبدی فی قصیدته اللونية الشهیرة ؛ 
el BSE Ys‏ 
ءالخير الذى آنا أبتغسيه أم الشر الذى هو يبتغينى ؟ 
قد يخطط الانسان لا يصنعه فى غده ويرتب الامر ترتیباً دقیقاً » ويضع فيه 
کل شىء موضعه المناسب له » وربا كتب ذلك وكلّف به من ينفذه » ولكن 
كديرا ما Ud‏ أحدات تقلب الأموز راشا على عقب > فیتوقف الساثر » ویسکن 
التحرك ۰ ویسکت التکلم » وهرض الصحیح » بل يموت ا حی ۰ دون إنذار 
ولا اعلام » بحادث مفاجئ ۰ أو بسكتة قلبية » أو ذبحة صدرية » أو غير 
ذلك ما هو معروف غير منکور لدی الناس . وهذا ما جعل الناس یقولون فى 
آمثالهم : « العبد فی تفکیر » والرب فى تدبير » ! 


و 
ee 5‏ وت 5 
© وما تدرى نفس بای ارض موت : 


فلا يعلم الإنسان بأى أرض يموت » ولا فی أى وقت يموت . كل ما يعلمه أن له 


(۱) الدثر : ۳۸ ۱ (۲) الانعام : ٤‏ 


VAY 





a‏ اھ ذا جا Vale‏ ود ماه با کا لا ققدم 
ee OT >‏ الله نقسا hy‏ جاء الا ۷ ۶۷ 

وكم من امرئ عاش عمره فى بلد » ثم قدر الله له أن يموت فى بلد آخر » 
جعل اللہ له حاجة فيها » تكون هی الدافع لانتقاله » ليموت حيث قدر الله له . 

يقول الشاعر : 

مشسيناها Tt‏ کتبت علینا ‏ ومن كتبت عليه خطاً مشاها ! 


7۳ 
0 ۳ 


ومن كانت منيته بأرض فلیس يموت فى رض سواها ۱ 


4 بد 


ه علم ما قبل التاريخ : 

وإذا كان علم المستقبل بتفاصيله لا يعلمه على وجه القطع إلا الله » فإن 
علم الماضى السحيق - علم القرون الأولى قبل التاريخ - مما لم يقم عندنا 
دليل صحيح عليه » لا من أثر يشهد » ولا من خبر پروی » هو من هذا 
الوادی الذی نكل العلم فيه إلى الله ؛ ولا نقفو ما لیس لا به علم » ولا نقحم 
أنفسنا فيما لا تسعفنا وسائلنا وآلياتنا الختلفة فى كشف اللثام عنه . 

وهنا لا يسعنا إلا ما وسع كليم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام » 
و تسار ماق که رنف قال م رما با مرس 
قال ربتا اذى آعطی کل شىء له کم دی * قال UG CS‏ الٹرُون 
UU‏ * قال علمها عند ری فى کتاب OE LE Se‏ 

آما إذا خلف القوم وراءهم من العالم والاثار الشهودات » أو من اخطوط 
وا لود والاوراق الکتوبات : ما يمكن استنطاقه با كان عليه القوم » فینبخی 


۵۲ - 44 : التافقون : ۱۱ (۲) طه‎ )١( 


۸۰ 





nog 


الاستفادة منه بلا ريب » استجابة لقول الله تعالى elit:‏ يرا فی 


55 


م روه وو ےہ ہےر سے ورو اس 7 


الأرض فتکون رت ' يَعقلُون بها أو ۰7 ses‏ بها 3 i Ge‏ 


yo مر‎ 


تعمی الأبصار ولكن 5 می لوب انى فى الصد ور 4 290 . 
وقد يدخل فى ذلك ee‏ ا ل و سے : 


سی مس سم 8 oe‏ مسر 


© سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق‎ UBD : کے‎ eter 


نم الله ينشئ | لنشاة الآخرة ء | إن الله على LAS‏ قدیر 4 0 . 
3 
© علم حقيقة الروح : 
وتما قد یدخل فى هذه الدائرة : حقيقة الروح التی بها Low‏ الانسان 
وا حیوان . 


وفی هذا جاء قوله تعالی : « WEES,‏ عن الروح > قل الروح من 
مر ربّى وما أوتيم bd‏ إلا قلیلا 4 59 . 

على أن الراد ب ١‏ الروح » فى الآية الكريمة هو روح الانسان . وهو 
الراجح لدى المفسرين . 

وان کان هناك أقوال أخحرى : أن المراد هو « جبريل » بوصفه « الروح 
الأمين ) . 

وقيل : الراد بالروح : القرآن » كما قال تعالى : « وكذلك أوحينًا اليك 
روحا من آمرتا OE‏ 


٩۶ $ as 
: العنکبوت‎ )۲( ٦٤ : اج‎ )۱( 
OY : الاسراء : ۸۵ (5) الشوری‎ )۳( 


A0 





الفقه فى لسان القرآن 


وكما دعا القرآن إلى العلم » دعا إلى الفقه أيضاً » فى سوره المكية والدنية . 
والفقه القرآنی ليس هو الفقه بالعنی الاصطلاحى » فهذا ما بدله الناس من 
مصطلحات العلوم وأسمائها ۰ كما بین ذلك الغزالى فى ١‏ الإحياء ٤‏ . 
الفقه الاصطلاحى يراد به : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الجزئية من 
أدلتها التفصيلية ٦‏ مثل أحكام الطهارة وا حیض والنفاس والصلاة والصيام 
والرضاع والزواج والطلاق Oe‏ ونحوها ۰ ما يدخل تحت ما عرفه المسلمون 
باسم ۱ علم الفقه 4 . 
آما الفقه القرآنی فلا يتعلق بذلك ۰ ما یتعلق بالفهم OLY‏ الله فى الافاق 
والانفس » والتأمل فى سنن الله فى الکون والاجتماع » فى وضوء شواهد 
التاریخ ۰ ودلائل الواقع » ومعرفة آسرار اللہ فى خلقه » ومقاصده فی شرعه . 
٭ الفقه فى القرآن الکی : 
ولهذا جاءت هذه الكلمة فى القرآن الکی قبل أن 5: تشرع الأحكام و 
الحدود ¢ وتنزل التفصیلات فى السور المدنية ٠‏ 


بقول تعالى فى سورة ا : # وهو اذى افك من تفس واحدة 


فمستقر ومستودع 3 قد فصا الآيات ب لقوم ي تون 4 ۱) 


وفی نفس السورة نجد القرآن يذكر آلواناً من العذاب يهدد بها الشرکین 


الظالین ۰ فی قوله سان  :‏ قل هو القادر على أن يبعت Se‏ عذابا 





A: الانعام‎ (۱) 


۱۸۹ 





بعض 4 کر ڈول dbs‏ : > انظ كيف مرت الآيات لیم 
مرن & 4 فهذا فقه فى سنن الله وعقوباته للأمم ذا کذبت رسله ‏ 
واستحبوا العمی على الهدی . 

وقد نجد القرآن الكريم فى السیاق الواحد یذکر العلم ۰ ویذکر الفقه › 
مفرقاً بينهما . فللعلم موضعه ۰ وللفقه موضعه . وقد تكرر ذلك فى أكثر من 
موضع . 

من ذلك : ما جاء فى هذه السورة - سورة الأنعام - فى آيتين متتاليتين » 
وهما ول تعالى : وعو ll‏ جعل کم النجوم لتهتدرآ بها فى لمات 
لبر والبحر » قد hes‏ الایات لقوم يعلمون ٭ وهو cil‏ أنشأكم من 
yi‏ واحدة فستفر ومع قد فصلا الآيات لقوم یقن 4 0) 

BU‏ فرق بینهما فی التعبیر ؟ هنا Lai‏ لصاحب ١‏ الظلال » رحمه الله هذه 
الکلمات الثيرة : 

« قد فصلتا الایات لقوم یعلمون © .. 

« فالاهتداء بالنجوم فى ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بسالکها 
ودوراتها ومواقعها ومداراتها .. كما یحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله 
على الصانع العزيز الحكيم .. فالاهتداء - كما قلنا - هو الاهتداء فى 
الظلمات ا حسیة الواقعية » وفى ظلمات العقل والضمير .. والذين 
يستخدمون النجوم للاهتداء الحسى » ثم لا یصلون ما بين دلالتها ومبدعها ‏ 
هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية الكبرى ى ؛ وهم الذين يقطعون بين الكون 
وخالقه » وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم . 


)\( الأنعام : 1۵ )¥( الأنعام AV:‏ ۹۸ 


\AV 





Were no Je Bard Ian 5 


eas aa % وو کا آنشاکم من تفس واحدة فمستقر ومستودع‎ oe 
~ سے سے ڑوے وھ‎ 

« إنها النّمسة قافے هل ار AlN‏ ف کات اس ار 
النفس البشرية الواحدة الوحدة الکنه واقيقة فی الاک واا tag‏ الحياة 
فيها خطوتها الأولى للتکاثر AJL‏ الملقحة . فنفس هی مستودع لهذه الخلیة 
فى صلب الرجل » ونفس هی مستقر لها فى رحم الأنثى .. ثم تأخذ الحياة 
وقبائل » وإذا النماذج التى لا تحصى » والأنماط التى ما تزال تتنوع ما دامت 
او 

) ۸+00 و کہ التفس الواحدة ۰ التی Ghd‏ 
منها النماذج والاماط . ولادراك الوافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح 
سيلة USD‏ وتوفیر الاعداد الناسبة دائماً من الذکور والاناث - فی elle‏ 
ونسان - لتتم عملية التزاوج التى قدر اللہ آن تکون هی وسیلة الاخصاب 
والإكثار . ووسيلة تنشكة الأطفال فی ظروف beat‏ 0 إنسانيتهم ۷ » وتجعلھم 
أكفاء للحياة « الإنسانية » ! 

« ولا نملك هنا - فى الظلال - أن نبعد فى عرض هذه المسألة بكل 
تفصيلاتها لاء هذه الموافقات - فهى فى حاجة | إلى بحث متخصص - 
ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة » ذكراً أو أنثىئ ۰ وكيف يتم عن طريق 
التوزيع الغيبى الربانى إنتاج القدر الکافی من الذكور ومن BUY‏ دائماً لكى 
تتوافر الأعداد الناسبة clad‏ الحياة وامتدادها . 
US aly‏ من قبل عند تفسير قول تعالى : « وعنده مَتَاتح الب لا 


no‏ لے 


علمھا الا هو » ۱ . . أن الذى يقرر صیرورة البویضة اللقحة ذكراً أو أنثى » 
و أن یجری قدر الله ob‏ یکون ote‏ ۱ کروموسومات » ا حیوان المنوى الذی 





(١)‏ الأنعام پر 


\AA 





یلتحم بالبويضة يرجح ١‏ کروموسومات » التذکیر على « کروموسومات » 
التأنيث أو العکس ۰ وأن جریان القدر بهذا أو ذاك غيب من غيب الله . 
لا سلطان لاحد عليه إلا الله . . 

١‏ هذا القدر الذى يجريه الله فى کل مرة » فيهب لمن یشاہ UL)‏ ويهب لمن 
يشاء الذكور ۰ يحافظ على توازن دائم فى الأرض كلها بين عدد من يجرى 
بهم ليكونوا إناثا » وعدد من يجرى بهم ليكونوا ذكوراً . فلا بقع اختلال - 
E N Gay‏ . الذى عن طريقه يتم ال حصاب 
والاکثار ۰ وتتم به حياة زوجية مستقرة فى الوقت ذاته . . ذلك أن الاخحصاب 
والاکثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذکور .. ولکن الله قدر فى الحياة 
الانسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذکر والأنثى ؛ إنما الغاية - التی 
الات اجس ار امه هی Sigel‏ ماه الروسية بيو فكو انش : 
ما وراء هذا الاستقرار من آهداف لا نتم إلا به . وآهمها استقرار الذرية فی 
كنف آبوین فى محیط أسرة ۰ ليتم |عداد هذه AU‏ لدورها « الانسانی 
الخاص - فوق |عدادها لتحصیل القوت وحماية النفس كا حیوان - والدور 
( الانسانی » الخاص یحتاج إلى الاستقرار بين أبوين فی أسرة فترة اطول جداً 
ما تحتاج إليه طفولة ا حبوان ! 

« وهذه الوازنة الدائمة تکفی وحدها لتکون آیة على تدبیر الخالق وحکمته 
وتقدیره ۰ . ولکن لقوم یفقهون : > فصلنا الایات لقوم یفقهون 4 . 

« آما الطموسون الحجوبون .. وفی آولهم آصحاب « العلمية » الذین 
یسخرون من aes . 6 ill D‏ يمرون 0 هذه os‏ كلها مطموسين 


۱۶۲ : الاعراف‎ )١( 
طبع دار الشروق ۔‎ - ۱١۱٦١ ء۱۱٥۹‎ /۷ : انظر : فى ظلال القرآن‎ )۲( 


۸۹ 





٭ نفی الفقه عن الکفار والنافقین : 
ولا غرو أن نفى الله تعالی هذا الفقه عن الکفار وعن النافقین . 
فیقول عن الکفار : « لهم قوب یوب بها # ٩‏ . 


وه ۳۹۹9 Pow‏ مر On‏ و و ا 


are‏ ”رج ۶ .ےت صايرون gli‏ | ماقتینِ 


ےہ همه ور 
و ن »© 29 . 
ےر می شا 
فهكذا يعلل غلبة السلمین عليهم بأنهم ینقصهم الفقه : > قوم لا 
مهوت 4 


ويقول فى شأن اليهود : # لأنتم ۳ رَهبَةٌ فی صدورهم من الله ‘ 
ذلك بانهم جح ۶ رر 
مير س س عمس 


ویفول نی شاه المنافقين : ج فرح المخلفود بمقعدهم خلاف رسول الله 
وكرهواً أن يجاهدواً بآموالهم وآنفسهم فی deo‏ اللہ تلو ۷ تنفروا فی 


. 04ً مس ره رھ‎ get a ee 8 


الحر » كل تار جهن ا E‏ 
رضوا بان يووا مع لخرالف رط على فلوبهم نهم لا هرن 00 . 


GL «‏ أنزلت سور نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرَكُواً ٠‏ صرف الله رهم انهم قوم لا ois‏ 
قال فى ١‏ تفسیر المنار » فی قوله : 8 صرف الله قلوبهم 4 : « جملة 
تحتمل الدعاء bly‏ » ومضمونهما فی کلام الله واحد » والعنی : : صرف الله قلوبهم 
عن صدق الإبمان ۰ والاهتداء بآیات الله فى القرآن ؛ المرشدة إلى Ol‏ فى الأكوان : 


Sg‏ رہ مر ۵ مر ل مر 


pol >‏ قوم لا یفتهون 4 أى بسبب آنهم فقدوا صفة الفقاهة الفطرية » 


فور 





۱۳ : ا حشر‎ )۳( ٦٦ : SY )۲( ۱۷۹ : الاعراف‎ )١( 
۱۲۷ : التوبة‎ )٦( AV : التوبة : ۸۱ )0( التوبة‎ )4( 


۱۹۰ 





وفهم ال حقائق وما یترتب علیها من الاعمال » لعدم استعمال عقولهم فيها › 
فهم لا پفتهون ما پسمعون من هذه الایات © لعدم تدبرها » والاٍعراض عن 
النظر والتأمل فى معانیها ۰ وموافقتها للعقل ۰ وهدايتها إلى الق والعدل » 
ذلك بأنهم اتخذوا آنفسهم آعداء وخصوماً للرسول ۰ فوطنوا آنفسهم على 
الإعراض عن کل ما جاء به » من غير بحث ولا تأمل فيه : آمعقول أم غير 
معقول ؟ أحق أم باطل ؟ أخير آم شر ؟ آهدی أم ضلال ؟ أنافع pl‏ ضار ؟ 


و 


فانی یر er‏ لهم - وهذه حالهم - أن یهتدوا بتعدد نزول الآيات 


والسور 9۳ : 
وفی السورة التی سمیت « سورة النافقین » وصفهم الله فى آيتين بأنهم 
AYR‏ . 


مسر o‏ ہے مس وى وو 


الأولى : قوله تعالی : « ذلك بأنهم آمنوأ ثم كقروا قطبع على فلوبهم 


قل سرمي في اس 


هم لا يفقهون » OO‏ 
ول ور : « هم الین يقولون لا تفقوا علی من عند رسو 


026 | fe 


انت 
200 ۰ وله خزائن السموات والاآرض ولکن الما فقین 
ae‏ يفقھونَ 4 29 . 


ل الله 
کی 

رجام فد aus‏ رب ‘ 
وذلك لا فى قلوبهم من الرض ۰ الذین يحول بینهم وبين هذا الفقه 6 سواء 
أكان مرض الشبھات أم مرض الشھوات ۱ 


ate جو‎ 


7 


٭ كلمات من « ظلال القرآن ) : 
ويحسن بنا أن ننقل هنا هذه الكلمات المضيئة عن صاحب « الظلال » 


. تفسير المنار : ۸۵/۱۱ - طبعة ثانية‎ )١( 
المنافقون : ۳ (۳) المنافقون : لا‎ )۲( 


۱۹۱ 





we 4 A Oy 


رحمه الله تعلیقاً على الاية الكريمة : « هم الذي تون لا تفقوا على من 
عند رول ایض 4 ١۷‏ : 

١‏ وهى قولة یتجلی فیها خبث الطبع ۰ ولوم النحيزة . وهی خطة التجويع 
التى يبدو أن حصوم ا حق والإيمان یتواصون بها علی اختلاف الزمان والکان » 
فى حرب العقيدة ومناهضة الادیان . ذلك أنهم dah‏ مشاعرهم يحسبون لقمة 
العیش هی کل شىء فى الحياة كما هى فى حسهم » فیحاربون بها المؤمنين . 

« إنها خطة قريش وهی تقاطع بنى هاشم فى الشعب ء لينفضوا عن صرة 
رسول الله كلل ویسلموه للمشرکین ! ۱ 

( وهی خطة النافقین كما تحکیها هذه AY‏ » لینفض أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عنه تحت وطأة الضیق وا جموع ! 

« وهی خطة الشیوعیین فى حرمان التدینین فى بلادهم من بطاقات التموین › 
لیموتوا جوعاً أو یکفروا بالّه » ويتركوا الصلاة ! 

١‏ وهی خطة غیرهم من پحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الاسلامی 
فی بلاد الاسلام » با حصار والتجویع ومحاولة سد آسہاب العمل والارتزاق . 

« وهکذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة کل خصوم الإیمان » من قديم 
الزمان » إلى هذا الزمان . ناسين الحقيقة البسيطة التى يذكرهم القرآن بها 
قبل ختام هذه الآية : « وله خزائن السموات والارض ac,‏ 
المتافقین لا يَمْقَهُونَ * 20 . 

« ومن خزائن الله فى السموات والأرض يرتزق هؤلاء » الذين يحاولون 
أن يتحكموا فى أرزاق المؤمنين » فليسوا هم الذين يخلقون ررق أنفسهم ء فما 
أغباهم وأقل فتههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين ! 

١‏ وهكذا يبت الله المؤمنين ویقوی قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللثيمة 





۷ : النافقون : ۷ () المنافقون‎ )١( 


۱۹ 





والوسيلة الخسیسة » التی يلجأ أعداء الله إليها فى حربهم . ويطمئنهم إلى أن 
خزائن الله فى السموات والأرض هی خزائن الأرزاق للجمیم . والذی یعطی 
أعداءه لا ينسى آولیاءه . فقد شاءت رحمته ألا يأخذ حتی آعداءه من عباده 
بالتجویع وقطع الارزاق . وقد علم آنهم لا پرزقون آنفسهم Les‏ ولا Su‏ 
لو قطع عنهم الارزاق ؟ وهو آکرم أن يكل عباده - ولو کانوا آعداءه 
إلى ما یعجزون عنه البتة ۰ فالتجویع خطة لا یفکر فیها الا آخحس 
الأخساء والام اللوماء ۷ ! ° ., 


. فی ظلال القرآن : ۳۵۷۹/۲۸ - طبع دار الشروق‎ )١( 


(۱۳-العقل والعلم ) ۱۹۳ 





الحكمة فى لسان القرآن 


ومن الکلمات القرآنية التى لها صلة عوضوع العلم والعقل : كلمة « الحكمة ٤‏ » 
وقد تکررت فی کتاب الله - معرفة ومنكرة - عشرین مرة » عشر منها مقرونة 
بالكتاب ط الکتاب Codi,‏ 4 . 

ولکن ما الراد ب « الحكمة ؛ ؟ 

قال الراغب فی « مفردات آلفاظ القرآن » : « ا حکمة : إصابة الحق بالعلم 
والعقل . فا حکمة من الله تعالى : معرفة الاشیاء » وإيجادها على غاية 
الاحکام ۰ ومن الانسان : معرفة الوجودات » وفعل الثیرات » وهذا هو 
GUI‏ وصف به لقمان فى قوله Se‏ وجل : ۷ ولقّد BG GT‏ 
الحكمة 4 ۲۲ ۰ ونبّه على جملتها با وصفه بها ؛ ٩۳‏ . 

© ا لحکمة dy jas‏ وعملية : 

وقال الفخر الرازی فى تفسيره الکبیر : « اعلم أن ا حکمة هی : الاصابة 
فى القول والعمل » ولا یسمی حکیما الا من اجتمع له الامران . وقیل : 
أصلها من آحکمت الشىء ۰ أى رددته » فكأن الحكمة هی التی ترد عن 
الجهل واخطأ . وذلك إنما یکون ما ذکرنا من الاصابة فی القول والفعل ء 
ووضع کل شىء موضعه . قال القفّال : وعبّر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالاله بقدر الطاقة البشرية OO‏ 


وعبر بعضهم عن ذلك بعبارة : ١‏ التخلق بأخلاق الله تعالى » والمراد : أن 





۲۹ لقمان : ۱۲ (؟) مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١( 
۷۶/5 : تفسیر الراری‎ )۳( 


1۹٤ 





یکون له be‏ من آسمائه وصفاته تعالی Le‏ يليق ببشریته » وبقدر وسعه 
وطافته . 


قال الفخر : « واعلم أن ا حکمة لا يمكن خروجها عن هذين 
العنیین ( العلمی والعملی ) وذلك لأن كمال الانسان فی شیئین : أن يعرف 
ال حق لذاته ( أى ليؤمن به ) و( یعرف ) ا حیر لاجل العمل به . فا مرجع 
بالأول إلى العلم والادراك الطابق ۰ وبالثانی إلى فعل العدل والصواب » فحکی 
تعالی عن إبراهيم BE‏ قوله : # رب هب لى حکما 4 ؛ وهو الحكمة 
النظرية ‏ والحقنى بالصالحين 4 ۲۱ ؛ الحكمة العملية . ونادی موسی 
عليه السلام فقال : وی آنا الله لا له إلا آنأ > ؛ وهو الحكمة 
النظرية » ثم قال : « SUG‏ 4 0 ؛ وهو الک انس رثال 
عن عیسی عليه السلام أنه قال : انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی 
يآ ۳۹ ... إلخ ؛ وكل ذلك للحكمة النظرية . ؛ ثم قال : > slosh,‏ بالصلاة 
Peer OS‏ 


مر ۵ و 


.ئا له إلا الله 4 ؛ وهو ا حکمة النظرية . ۶ ثم قال  :‏ واستخفر 

i ee‏ سال یسح اما 
ول شل اي بن انو على م ب بن ما آنذروا 
4 


أنه لا له إلا أنَأْ 4 ؛ وهو الحکمة النظرية » ثم قال  :‏ فا ون 4 68 ؛ 
وہ جو 


oor‏ مر سر و 


پر کو و : « يؤتى الحكمة من یشاب » 


۳۰ : مریم‎ (1) ۱۶ : ab )٢( ۸۳ : الشعراء‎ CY) 


)2( مریم : ۳۱ )0( محمد : )٦( ۱٩‏ النحل : ۲ 
(۷) تفسير الرازی : ۷۲/۷ء ۷۳ (A)‏ البترة : ٩‏ 


۱۹۵ 





واذا کان الله تعالی قد اعتبر الدنیا كلها « متاعاً قلیلاً ) ۰ فما تکون قيمة 
هذا الخير الذی وصفه الله بأنه کثیر » وهو من ثمرات ال حکمة . 
وذلك أنه بهذه ا حکمة ييز بين الالهام الربانی » والوسواس الشیطانی » 


ہرم 4 مرو وھ ور 


فقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : # الشيطان یعدکم الفقر ويأمركم 


SOW er 8‏ سس سے 


بالفحشاء 2 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا 3 70 علیم لاا 


ale‏ اد 
uN +‏ 


© مهمة النبی تعلیم الکتاب وا جکمة : 

وقد جعل القرآن من CRS‏ مهمة النبى BE‏ فى الأمة : « تعلیم الکتاب 
والحكمة ۷ ۰ وذلك فی أربع آیات من کتاب الله تعالی : 

أولاها : كانت فى eles‏ إبراهيم واسماعیل علیهما السلام وهما يبنيان 
ات العتیق . فکان منه : « ربا وابعث فيهم رسولا متهم توا era‏ 
آیاتك ویعلمهم الکتاب والحكمة «pty‏ نك آنت العزير ولا 


والثانية : فی ai‏ نفس السورة فی معرض الامتنان برسالة الرسول الکریم 


ل : « OS‏ أرسلنًا فيكم رسولا متکم ips‏ علیکم 25 eee‏ 
EE‏ لكاب is‏ لحكمة pales‏ 3 ما لم كرا رن (۳) 


والثالة : فی سورة آل عمران فی معرض الامتنان علی الومنین بالبعقة 
d+ oon‏ 7 رظ و ار و 
الحمدية : 9 Ja)‏ لد من الله على المومنن إذ بت فيهم رسولا من rel‏ 
رورپ ٭ ور و و وه 


تلوأ عليهم يانه ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وان انوا من قبل 


فی ضلال مین » © . 
CY)‏ البقرة : ۲٦۸‏ (۷) البقرة : ٩‏ 
(۳) البقرة : ۱۵۱ )٤(‏ آل عمران : ۱۸۶ 


۱۹۹ 





E‏ : فى سورة لمعة فى مقام الامتنان على الأميين من العرب Bay‏ الرسول 
إليهم :$ هو لی ب بعث فی الامین رسلا منهم يلوأ all rele‏ 
سے ٤‏ رو لاس ووو 1 


ویک كيهم ويعلّمهم esi‏ والحكمة وإن کانواً من قبل لفی ضلال 
E‏ 


NS O 

فروی ابن جریر عن ابن وهب قال : فلت لالك : ما الحكمة ؟ قال : 
SS‏ 

وروی ابن جرير عن قتادة أن الحكمة هى السنة 

و سس ےھ تد ERE‏ 

وروی عن ابن وهب أیضاً قال : قال ابن زید فی قوله : « والحکمة ¢ : 
الحكمة : الدين الذى لا يعرفونه إلا به صلى الله عليه وسلم يعلمهم لا . قال : 


۳ 5 وه ۳۳ ۵ ارب oe‏ 
وا حکمة ۰ العقل فى الدين . وقرأ : # ومن يؤت الحكمة فقد أوتى pee‏ 
كيرا (OE‏ ۰ وقال عن عیسی : ۶ ویعلمه isi‏ وَالْحكمّة ولو 


SB Op,‏ ےس 


(UT esi ۳1 1 wae BG  : والإنجيل » ۴۳۶ . قال : وفرا ابن رید‎ 


تام dials ORGS‏ سواہ dae‏ کتک معا کت 
راک كوم کل Salt‏ اق تیور لني" 


رر رس برع بي ارم 


وقال الرازی : 9 ویعلمهم الکتاب 6 : أى یعلمهم ما فيه من الأحكام . 
# والحكمة & : آراد بها أنه یعلمهم حکمة تلك الشرائع » وما فیها من 
وجوه الصالح والنافع 17 


)1( ا حمعة : ۲ OY)‏ البقرة : ۲٦۹‏ 

(۳) آل عمران : )٤( ٤۸‏ الاعراف : ۱۷۵ 

)٥(‏ انظر : تفسير ابن جریر الطبری : ۰۸/۲ AV‏ - طبعة دار العارف بشحقیق 
سر یس سو پت 

۷۱/٤ : تفسیر الرازی‎ )٦( 


۱۹۷ 





© ا حکمة فی ( تفسير النار ‏ : 
وقال فى تفسیر النار فی معنی : و ويعلمكم الکتاب والحكمة ¢ ۲۷ : 
Gi‏ الكتاب الإلهى ۰ أو الكتابة التى يخرجون بها من ظلمة الأمية وا جھل إلى 
نور العلم والحضارة »> ويجوز ال حمع بين المعنيين » على القول الصحيح 
باستعمال المشترك فى معنييه » أو Lad‏ يقتضيه المقام من معانیه . 
وأما الحكمة فهى العلم القترن بأسرار الأحكام » ومنافعها » الباعث على 
با 
| قال : وفسّرها بعضهم بالسسّئّة » وهو غلط » فانها ( آی الدكمة ) أطلقت 
على بعض نصوص الكتاب کالعقائد والفضائل والأحكام الإيجابية والسلبية » 
بدليل قوله تعالى بعد الوصايا القرونة بعلل الأمر والنهى من سورة الإسراء : 
> ذلك مما آوحی CEL‏ ربك من الحكْمّة 4 217 ۰ وفى سورة لقمان أن 
اللہ آتاه الحكمة » وذكر منها وصاياه لابنه المعكلة بأسباب النهى » فحكمة 
القرآن آعلی حکم ۰ وتليها حکمة الرسول لا . 
وفى الحدیث : ١‏ لا حسد إلا فين اثتتين : رجل آنا الله مالا فسلّطه على 
هلكته فى الحق » ورجل آناه الله الحكمة » فهو يقضى بها ويُعلّمها » COO‏ 
وفى بعض رواياته : « فهو يعمل بها ويعلّمها للناس » 249 . 


ae at 
: ) ٭ الراد ب ( الکتات وا حکمة‎ 
ولا بد من تفسير ا الکتاب والحكمة 4 تفسیراً يصلح العنی فيه لكل‎ 
. الواقع التى وردت الكلمتان فيها‎ 





۳۹ : البقرة : ۱۵۱ (۲) الاسراء‎ )١( 
al تفسیر امار ۷۰ - الطبعة‎ )4( ۰ ٠ رواه الشيخان من حديث ابن مسعود‎ )( 


۱۹۸ 





فقد وصف الله بایتائهما آل إبراهيم ٦‏ 0 
الک ۲۱ ۰ ولا یکن أن یکون الراد هنا : EO‏ + [ذ القصود بلست : 
ری Ue‏ 


aS ie. 

تحت مک ا : # ویعلمه 
الكتاب والحكمة Hl‏ والإغييل 4 © 

وفی مقام امتنانه على عیسی : ۳ إذ قال الله یا عيسى ابن مریم اذكر 


yore سس‎ One 


نعمتی عليك وعلى والدتك إذ يديك بروج القدس تکلم لاس فی المهد 


“fw ice ا‎ 


وکھلاً » وإذ علمتك الكتاب والحكمة ay Sly‏ الاخیل Og‏ 
ولا مك ان تر الد هنا ابا ۱ 


جارس تفسبر ا IY‏ مذکوران فی نفس 
النص . 

فالراد بالکتاب إذن : إما مصدر « کتب » أى الكتابة باشط » وهو الذی 
يُخرج الانسان من الأمية » ولهذا لم يمن بذلك على محمد MG‏ ولکن على 
أنه : ط wee,‏ الکتاب والحكمة 4 ©( , لأن الأمية فيه دلالة على 
الا عجاز الالهی al:‏ بع aya‏ هذا الأمى أعظم كتاب عرفه الوجود » فى 
مضمونه وفى نظمه وفی یله : اکتا من قبله من AS‏ ولا 
تس اک ا إا آارتاب الْمبطلُونَ 4 © . 

أو الراد ب « الکتاب » : جنس الكتب الالهية .. ثم عطف عليه التوراة 
والإنجيل من باب عطف الخاص على العام » لاهمیتهما وخصوصيتهما . 


ومثل ذلك فوله تعالی : « ول SET‏ الله ميتاق این لما آنیتکم من 


۱۱۰ : الائدة‎ )۳( ٦۸ : آل عمران‎ )۲( of : النساء‎ )١( 
48 : البقرة : ۱۲۹ )0( العنكبوت‎ )٤( 


۱۹۹ 





ضر ےت ےتھک ھک 
و OG‏ بي الآية 

فکلمة « کتاب » هنا : لا تعنی کتاباً سنا رفا جنس ما آنزل الله من 
ااا 

وا حکمة - فى هذه المواضع كلها - یراد بها : حسن الفهم للکتب والتفقه 
فى أحكامها » بحيث يعرف مقاصدها وأسرارها » ولا يقف عند ظواهرها » 
ويعرف ما وراء أحكامها وتوجيهاتها من ا نافع والصالح الجامعة لخيرى الدنيا 
والاخرة ۰ وسعادة الفرد والجتمع » فى مادياتهما ومعنویانهما .. بحيث 
یدفع هذا الفقه النشود إلى حسن العمل بها » ووضعها فی موضعها اللائم ,. 

وهذه الحكمة هبة أو نعمة من الله يؤتيها لمن يشاء من cole‏ ۰ كما قال 
Sp 3 : ute‏ الحكمة من بشاء 4 ) . 

8s‏ ها aE‏ عن لاتق و که لوج اقول :ساق کر نس 
صلی الله عليه وسلم UG  :‏ الله عليك الکتاب والحكمة lee,‏ ما لم 
تکن تلم ب4 (۳ . فليس القصود بالانزال هنا : أن الله أنزل بها جبریل عليه 
السلام کالقرآن . ب ام یا diss‏ ‘ ومن علیه بها 

وقال فى تفسیر الثار : ١‏ ا حکمة : العلم الصحیح الذی يبعث الارادة : 
إلى العمل النافع » ویقف بالعامل على الصراط ال مستقیم » ما فيه من البصيرة 
وفقه الأحكام راو انال ۲۷۹۷۸۶۷ 

وفى تفسير قوله تعالى : 8 بُڑتی الحكمة من ELE‏ قال فى النار : 

ا فسر الأستاذ الإمام ( الحكمة ١‏ - هنا - بالعلم الصحبح يكون صفة محكمة فى 


4 : آل عمران : ۸۱ (۲) البقرة‎ )١( 
۳٣٣/۳ : تفسير المنار‎ )٤( ۱۱۳ : النساء‎ )۳( 





اللفس ‏ حاكمة على الإرادة > توجهها إلى العمل . ومتی كان العمل صادراً 

عن العلم الصحيح > كان هو العمل الصالح النافع المؤدى إلى السعادة . 
a‏ ھا الہ اراد را ات 
فى أوقات معلومة ء لا تفيده هذه الصور التى تسمى علما » فى التمییز بين 
الحقائق والأوهام > ولا فى التزييل بين الوسوسة والإلهام ؛ لأنها لم تتمكن 
من النفس OSE‏ بجعل لها سلطاناً على الارادة » وإنما هی تصورات وخیالات 
تغیب عند العمل > وتحضر عند الراء واطدل » قال الاستاذ الامام ما معناه : 
والراد بایتائه ا حکمة من يشاء : إعطاؤه آلتها - العقل - كاملة مع توفيقه 
لحسن استعمال هذه UY‏ فی تحصیل العلوم الصحيحة . فالعقل هو الیزان 
الفسط الذی توزن به الخواطر والدرکات ۰ وهیز به بین آنواع التصورات 
والتصدیقات » فمتی رجحت فيه US‏ ا حقائق طاشت كفة الاوهام »> وسهل, 
التمییز بين الوسوسة والالهام ۲ . 

قال السيد رشيد : ١‏ وهذا القول يت Ge‏ مع ما روی عن ابن عباس من أن 
« الحكمة هى الفقه فى القرآن » ؛ أى معرفة ما فيه من الهدى والأحكام بعللها 
وحكمها ؛ oY‏ هذا الفقه هو أجل ا حقائق المؤثرة فى النفس ۰ الماحية لما 
بعرض لها من الوساوس » حتى لا تكون مانعة من العمل الصالح . 

ولكن الفقه فی القرآن » لا يكون إ ا سرت ھتان 
الفهم » والبحث عن فوائد الاحکام وعللها ودلائل السائل وبراهینها . 
Lb‏ ( يعنى ابن عباس ) فسّر الحكمة بالأحص > رعاية للمقام » والاستاذ 
الإمام فشرها بالأعم > GL‏ لشمول هداية القرآن . AVG‏ بإطلاقها رفع لشأن 
' الحكمة بأوسع معانيها » هادية إلى استعمال العقل فى أشرف ما خلق له » 
ومن رزئ بالتقليد كان محرومآ من ثمرة العقل وهی الحكمة ؛ ومحروماً من 
لخیر الكثير اللہ ك افاي لگ قر له ee‏ ومن بت ۰ الحكمة 


مد أوتى حيرا كثيراً ) (۲۱ ۰ فیکون كالكرة تتقاذفه وسوسة ای ال 





۹ : البقرة‎ )١( 





وجهالة شياطين الانس ء یتوھ أنه قد یستغنی بعقول الناس عن عقله » وبفقه 
الناس عن فقه القرآن » ٩۱۱‏ . 
a 03‏ 

© الدعوة با حکمة : 

وقد أمر الله تعالى بالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة » فقال 
تعالى : اذم إل سيل رب Gly‏ والموعظة لح وجادلهم بالتى 
هی أحْسَن 4 ) . , 

وأظهر ما تكون الحكمة فى مخاطبة العقول لتقتنم وتستنير » 
وأظهر ما تكون الموعظة فى مخاطبة القلوب لتتأثر وتتحرك » والداعية الموفق 
هو الذى يخاطب العقل والقلب معا » وهذا هو نهج القرآن »> ونهج الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

والأنبياء والرسل جميعا كانوا دعاة إلى الله بالحكمة » لا بالحماقة ء 
وبالموعظة الحسنة » لا بالكلمة الخشنة » ومن کم وصفهم الله بأنهم آتاهم 
الحكمة فى كثير من آيات كتابه . 

كما قال عن آل ابراهيم  :‏ فقد GST‏ آل ابراهیم الکتاب 

لحكمة € ۲ . 

وقال عن داود : # واناه الله لك ' والحکم ws tales‏ ا ال 
« وشددنا ملكه واتيتاه الحكمة وفصل الخطاب » )© 


. الطبعة الثالثة‎ - ۷٦ ۰۷۵/۳ : تفسير المنار‎ )١( 
٤ : النحل : ۱۲۵ (۳) النساء‎ )۲( 
۲۰ : البقرة : ۲۵۱ )0( سورة ص‎ (£) 





ow Gee 7‏ مر go Boga ey ried‏ وو 8 we‏ 
وقال عن عیسی : « ولما جاء عيسى OIL‏ ال قد جنتكم بالحکمة 
سے Be‏ اس مر ور م سے کی OF‏ وب سيب 8 ۳ 5 ۳ ۳9 7 
ولابین لكم بعض Gill‏ تختلفون فيه » OY‏ 

وقد يعبر القرآن عن ١‏ الحكمة » ب « الحكم » فكلمة الحكم تعنی : الفصل 
والقضاء » كما تعنى : الحكمة أيضاً . 

ولقد لاحظنا أن القرآن الكريم تحدّث عن عدد من الرسل ol‏ الله آناهم 
ی م 


قال ذلك عن لوط ویو سق ومو ust‏ ودارد وسلیمان ۰ 


وقد یفرد الحكم وحده كما قال عن إبراهيم أنه دعا ربه فقال  :‏ رب هب 
لی LS‏ والحقنى بالصالحين 4 ۲2 . 

1 دده ها ره 84 

وقال عن موسى : # ففررت منكم لما 
سے سر ی سر مر ۵ of‏ مس 5 2 
ches‏ من المرسلین 4 ۳ : 

وقال عن یحبی IG  :‏ الحكم صا 4 ۵ . 


oe ad ۱ وت‎ ۲ 

وقال عن ثمانية عشر رسولاً ذکرهم فى سورة الانعام : « آولئك الذین 
رص تمر قر ۵ س سر on‏ ەس مر و ہہ 7 ۳ 
اتيتاهم الکتاب والحكم Fai‏ 4 20 . 


o 3 ۳ مر‎ wwe Of 


٥ 
۰ 
7 


)1( الز خرف : ٦٦‏ (۲) الشعراء : ۸۳ (۳) الشعراء : ۲۱ 
2 مریم VV:‏ )0( الانعام : ۸٩‏ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الرابع 


التعلم والتعلیم فی القرآن 


© التعلم عن طریق القراءة والتلقی . 

© سوال أهل الذ کر والخبرة . 

© الرحلة فی طلب العلم . 

© تمن نتعلم » وكيف نتأدب مع العلم ۲ 
© وسائل تحصیل العلم . 


© التعليم والبيان بعد التعلم . 


© آلا يستحى من قول : « لا أعلم ) . 


۰. ۵ 


Converted by Tiff Combine 








التعلم والتعلیم .. فی القرآن 


© القرآن يأمر بالتعلم عن طريق القراءة : 

آمر القرآن الكريم بالتعلم » منذ آول آیات آنزلها الله من وحیه على رسوله 
صلی الله عليه وسلم : TAD‏ باسم ربك الّذى Ge * GE‏ الإنسان من 
gle‏ + * اقرأ وربك الاکرم ٭ نی علّم بالقلم * عَلَم الانسان ما لم 
ی > )0 

آمرت الآيات الكريمة بالقراء: مرتین » والامر لرسول الله بالاصالة » ولکل 
من یتأتی خطابه بالتبع . والقراءة هى وسيلة التعلم » ومفتاح العلم » سواء 
فسرنا القراءة بالعنی ا حقیقی » وهی القراءة للکتاب السطور ۰ أم فسّرناها 
بالعنی الجازی ۰ وهی الفر wks bel‏ الکون الشهود ۱ على نحو ما قال 
الشاعر : 

تأمل سطور الکائئات ۰ فانها من SUI‏ الاعلی اليك رسائل 

وقد be‏ فيها لو تأملت سطرها : ألا کل شىء ما خلا الله باطل | 

ولعل ذکر ١‏ القلم » فی السیاق » يرجح التفسیر ال حقیقی للقراءة ۰ فهو آداة 
التعلم . 

ومن أوائل ما نزل من القرآن سورة » القلم 1 ۰ وفيها يقسم الله بهذه الأداة 


- ۱ : العلق‎ )١( 





الخطيرة ۰ التی تنقل العلم من فرد إلى فرد ۰ ومن جيل إلى جيل » ومن أمة 
ل اک 


¢ 


لسن کر ات 
ومن وسائل التعلم : تلقی العلم عن آهله عن طريق السماع والشافهة 
والصحبة . 


owe 


GD 0“)‏ كان BEL BL FI‏ رلا كر من 
كل فرقة هم مان ya‏ فى الین ولينذرواً ومهم إذا رجعوا إليهم 


POOR 4 

استخدم القرآن هنا كلمة « النفير ) فى قوله : ۳ فلولا نفر .... #4 
وهی الكلمة التی تستخدم فى ال مھاد ء لیوحی ob‏ طلب العلم ضرب من 
الجهاد فی سبیل اللہ . 

وفى الحدیث GUI‏ رواه الترمذی : « من خرج فى طلب العلم فهو فى 
سبیل الله حتی يرجع ۷ . ۱ 

والراد بنفیر الطائفة الومنة للتفقه فی الدین : أن تتلقاه على أيدى العلماء 
الربانيين الثقات . الذین یعلمون ویعملون ویعلمون » بحيث يعيشون فی جو 
العلم » وفی صحبة أهله ۰ يأخذون عنهم مشافهة » وبلا واسطة ¢ ويسألونهم 
فیما خفى علیهم ۰ ویناقشونهم فیما لم يقتنعوا به » ویستمعون إلى أسئلة 
زملائهم ومناقشاتهم ۰ وإلى أجوبة شيوخهم وشروحهم » ونتکون من خلال 
ذلك كله ملكة » العالم » وعقلية الباحث »> الذى يعرف الحق بدليله ء 
عونت ار اق وس تا 


۲ : القلم : ۱ (۲) التوبة‎ )١( 





ومن أجل ذلك كان ALI‏ يرون التعلم الحقيقى Ue]‏ یکون بصحبة العلماء 
وملازمة مجالس العلم » ولا يكتفون بمجرد قراءة الكتب أو الصحف من غير 
أخذ عن شيخ يسدد الطالب إذا أخطأ » ویبین له ما التبس عليه . 

ولهدا كان من وصاياهم الشهيرة ة لمن يطلب العلم : لا تأخذ العلم من 

0 
صحفی 6 ولا القرآن من مصحفی | 

یقصدون بالصحفی : الذی deh‏ العلم من الصحف » لا من شیوخه 
وأربابه المتقنين له ء العارفین بدقائقه » القادرین على کشف غوامضه » وفك 
رموزه » وتفسير مصطلحاته . 

ويقصدون پالصحفی : الذى تعلّم القرأءة من الصحف وحده » ولم يتلقه 
على أيدى القراه الجیدین » يقرؤه عليهم سورة سورة » بل آبة آية » یصوبونه 
إذا Une‏ » ویقومونه إذا اعوج » فى نطق كلمة » أو مخرج حرف > أو نة 
أو ملة > أو إدغام أو إخفاء » أو | إظهار أو إ إقلاب » أو غير ذلك مما يعرفه قراء 
القرآن . 

" وسنذكر بعد ذلك رحلة كليم الله موسى عليه السلام ؛ لأخذ العلم مشافهة 
من عبد الله الذى آثاه رحمة من عنده » وعلّمہ من له علمآ » والمعروف 


ae 2 


٭ فضل الكلب lel!‏ على غيره : 

ومن لطائف المعانى التی آشار إليها القرآن : أن التعلم يرفع من قدر التعلم » 
ويعلى من شأنه ۰ إنسانآ كان أو حيوانا » حتى رأينا الكلب العلُم - فيما ذكره 
القرآن - یڑکل ما صاده » ویعتبر GLE‏ حلالاً » »> لأنه لم يصده لنفسه » LE]‏ 
صاده لصاحبه الذى dole‏ » وبتعبیر پر القرآن : إنه لم سك الصید على نفسه » 
إلا امك على مامت رفس تال tiie‏ 


یقول القرآن فی ذلك : # یسئلونك ماذا أحل لهم . قل أحل لكم 


(٤-العقل‏ والعلم) 





ہو Ge BR‏ مر و هر 


الات وما علمتم من الجوارح مکلیین تعلمو تعلموتهن مما علمکم الله 
11S‏ مما آنسکن علیکم واذکروا اسم الله ale‏ 4 290 . 

وإذا كان هذا شأن الکلب إذا تعلّم شيا وأتقنه > ومثله الطاثر » مثل الصقر » 
الذى ply‏ الصيد » فيشترى بئات الألوف ؛ كما نسمع ذلك فى منطقة 
الخليج العربى » فما بالكم بالانسان إذا تعلم علما LEG‏ » أو صنعة يحتاج 
إليها الناس » کم يعلو قدره » وتغلو قيمته ؟! 


يقول الشاعر : 
تعلم فلس یره يولة WS‏ وليس آخو علم کمن هو جاهل ! 


7 5 
6اد وت 


© طلب الزيادة فی العلم : 

ومن أدب التعلم كما يهدى إليه القرآن : ألا يقف التعلم عند حد معين من 
المعرفة » ثم يقول | حسبی هذا لا أزيد عليه . فان العلم بحر لا ساحل له » 
ولا قرار له » ومهما اغترف الإنسان منه فسيظل فى حاجة إلى المزيد › 
ولا کن أن يصل إلى درجة « التشبع " المطلق . وفى هذا قال الله تعالى 
لرسوله عليه الصلاة والسلام : ۶ وقل رب زدنی علماً 4 7 . ولم يرد فى 
القرآن كله أمر آخر للرسول الكريم بطلب الزيادة منه » غير العلم » وهذا 
دليل على فضيلة العلم ومزيته على ما سواه . 

ولاجل هذا جاء عن النبی MG‏ منهومان لا يشبعان : طالب علم » 
رظ فا i‏ 





۱۱۶ : ab CY) 4 : الائدة‎ )١( 


(۳) آورده الهیثمی فی « مجمع الزوائد « عن ابن مسعود وقال : رواه الطبرانی فی 
« الکبیر » ۰ وفیه أبو بكر الداهری ۰ وهو ضعیف 6 كما رواه الطبرانی فی « الكبير » = 


۳۱۰ 





وکان UL,‏ الأمة یطلبون الزيادة فی العلم » ولا یتوقفون عن طلبه » وإن 
بلغوا من السن ما بلفوا » أو ارتقوا إلى أعلى مراتب العلم فى نظر الئاس » 


بل هم كلما ارتقوا فی درجات سلم العلم شعروا بانهم لا زال ينقصهم الکثیر ‘ 
فازدادوا له Le ales » Ub‏ . 


يقول الامام الشافعی رضی الله عنه : 
كلما أدبنى الده ر أرانى نقص عقسسلی ! 
أو أرانى ازددت علماً _ زادنی علماً بج سسھلی | 
سکل أبو عمرو بن العلاء : حتی متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ قال : ما دام 
تحسن به الحياة . 
وقيل لعبد الله بن المبارك : إلى متى تطلب العلم ؟ قال : حتى الممات إن 
شاء الله . 
وقيل له ذلك مرة أخرى » فقال : لعل الكلمة التی تنفعنى لم أكتبها بعد ! 
وسئل سفيان بن عيينة : من أحوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال : أعلمهم ؛ 
لان الخطأ منه أقبح ! 
وقيل للمأمون : أيحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ فقال : إن كان الجهل يعيبه 


وقال ابن أبى غسان : لا تزال We‏ ما كنت متعلماً ء فإذا استغنيت كنت 
جاهلاً ! 


= و« الاوسط » ٠‏ والبزار عن ابن عباس ٠‏ وفيه ليث بن أبى سليم » وهو ضعيف 
(۱/ ۱۳۵ ۰ ورواه Lal‏ آبو det‏ فی ١‏ العلم ٤ء‏ ورواه ابن عدی Lal‏ عن vl‏ ۰ 
وذکره الالبانی فى ل) صحیح ا جامع الصغیر 4 وزیادته (5578) ولعله صححه مجموع 
طرقه t‏ 


۲۱۱ 





Ue د‎ "30 
3 at 

٭ سوال أهل الذکر والخبرة : 

ومن الادبیات القرآنية الهمة فی مجال العلم : وجوب الرجوع إلى آهل 
الخبرة فی کل علم وفن » وسؤال أهل الذکر فى کل موضوع ۰ فهم الذين 
یستطیعون أن پحلوا العقد » وبعا جوا العضل من السائل ۰ والعویص من القضایا . 
ولهذا قال تعالی : 8 فَاسالوا آهل الذكر إن كنم لا لمونْ 4 ( . 

ومثل ذلك قوله تعالی لرسوله : SGD‏ به خبیراً 4 (*۲ ء فا خبیر هو 
الذى يجيب بعلم إذا مکل + ويقول : لا آدری فیما يجهل . 

ويقول تعالى :ولا ES‏ مش * ee‏ ل 

ویقول fe‏ شأنه : ¥ واذا جاءهم رن أو ارف elt‏ | به ‘ 
oy,‏ رق ge nd‏ هھ wp‏ مي wr‏ کو .3 
. ولو زدوه إلى الرسول IG‏ أولى الأمر منهم تعلمه الذین يستنبطوته 
مهم 4 ٩‏ . 

یو سی | 
وخخصوصا ما Gla‏ بالامن وا خوف > أو ما يتعلق بأمن الجماعة أو الأمن 
القرمی » فهذا يجب أن يرد إلى أهله » وذوی الشأن فيه » العارفين بدشائله › 
القادرين على استنباط الحكم الناسب بعقولهم الذكية . 

وقد أدخل كثير من أئمة مفسّری السّلف وا خلّف : العلماء فى ل أولى الأمر ٩‏ 


٦ : الكهف‎ )١( 

(۲) ذكى هذه الآثار كلها وغيرها الحافظ ابن عبد البر فى « جامع بیان العلم » فی 
باب « ال حض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والتصب ۸ :۹۵/۱ - ٠١١‏ 

(۳) النحل : ٦٤‏ » والأنبياء : ۷ 

(؟) الفرقان : ۵٩‏ )0( فاطر : ۱۶ )٦(‏ النساء : ۳ 


۳۹ 





الذين آمر الله تعالی بطاعتهم ۰ كما آمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله 5 
یقول تعالی Ge:‏ ھا wal‏ آمنوأ آطیعوا الله وأطيعوا الر سول زار 
الأمر منكم 2 فان تازعتم فى شىء دو إلى الله والرسول © ١۷‏ . 

فإذا كان هناك من فسر 9 أولى الأمر ) بالأمراء » فهناك من فسرهم بالعلماء » 
على أن أولى الأمر لا تجب طاعتهم حقاً إلا إذا كانوا هم علماء أو کانوا فى 
طاعة العلماء » ولهذا قال مَن قال من رجال GE‏ : الملوك حکام على 
الناس » والعلماء حکام على الملوك » وهو ما عبر عنه الشاعربقوله : 

وستظل الأمة بخير ما دام فيها من أهل الذكر والخبرة من إذا سئل أجاب 
بالصواب ؛ وإذا استفتى أفتى بعلم ؛ وإذا استقضی قضى بحق » وما دام 
الناس يتوجهون إلى هؤلاء يسألونهم فى الملمّات » ويستفتونهم فى الشکلات . 

Lif‏ إذا اختفی هذا الصنف من الأمة » فهذا هو ا حطر الاحق الذی يهدد 
كيانها المعنوى » حين تستفتى الأمة الال » فيفتونها بغير علم » فيعسّرون 
عليها اليسير » ويصعبون عليها السهل » ویحرمون عليها الحلال » أو يحلون 
لها الحرام » ویسقطون عنها الفرائض ۰ أو يلزمونها با لم يلزمها به الله » 
وهذا ما حدر منه رسول اللہ BE‏ حين قال : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
پنتزعه من صدور الناس 6 ولكن يقيفر العلم ee‏ العلماء ۰ حتی إذا لم 
ا » اتخذ الئاس رؤوسا جهالا » فسئلوا ء فأفتوا بغير علم » 
OE‏ 

aes‏ وی را (صلاحها » قد تقۃ من یستحق 
ا حباق ‏ وقد تخرب ماپ يستحق العمران » وحسبنا مثلاً على ذلك فتوی أولئنك 





(۲) متفق عليه عن عبد الله بن عمرو - اللؤلؤ والرجان فيما اتفق عليه الشیخان . 


1Y 





الذین آفتوا - فى زمن رسول الله ُ - الرجل الذی أصابته جنابة وبه جراحة » 
أن یختسل من جنابته برغم جراحته ؛ فاشتد عليه الحرح وتفاقم آثره حتی مات » 
فبلغ ذلك النبی گلا فقال : « قتلوه قتلهم الله ! هلا سألوا إذ لم یعلموا ؟ LE]‏ 
شفاء العی السؤال ۰ نما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويتيمم » ٠ )١(‏ 
ل بد 

© حسن السؤال : 

وإذا كان المسلم Liles‏ أن يسأل fal‏ الذكر والخبرة فى كل علم وفن ۰ فهو 
مطالب ایضاً أن يحسن السؤال فيما یسال عنه » فيسأل عما ينفعه فى دينه 
أو دنياه » ولا يسأل فيما لا فائدة من ورائه 3 ويسأل فى الوقت المناسب 3 
وفى الحال المناسب ۰ ولا يكثر من الأسئلة فيما لا طائل تحته . 


وقد ذكر القرآن لنا قصة بنى إسرائيل » وكيف قال لهم نبيهم موسى : 
> إن الله يأمركم أن تذبحواً OH‏ 4 (') . وكان يمكنهم أن يذهبوا إلى ای 
بقرة فيذبحوها » فتجزئهم . ولکنهم غلبهم اللجاج فسألوا وسألوا وسألوا : 
ما هى ؟ ما لونها ؟ ثم ما ھی مرة أخرى ؟؟ وكل سؤال يوجب عليهم 
سر ا فى ای سیت يقول تعالى : « وإذ قال موسى لقومه إن الله 
یأمرکم أن تذبحوا بقرة ‏ الوا آنتخذنا هزواً ء قال أعوذ باللہ if‏ أكون 
من الجاهلین ٭ i‏ اذم لتا ريك ین نا ما هي . ال يسول نی 
بقرة لا قارض ولا بكر وان بين US‏ قافعلوا ما تومرون * gal iG‏ 


gee سا فس ال مر‎ Ge 


با ريك ين Gicd‏ ها ۰ قال يقول HG‏ صفراء قَاقع” لو 





oly )١(‏ أبو داود عن جابر 0 کما فی J‏ صحیح الجامع الصفیر « ٠ (EY)‏ ورواه 
هو وأحمد والحاکم باختصار عن ابن عباس ( المرجع نفسه (EY:‏ . 


() البقرة : ۷ 


۲۱٤ 





ع 


سے کچ ر ver‏ 


إن شاء الله لمهتدون ٭ قال له يقول لها بر لا گیر ae‏ 7 


a wee ae Ooo رہ ر ےرب‎ 0 0 


5 کر ور لوا الان ج جثت بالحق ؛ قَذبحوها 


4 


op BU‏ ٭ e‏ ھی إن البقر تشابه علینا وا 
dU‏ 


E E 
» یقول الحافظ ابن كثير فى تفسیره : « أخبر تعالی عن تعنت بنى إسرائيل‎ 
» وكثرة سؤالهم لرسولهم ۰ ولهذا لا ضیقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم‎ 
ولو آنهم ذبحوا أى بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم ۰ كما قال ابن عباس‎ 
3 ! وقييدة وكين ات : شددوا فشدد علیهم‎ 
ذكر القرآن أنواعاً من الأسئلة بعضها عن المشركين مثل السؤال عن‎ ne 

go “ph ly >‏ الط 4 ll‏ 
2 ¢ لاک وقد نکرر فی القرآن وی الال تیروت 
مت : 4 إلا ملمها عند الله 4 ۰ ول السوال عن ابال : 


° vo 


nie A 0 

ورای ات spin eee‏ 
الروح » وعن ذی القرنین . 

` » معظم الأسئلة فهى من المؤمنين » أى من الصحابة رضى الله عنهم‎ Ll 
» ویلاحظ آنها أسئلة قليلة محدودة » وأنها كلها أسئلة عملية متصلة بعحياة الناس‎ 
مترجة بواقعهم ۰ مثل سؤالهم عن الأهلّة » وسوالهم : ماذا ينفقون ؟ وقد‎ 
هذا السؤال مرتين فى سورة البقرة » ودل الجواب أن الراد فی. (حدی‎ ele 
الآيتين هو مقدار الإنفاق » ودل الآخر أن الراد به : فيم يكون الإنفاق ؟‎ 


. الا (۲) تفسير ابن كثير : ۱۱۰/۱ - طبعة الحلبى'‎ - ٦۷ : البقرة‎ )١( 
۵ : ab (0) ۱۸۷ : الأعراف‎ (2) ٦٦ : الأحزاب‎ )۳( 





ومثل السژال عن ا حمر والیسر ۰ والسؤال عن الیتامی ؛ والسژال عن الحیض » 
والسژال عن القتال فی الشهر ال حرام » وسژالهم : ماذا od‏ لهم ؟ وسالهم 
عن الانفال » واستفتائهم فى النساء ؛ وفى CANS‏ 2 عد عشر سوالگ 
تسعة منها بصيغة  :‏ يسألونك ¢ ء واثنان بصيغة  :‏ یستفتونك 4 . 

قال ابن عباس : ١‏ ما رأيت قوماً Lo‏ من أصحاب محمد BG‏ ء ما سألوه 
إل عن ثلاث سر سال » كلهن فى القرآن » ما کانوا يسألون إلا عما 

۶ 

ينفعهم ) “۰ . 
Gilly‏ يبدو لی أن أسئلة الصحابة : آحد عشر ؛ وليست ثلاثة عشر ؛ 
ما ھا لی اتا رو 5 المافدة عداو أخري فى اون الاتفان. جانا 
بصيغة : « WEIL‏ € > واثنتان فى اللساء CEG is 9 : ve‏ وقد 
يضاف إليها قوله تعالى فى البقرة : ۳ BG‏ سالك عبادی BBS‏ قريب 4 60 . 

ولا wool‏ وجه جعلها ثلاثة عشر من ابن عباس » فلعله - رضی الله عنه - 
اعتبر من أسئلتهم أحد الأسئلة الأخرى التى اعتبرناها من المشركين أو من 
اليهود أو بتوجيههم مثل السؤال عن الروح أو عن ذى القرئين . 

والهم فى قول ابن عباس ثناؤه على الصحابة بقلة أسئلتهم من ناحية ء 
وسؤالهم عما ينفعهم من ناحية أخرى ۰ فلم يشغلوا أنفسهم بالسائل التافهة ء 
والتعمقات التى لا طائل من ورائها » والسؤال عما يوجب العنت وا حرج فى 
الدین . 

وهذا إنما هو باعتبار الغالب على الصحابة ؛ ولا ینافی هذا سؤال بعضهم : 
من آبی ؟ » وأين أبى ؟ وما روی فی التفسیر آنهم سألوا عن الهلال : ما باله 
يبدو GS,‏ كالخيط » ثم لا يزال ينمو حتی يصير بدراً ء ثم لا یزال ینقص إلى 
أن یمود كما كان ؟ فأنزل الله تعالی  :‏ يستلولك عن الأهلة Be‏ هی 





۱۸۲ : البقرة‎ CY) ۳۱۵ ۰۳۱۸/4 : انظر : الوافقات للشاطبی‎ )١( 


۳1۹ 





Bal tu Gulp‏ وكيس البر بان توا البيوت من ظهورها ولکن 
۶ ۹۶۶۶ ۰ 1 +991 
فالملاحظ أنه أجابهم هنا نافع الأهلّة فی الدین والدنيا » ولم يجبهم عن 
سؤالهم » لأن تعريفهم بحقيقة ما يرونه من تغير فى صورة الهلال يحتاج إلى 
علوم ومعارف لم يتأهلوا لها بعد » فعدل عن الإجابة عن حقيقة سؤالهم إلى 
الإجابة عن الفائدة من الأهلّة » وأنها مواقيت للناس فى عباداتهم ومعاملاتهم ء 
le parts‏ ال حج . 

ثم ete‏ على فعل لا معنی له كانوا يرتكبونه فی الجاهلية » إذا قدم الرجل 
من ا حج : أن يدخل بیته من ظهره لا من بابه » وبين لهم أن هذا ليس من 
البر فى قلیل ولا كثير » وإنما البر هو بر أهل التقوی . 

وهناك تفسیر یتجه بهذه الفقرة من الآية اتجاهاً آخر لعله أقرب » وهو آنهم 
فى سوالهم عن تغير الهلال » عکسوا فی سژالهم ۰ فسألوا عما لا يعنيهم 
ولا يفيدهم > فهم بمثابة من يأتى البيوت من ظهورها » وكان الأولى أن 





يأتوها من آبوابها ‏ فيسألوا عما يعنيهم وینفعهم فی آمر دینهم ودنیاهم eee‏ 
a a He‏ 
(۱) البقرة : ۱۸۹ (۲) انظر : نظم الدرر للبقاعی : ۹۹/۳ ء ۱۰۰ 


۳۷ 





الرحلة فی طلب العلم 


من آدبیات العلم فى القرآن : أن العلم ين ینبغی أن يطلب من مظانه ‘ ne‏ 
جہ ee‏ دہ 
وأرهقت الرحلة » فكل تعب فى سبيل العلم يهون ۰ وكل مسافة وإن طالت 
فهى قصيرة . 

قص Lule‏ القرآن قصة طالب ple‏ صمم على أن يجتاز الفيافى ۰ ويقطع 
السافات حتی يدركه النَصّب » من أجل لقاء رجل عرف أن لديه علماً ليس عنده . 

ها نط لمع سر من افأسرمی کے ماق نا اک anne‏ و الول 
الذى اصطفاه الله برسالاته » وكلّمه تكليما » وأنزل عليه التوراة » فيها موعظة 
وتفصيل لكل شىء . 

ولكن الله تعالى أعلمه أن هناك Lye‏ من عباده عنده من العلم ما لیس عند 
موسى ۰ فلم يهنأ له بال » ولم يستقر له جنب » حتى يصل إليه ويلقاه 
ويصحبه ويتعلم منه . وذلك هو عبد الله المعروف باسم « الخضر » عليه 
السلام ء الذى ذكر الله قصة موسی معه فى سورة الكهف ۰ وأنه نه يمكن أن 
يلقاه فی مجمع البحرین » وعرفه علامة تدل على مکانه . 

یقص علینا القرآن dad‏ رحلة موسی عليه السلام الشاقة الجهد:ة » مع فتاه 
وصاحبه یوشع بن نون » كما ذکرته الروایات » يقول تعالی : « JG SLs‏ 
موس لفتاء لا أبرح حتیٰ آبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا ٭ د فما بلغا 
CHE * ET‏ جاورا قال 
لفتاه ] بر وپ و أوينا إلى 


7 4 الشیطان آن آذکره‎ Jy نی سیت اخروت وم آنسانیه‎ i all 
Oy GF ۳ 


سه ىالل حي ي قال لك ما كنا تبغ ۰ فارتدا على آثارهما 


8 پر سے‎ Ate 


ee 


E 


۳۸ 





oF سقس‎ 


قصصاً ٭ فوجدا عبدا من عبادنًا آثیناء رحمة من عندنا وعلّمتاه من Ca)‏ 
علما ٭ قال له موسى هل ULE‏ على أن pd‏ مما لمت را 21 . 


ص 


و( مجمع البحرين ) اختلف الفسرون فيه اختلافاً كثيراً . 

فذھب ا برهان الدين البقاعى فى تفسيره « نظم الدرر © إلى ترجیح 
أنه ملتقی النيل بالبحر الابیض التوسط عند مدينة دمياط أو مدينة رشيد ؛ 
واستدل لذلك بما جاء فى القصة - فى رواية البخارى - أن عصفوراً نقر نقرة 
فى الماء . 

والظاهر : أن العصفور نقر فى الماء ليشرب منه » فهذا دليل على أنه ماء 
عذب 6 وهو ele‏ نهر الیل . 
إلى سیناء » فيبعد أن يعود إلى مصر مرة أأخرى » وخصوصا بعد أن حكم الله 
على قومه بالتيه أربعين سنة فی هذه الأرض ۰ وقد توفى بها موسى عليه ٠‏ 
السلام . 

وقال بعض مفسری LI‏ : الراد بمجمع البحرين : ملتقى بحرى فارس 
ما يلى المشرق وبحر الروم ما يلى الغرب ۰ ولعل المراد : مكان يقرب فيه 
التقاژهما » وهما لا يلتقيان إلا فى البحر المحيط » وهما شعبتان منه » كما 
فى ۷ روح المعانى ١‏ . 

وقيل : ملتقى البحر الأبيض والمحيط ( الأطلسى ) عند طنجة بالمغرب » 
وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بعد شهور بل سنين . 

وقال صاحب « الظلال » رحمه الله : « الأرجح - والله أعلم - 
أنه مجمع البحرین ۱ بحر الروم وبحر القلزم 3 أى البحر eae II‏ 





٦٦ - 1۰ : الکهف‎ )۱( 
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والبحر الاحمر ہے ومجمعهما : مکان التقائهما فی منطقة البحیرات الرة 
وبحيرة التمساح . 

أو أنه مجمع خلیجی العقبة والسویس فی البحر الاحمر ( وهذا قريب 
معقول لمن يكون فی سیناء ) » فهذه النطقة كانت مسرح تاریخ بنی إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر .. وعلی آی ٠»‏ فقد ترکها القرآن مجملة ۰ فنکتفی 
cD ela‏ 

والظاهر من سياق القصة : أن موسی وفتاه قطعا هذه السافات الطويلة 
مشياً على آقدامهما » إذ لم يشر السیاق إلى مطية أو آکثر معهما من بعیر 
ا 

وكان منشأ عزيمة موسى عليه السلام على هذه الرحلة المضنية : ما رواه 
الشیخان من حديث ابن عباس عن أب بن كعب : أنه سمع رسول الله وَل 
يقول : إن موسى عليه السلام قام خطيباً فى بنى إسرائيل » فسئل : أى الناس 
أعلم ؟ فقال : آنا ! فعتب الله عليه ؛ إذ لم يرد العلم إليه سبحانه » 
فأوحى الله تعالى إليه : أن عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك ... » 
الحديث 29 , ۱ 

رفی رواية آخری عن آبی Lad‏ : ان موسی سال ربه فقال : ای ارب » ان 
كان فى dale‏ أحد هو أعلم منی ۰ فدلنی عليه » فقال له : نعم » فى عبادی 
من هو أعلم منك .. ثم نعت له مکانه » وآذن له فی لقيّه . 

وهذه القصة - كما ذکرها القرآن - لا تعرف عند الیهود » ولم تذکر فى 
کتابهم ۰ ولهذا ینکرونها » ویرون أنه لا ینبغی أن یتعلم نبی من غير نبی » 
وحتی مع التسلیم Ob‏ هذا العبد الصالح - اضر - نبی يوحى إليه › 


. فى ظلال القرآن : ۱۰۳/۱۵ - طبعة الحلبی - الاولی‎ )١( 
. )۱۵۳۹( » ا حدیث متفق عليه » انظر « اللؤلؤ والرجان‎ )۲( 


کو 





لا تسمح آنفسهم بالقول بتعلم نبیهم الأفضل درجة » والارفع مقاماً › من هو 
دونه فى الفضل والنزلة . 

وأجاب علماء تفسیر القرآن ob‏ هذا الوقف من آحبار الیهود لا پساعده 
العقل ولا النقل > ولیس هو الا کا حمیة الجاهلية » ذ لا يبعد عقلاً تعلم 
الأفضل الاعلم شیئاً ليس عنده من هو دونه فى الفضل والعلم ۰ ومن الامثال 
الشهورة : قد یوجد فى الأسقاط ما لا یوجد فى الاسفاط . 

وقال بعضهم : لا مانع من أن یکون الله تعالی قد أخفى علم السائل التی 
تضمنتها القصة عن موسی عليه السلام - على مزید dole‏ وفضله - لحكمة 
یعلمها » ولا یقدح ذلك فى کونه آفضل واعلم من الخضر عليه السلام فیما 


عدا هذه الاوز OD‏ 


وفی حدیث الصحیحین فی القصة : أن الخضر عليه السلام قال لوسی 
صلوات الله عليه : « يا موسی ؛ نی على ple‏ من علم الله علّمنيه لا تعلمه 
أنت » وأنت على علم علّمکه لا آعلمه » ۹ . 

٠ ينمو العلم ویثمر ویزدهر إذا ضم العالم علم الآخرين إلى علمه‎ Lely 
ولم يكتف با عنده » أو يحقر ما عند غيره » أو يستنكف أن یتعلم منه ویأخذ‎ 
: عنه ۰ وان کان هو دونه . فالحكبة ضالة الومن آئی وجدها فهو احق بها‎ 
حتی انه ليأخذ ا حکمة من الکافر » وحتی انه لیتعلم من ا حیوان والطیر‎ 

وما له دلالة هنا : أن القرآن عبر عن خروج فى طلب العلم والتفقه فى 


۳۱۱ ۰ ۳۱۰/۱۵ : روح العانی » للألوسى‎ ١ انظر : تفسیر‎ )١( 
. اللؤلؤ والرجان - المرجع السابق‎ )۲( 





الدب ن بکلمة )۲۲ ) » و الكلمة المستتخدمة فى الخرو للجھاد فی سبیل 
لنفیر ھی 6 


0 


الله . 
يقول تعالی : > وما كان الْمؤمئون BG ia‏ » فلولا تفر من کل 
ow a‏ لو و یل کر Fancy‏ فا و 
فرقة ئفة لیوا فی الدین ولینذروا فومهم Sy‏ لجعو إلَيهم 
انی 0 . فهذا - كما قال حماد بن زيد - فى کل من رحل 
فى طلب العلم والفقه » ورجع به إلى من وراءه » فعلّمه إياه " . 
1 کے و ۱ تا ہی (۳) و 
وعن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ السائحون ¢ JEN‏ 
هم طلبة الحديث 247 . ففسر السياحة بمعنى الضرب فى الارض للعبادة 
واطهاد » ومنه طلب علم القرآن والحديث > والفقه فى الدين . 
واکدت ES‏ النبوية هذا gall‏ + فقد جاء فى الحديث : « من حرج فی 
طلب العلم » فهو فى سبیل الله حتی یرجم » ° ي ۱ 
7 ص 0 ۰ ۰ ۰ 
ولم یعرف التاريخ أمة من الأمم رحلت فى سبيل العلم » وصربت فى 
ذلك آروع الامثال » وخلّدت فى ذلك وقائع تذكر فتشکر » مثل الأمة 
الا سلامية > ولا سیما علماء الحديث ۰ 
وقد ألّف العلامة ا خطیب البغدادی كتابا خاصاً سماه « الرحلة فى طلب 
ا حدیث ٠‏ » دکر فيه فضل العلم » والرحلة فی طلبه ء ورحلات الصحابة إلی 





۲ : التوبة‎ )١( 
. ص ۸۷ ء بتحقيق الدکتور نور الدین عتر‎ ٠ الرحلة فی طلب ا حدیث‎ ١ رواه الخطيب فى‎ )٢( 
۸۸ الصدر السابق ص ۸۷ ء‎ )٤( ۱۱۲ : التوبة‎ )9( 


)٥( ۱‏ رواه الترمذی فی ١‏ العلم ' عن آنس (۲۹8۹) ۰ وقال : حسن غريب » ولم 

پر فعه بعضهم ؛ وعزاه فی ( etl‏ الصغير ٠‏ إلى الضیاء فى الختارة » وفى إسنادہ 
خالد بن يزيد اللژلزی ۰ قال بعضهم : لا باس به » وقال العقیلی : لا یتابم على كثير 
من حدیثه » وذکر له هذا ا حدیث . الفیض : ۱۲/۲ » وانظر ترجمته فی ١‏ تهذیب 
الکمال ٢‏ : ۱۱۲۷/۸ 


۳۳ 





النبی BE‏ للأخذ we‏ والتعلم منه » ورحلات الصحابة بعضهم إلى بعض 
للاستفادة والتلقی الباشر 3 ورحلات التابعين إلى الصحابة للخل والتعلم 6 
ورحلات التابعين بعضهم إلى بعض ۰ ورحلات BULA‏ فى العصور 
الختلفة وما قاسوا فيها من مشاق السفر وصعوباته فی تلك الأرمان . 

ومن ذلك حديث ple‏ بن عبد الله قال : بلغنى عن رل من أصحاب 


و 


رسول الله و حديث سمعه من رسول الله لم أسمعه منہ قال : فابتعت 
بعيراً فشددت عليه رحلی ۰ فسرت إليه شهراً حتى أتيت الشام » فإذا هو 
عبد الله بن أنيس الأنصارى . قال : فأرسلت إليه أن جابراً Je‏ الباب . قال : 
فرجع إلى الرسول فقال : جابر بن عبد الله ؟ فقلت : نعم . فرجع الرسول 
إليه .. فخرج إلى فاعتنقنى واعتنقته . قال : قلت : حديث gab‏ أنك 
سمعته من رسول الله ا فى الظالم لم أسمعه » فخشيت أن أموت أو تموت 


قبل أن أسمعه .. وسمع منه الحديث ) . 


وذكر الحافظ : أن أبا داود روى من طريق عبد الله بن بريدة : أن رجلاً من 
الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد - وهو بمصر - فى حديث ! 

وروی الخطيب عن عبيد الله بن عدى قال : بلغنى حديث عن على » 
فخفت إن مات ألا أجده عند غيره » فرحلت حتی قدمت عليه العراق ! 

وقال ابن مسعود : لو أعلم أحد أعلم بكتاب الله منى لرحلت إليه . 

)١(‏ الحديث علّقه البخارى فى ١‏ صحيحه » بصيغة الجزم » باب : ال خروج فى طلب 
العلم - البخارى مع الفتح : ۱ . قال الحافظ : أخحرجه الصنف فى الأدب الفرد » 
وأحمد gly‏ يعلى فى مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل » وله طريق 


آحری آحرجها الطبرانی فى مسند الشاميين 2 وتمام فی ) فوائده ٢‏ وإسنادہ صالح »> وله 
طریق WE‏ آحرجها الخطيب فی( الرحلة ٤‏ » وفی (سناده ضعف . 


۲۲۳ 





وقال سعید بن السیب : إن كنت لارحل الاپام واللیالی فی طلب الحديث 
الواحد . 

وقال الشعبی بعد أن روی حدیثاً لرجل : خذها بغیر شیء ۰ وان کان 
الرجل لیرحل فیما دونها إلى الدينة . 

وآخرج الخطيب عن آبی العالية قال : کنا نسمع عن أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فلا نرضى حتی خرجنا إليهم فسمعنا منهم . 

وقيل لأحمد بن حنبل : رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير 
أو يرحل ؟ قال : يرحل » یکتب عن علماء الأمصار » فیشافه الناس ویتعلم 
dels‏ کات ما رآیت ot‏ سفره ضاع OY‏ 

وقد اشتهر بين المسلمين هذا القول : ١‏ اطلبوا العلم ولو بالصین ١‏ حتی 
رفعه بعضهم حدیثاً إلى النبی و . وما هو بحدیث » إنما هو كلمة اسلامية 
مأثورة عن سلف الأمة » ومعناها صحیح بالاجماع . وافا ذکروا ١‏ الصین » 
خاصة ؛ لانها كانت آبعد ديار ا حضارۃ العروفة عن جزيرة العرب > فهی dul‏ 
من مصر » ومن فارس © ومن الروم » ومن الهند ... ومن کل بلد يمكن أن 
يوجد فيه علم يطلب . 


1۳ aly 7 
2 پت‎ ue 


)١(‏ انظر ۳ فتح الباری : ۱۷۵/۱ ۰ وجامع بیان العلم : we ٩۹۲/۱‏ > ومجمع 
الزؤائد : ۱۳۳/۱ - ۱۳۵ : والرحلة فی طلب اديع للخطیب . ۱ 


Y٤ 





ومن توجیهات القرآن فى مجال العلم والتعلم : أن الانسان ینبغی أن یتعلم 
من کل من لديه علم ینفعه فی دینه أو فى دنياه » وان كان أصغر منه سنا ء 
أو آدنی منه درجة » أو أقل منه مالا أو جاهاً . 
فد رانا موسی - وهو من هو Me‏ یو سل ا pln‏ من اضر 
عليه السلام » وهو آدنی منه يقيئاً » حتی i}‏ نهم اختلفوا : آهو نبی أم لا ؟ 
وحتی لو رجحنا أنه نبی - وهو الراجح فعلاً - ولکن الانبیاء لیسوا فى درجة 
واحدة » كما هو معلوم . 
Maly‏ سی الیل و السام بقل زا به ہے سر و 
ظا یا آبت إلى قد جاءنی من العلم ما لم يأتك قاتبعنی أهدك صراطا 
The‏ € 8 شل ls‏ على أن cone aud‏ و ند 5007 
ae deb,‏ » وان كان العالم هو الابن 3 والتعلم هو الأب : 
بل رای موقت سلیمان » سین ل «ll‏ فلم ھا فقال : 
EGY ١‏ عتابا شديدا أو ERY‏ یی بسلطان مین ٭ ئمکٹ خر 
مید ققال اخطت Gy‏ کم تحط به وجك من سا باقن ٭ AL‏ وجدت 
be By‏ رھ ر ویو ae en OTS‏ رم 
امرأة تملکهم و وأوتيت من کل شىء ولا عرش عظیم 4 ٩‏ . 
هنا نری طائر الهدهد قد phe‏ سلیمان عليه السلام ما لم يكن یعلم من أمر 
سبأ وملکتهم » ولم یجد سلیمان حرجا أن يأخذ هذه العلومة الهامة من هذا 
الهدهد . 
ولقد حکی عن بعض العلماء : أنه سثل عن مسالة فقال : لا اعلمها 
فقال أحد تلامذته : آنا أعلم هذه المسألة . فخضب الاستاذ وهم به » فقال له 
لتلمیذ : آیها الاستاذ ؛ لست أعلم من سلیمان بن داود » ولو بلغت من العلم 


۲۳ - ٦٢ : النمل‎ )٢( ٦٤ : مریم‎ )۱( 


۳۳۹۵ 
(۱۵-العقل والعلم) 





ما بلغت . ولست آنا آجهل من الهدهد » وقد قال لسلیمان نبى الله : أحطت 

با لم تحط به ء فلم يضق سلیمان به ذرعاً ء واستفاد من علمه . فطاب 
لا LE‏ مروت لكام لی 

وكما أن الانسان - Se‏ فى سلیمان - تعلّم من هدهد » فإننا نجد فی 
of al‏ أيضاً أن الانسان من قدیم الزمان pls‏ من غراب ! 

نفى قصة ابنى آدم التى قصّها الله علينا بالحق فى سورة المائدة : ۶ لد قربا 
قربانا فتقبل من آحدهما ولم یتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما یتقبل 
اله من امین ٭ لین طت الی يدل ی ما انا پاسط دی UN‏ 
لأقتلّك ٠‏ إئی آخاف الله رب امین ۾ (۱) . ولکن هذه الکلمات المضيئة 
الخلصة من ابن آدم الخيّر الطيب لم تلامس قلب ابن آدم الخبيث الشرير > 


PE‏ 1 وو ره Sever‏ .نت 
و تفسه قتل آخیه فقتلّه فأصبح من 
و 9 کف ۷ م سے 

الْحَاسِرِينَ * قَبعث الله غرابا پیٹ فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة 


0 ali قال با ويلتى أعجرت أن أكون مثل هذا الراب ری سوءة‎ 2 aol 


yall من‎ et 
يبدو من السیاق أن الحادث كان فى فجر تاریخ البشرية » حیث کان هذا‎ 
بل آول ميت ۰ فما کان عندهم علم بان الوتی یدفنون . ولهذا‎ ٠ ہی‎ 
لا تقتل نفا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من‎ ١ : فى الصحیح‎ 
. ۴۳۶ » لانه أول من سر القتل‎ + 3 
2 فل ہي بن و‎ Te وهكذا تعلّم الإنسان من الغراب‎ 
» ات إذا مات ؟ وهو أمر حار فيه الإنسان العاقل‎ de تواری‎ ws : وهى‎ 
! حتی هداه الغراب إلى ا حل الفطرى ۰ وما كان أقربه وأروعه من حل‎ 
بد‎  # 





(۱) الائدة : ۲۷ء )٢( YA‏ الائدة : ۳۰ ۰ ۳۱ 


۳۳۹ 





٭ أدب التعلم مع العلّم 

وما ذکره القرآن الكريم فى قصة موسی مع الخضر علیهما السلام » نعرف 
كيف یکون أدب التعلم مع الاستاذ العلّم . 

فمن العلوم : أن موسی هو أفضل من ا خضر » وأعلى مقاماً » وهو الذى 
قال الله له : # O ee‏ 
وقال js‏ : > تلك الرسل aS‏ بعضهم على بعض 7 مهم من کلم الما 


عرص ص Ce‏ رق 0 عرص م 


E‏ رن جو اٹ یعنی به 


سی هد کا قال فل رو ام : ASD‏ الله موسى 
تکلیماً 4 OM‏ . ولهذا يسمى موسى ١‏ كليم الله » . 

ومع هذا نجد كليم الله موسى حين رحل ليطلب العلم عند الخضر ؛ 
ويتعلم منه ما لم يكن يعلم » كان فى غاية الأدب معه ۰ وغاية التواضع 
وخفض الجناح . 

فهو يبدأ الحديث معه بهذا العرض الهذب ۰ بصيغة السؤال والاستفهام : 
« هل أتبعك على أن als:‏ مما علمت رشدا » ؟ 249 . 

فانظر كيف لم يقل له : أريد أن أتبعك » حتى لا يفرض نفسه عليه » بل 
قال له بهذا التلطف : * هَل AT‏ ٭ ؟ als‏ يقول له : أتأذن لی أو أتسمح 
لى أن أتبعك ؟ 

وانظر إلى العبارة ودلالتها » إذ لم يقل : هل أرافقك ؟ أو أصحبك ؟ ... أو نحو 
ذلك من العبارات . بل اختار عبارة موحية معبرة عما يريد » وهی : # هل 





6 تبعك # ؟. المسألة اذن : اتباع واضح » ليست ملازمة صاحب لصاحيه‎ hast 
۲۵۳ : الاعراف : ۱۶ (۲) البقرة‎ )۱( 
5 : الكهف‎ )٤( ۱۸۶ : النساء‎ )۳( 


۳۳۷ 





ولا صدیق لصديقه ۰ أو ند لنده » بل هى ملازمة تابع لمتبوعه : ۶ هل 


آتبعك de‏ أ أن تعلّمن مما Ce‏ رشدا ) ؟ وهو اعتراف صریح ob‏ لدی 
aS‏ 


وبين له الخضر صعوبة الأمر . حين قال له بصراحة : « نك لن تستطیع 
معی صَبرا ٭ وکیف تصبر عَلَىْ ما لم تحط به را 4 OD‏ . فالرء لا lb‏ 
له على الصبر على آمر لا یعرف سره » ولهذا قيل : إذا عرف السبب بطل 
العجب ! فأما ما لا یعرف الانسان سببه ۰ ولا يدرك whe‏ ولا سره » فمن 
الصعب أن یصبر عليه » وهو ما ذکُر به الخضر العلّم تلمیذه موسی من أول 
الامر » حتی یکون على By‏ من آمره . 

ولکن موسی کان حریصاً على أن يتعلم ۰ متا على أن یستفید + فلم 
يفت كلام الخضر فى عضده ۰ ولم یئن له Lage‏ > بل قال  :‏ ستّجدنی إن 
شاء الله صاہراً ولا آعصی لَك آمرا 4 0 . 

وهنا نجد أدبا آخر من أدب التعلم » وهو الصبر ۰ الذى یستعان فيه بالله 
تعالى » والطاعة لأمر المعلم . فيما أحب Sy‏ » فلا يعصى له أمراً . 
وهنا شارطه ا خضر عليهما السلام مشارطة واضحة وحاسمة » فقد قيل : 
إن ما اوک شرط آخره نور ووضوح . قال : > Ob‏ اتبعتى فلا GLAS‏ عن 
شیء حتی أحدث لك منه ذكْرا 4 ) . 

وسكت موسی سکوت القر بهذا الشرط ‏ الذعن له » والومنون عند 
شروطهم . « فانطلقا حتیٰ إِذَا ركبا فى السفيئة خرقها » قال آحرفتها 
لشنرق أهلها Ce‏ شيا إمرا * UG‏ ألم ال ان لن لیم oe‏ 
صبرا ٭ قال GY‏ ہما سیت ولا ترهقنی من آمری ضرا * Bib‏ 





۷۰ : الکهف : 1۷ - 1۸ () الکهف : 94 )1( الکهف‎ )١( 


۳۳۸ 





oy 3 سے مرس سے‎ ۱ Se 


حتی إذَا لیا غلاما de‏ قال أ لت تنسا -+- 9 0 
is‏ * قال الم أثل لك GES JU‏ ممی صبرا © قال إن سل عن 


سر o‏ و ۵ ہی مر بر هی ۶ o‏ اپ ماس 8 o‏ 
اض یو واد Hitec‏ قد بلغت من دی عذرا * Bibs‏ حتی By‏ 
i‏ أهل قرية fens‏ ادها ۳۷ آن اود فوجدا فيها جداراً بريد آن 


قفر فاقامه ٤‏ قال لو شئت لتخذت عليه Let‏ ٭ قال هذا فراق بینی 


6 ree و‎ 


وبينك » UL‏ بتأويل ما لم تستطم عليه صبرا * آما السفينة تکانت 
لمساکین یعون فی سر as fs‏ آن أعيبها وکان prs‏ ملك et‏ کل 
ف et‏ لام کان ابراه sity‏ فَحَشِيئًا أن ab (gia,‏ 
Rice‏ * فَأرَدنا of‏ یدیما pee‏ سج ا ات pea‏ 
الجدار نان لعلامين پتیمین فى امد وكان تحته كيز لهما وكان آبوهما 
صالحا تاراد ربك GG of‏ آشدهما G PES,‏ اه مرت 


ow ” Shore” 5 


و ما Sh‏ عن آمری ١‏ ذلك تأویل ما لم تسطع عليه را 4 ١۷‏ . 

يقول الفخر الرازى : ١‏ اعلم أن هذه الایات تدل على أن موسى عليه 
السلام راعى أنواعاً كثيرة من الأدب والطلف عندما آراد أن يتعلم من الخضر . 

فأحدها : أنه جعل نفسه تبعا له لأنه قال : « هل أتبعك ) . 

وثانيها : أن أستأذن فى إثبات هذا التبعية » فإنه قال : هل تأذن لى أن 
جو مت الل ال یم 

وثالثها : أنه قال : # على أن تع yobs‏ 6 وهذا إقرار له على نفسه بالجهل 
وعلى أستاذه بالعلم . 

ورابعها : أنه قال  :‏ مما Cale‏ 4 وصيغة « من » للتبعيض » فطلب منه 
تعليم بعض ما علّمه الله » وهذا أيضا مشعر بالتواضع als‏ يقول له : 

AY - ۷۱ : الکهف‎ )١( 


۳۳۹ 





لا اطلب منك أن تجعلنی مساویا فى العلم لك » بل أطلب منك أن تعطینی 
جزءا من أجزاء علمك » كما يطلب الفقیر من الغنى أن يدقع إليه جزءا من أجزاء ماله . 
وخامسها : أن قوله : # مما CLE‏ اعتراف بان الله علّمه ذلك العلم . 
وسادسها : أن قوله # رشدا ۹ طلب a‏ للإرشاد والهداية » والإرشاد هو 
الأمر الذى لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال . 

وسابعها : أن قوله lS  :‏ مما code‏ 4 معناه أنه طلب منه أن يعامله 
بمثل ما عامله الله به » وفیه إشعار بأنه یکون إنعامك على عند هذا التعلیم 
شبيها بإنعام الله تعالى عليك فى هذا التعلیم . ولهذا المعنى قيل : أنا عبد من 
0000 

وثامنها : أن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لاجل كونه فعله 
لذلك الغير . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله  :‏ هل اتبعك 4 يدل على أنه يأتى بمثل 
أفعال ذلك الاستاذ لجرد کون ذلك الأستاڈ Li‏ بها . وهذا يدل على أن 
التعلّم يجب عليه فى أول الأمر التسليم » وترك النازعة والاعتراض . 

وتاسعها : أن قوله : « بعك » يدل على طلب متابعته مطلقاً فی جميع 
الامور غیر مقید بشیء دون شیء . 

وعاشرها : أنه ثبت بالاخبار أن الخضر عرف ولا أنه نبی بت بنی |سرائیل » 
ily‏ هو موسی صاحب التوراة » وهو الرجل الذى كلّمه اللہ ع وجل من 
برای سرت دی تی ہد Sa‏ 
هذه الناصب الرفيعة » والدرجات العالية الشريفة ۰ أتى بهذه الانواع الکثيرة 
من التواضع » وذلك يدل على کونه - عليه السلام - آنیاً فی طلب العلم 
باعظم آنواع البالغة » وهذا هو اللائق به ؛ لان کل من كانت إحاطته بالعلوم 
أكثر » كان علمه با فيها من البهجة والسعادة اکثر ۰ فکان طلبه لها آشد » 
وکان تعظیمه لارباب العلم jest‏ وأشد . 


۳۳۰ 





والحادى عشر : أنه قال  :‏ هل UAH‏ عَلَىْ أن ALS‏ 4 فاثبت کونه 
تبعا له اولا » ثم طلب addy of GE‏ + وهذا مته ابتداہ بالخدمة » ثم فى 
ا مرتبة الثانية طلب منه التعلیم . 

والثانى عشر : أنه قال : # هل WL‏ على أن gyal‏ 4 فلم يطلب على 
تلك ا تابعة على التعلیم شيئاً » کان قال : لا أطلب منك على هذه التابعة 
ech pall‏ توا غوف ای الا لب الم :0 ا 





)1( تفسیر الفخر الرازی : ۱۵۱/۲۱ 
۳۳۱ 





وسائل تحصيل العلم 


وإذا كان طلب العلم فريضة - عينية أو كفائية - وكان الازدیاد مطلوباً طلب 
7 مرو ت ۱ 3 ae‏ 4 )\( 

إيجاب » أو طلب استحباب » # وقل رب زدنی 
لتحصیل العلم وسائل أساسية ثلاث » ذکرت فى AST‏ من آية . وهی : 

. السمع : وهو أساس العلم النقول عن الوحی » أو عن السابقین‎ - ١ 

۲ - والبصر : وهو أساس العلم المادى القائم على الملاحظة والتجربة : 

۳ - والفواد 4 وهو آساس العلوم العقلية ۰ 

اقول تعالى' فى سورد ال وهی سورة pl‏ : ٭ والله آخرجکم من 
و 7 مر مر سے لو “we‏ ۵ م مس 
نطو أمهاتكم 1 تعلمون شیا وجعل لکم السمع والابصار والأفئدة 
3 تشکرون 4 29 . 

فالانسان يولد Sue‏ من العلوم 3 Lely‏ العلم بالتعلم 0 والتعلم بأدواته التی 
منحها الله له » وجعلها منافذه على العالّم من حوله ۱ السمع والابصار 
والافئدة »> وقد اعتبر القرآن هذه 01 أو النافذ فی آکثر من سورة من نعم 
الله على الانسان » التی يجب أن تقابل بالشکر » وان قل الشاکرون لها . 

یقول تعالی : ۷ وهو tat oily‏ کم السمم والابصار والافدة قلیلاً 
مه" 

وفى سورة أ : ٣‏ قل هر ell‏ آنشاکم وجعل لکم السمم 
والابصار انگ 3 ord‏ تشکرون 4 OY‏ 





۷۸ : النحل‎ )٢( ۱۱ : ab )۱( 
۲۳ : اللك‎ )( VA : الژمنون‎ )( 


۳۳۲ 





وفی وصایا do S|‏ فی سورة io ee‏ سبحانه مسوولية الانسان عن 
و دز بت او ليكول : # ولا تقف ما لیس لك به ele‏ 6ت السمم 


o “eae 


والبصر sail,‏ کر" ولىك کان عنه مسولا 4 ٩‏ . 


ولقد ذم القرآن أبلغ الذم الذین یعطلون آدوات العلم بکثرهم وجحودهم 
بآبات الله عز وجل . 

بقول تعالی 3 فیمن أهلكهم من Jal‏ الاحقاف : ۴ ولقد مکناهم فیما إن 
gag‏ وہ Aes‏ رموه Ni HBO»‏ 
مكناكم فیه وجعلن ا لهم سمعا وأبصارا US Halls‏ أغتى عنهم سمعھم ولا 
آبصارهم و أفندتهم مر یئ 5 7 wt ¢ pt ane‏ الله 4 (Y)‏ ۱ 

ویقول فى مقام آخر فی ذم قوم peace‏ اضل من الانعام  :‏ ولقد Gy‏ 
aed‏ ص ا ‘i‏ مر ۵ سے و 


لجهنم كثيراً م من الجن والانس ۰ لهم قوب 1 هون بها ولمم Vol‏ 


۳ مر To‏ و مر 0 of‏ 


یصرون بها ولھم آذان لا يسمعون بها » ولئك puts‏ بل هم ا 


. 20 © هم الْعَافلُونَ‎ OI 
هؤلاء الذين جعلهم القرآن حطب جهنم » قد خربوا الأجهزة التى أعطاهم‎ 
الله إياها » وعطلوا منفعتها » فلم يستفيدوا بها » ولم يوظفوها فيما‎ 
. خلقت له » فقد خلق القلب ليعقل ويفقه » وخلقت العين لترى وتبصر‎ 
وخلقت الأذن لتسمع وتعى » ولکن هؤلاء لم يفقهوا بقلوبهم ٭ ولم‎ 
یصروا بأعينهم » ولم یسمعوا بآذانهم : آيات اللہ فى خلقه ؛ وه فى‎ 
جح جج ات‎ 
۱۵ ا لا و ہس مر‎ ee 


go 338‏ و و 


78 کان 4  O‏ وفی موضع Al‏ : © إن شر الدواب عند الله الصم الہ 


(۱) الاسراء ؛ ۳۲ (۲) الأحقاف : 5؟ (۳) الأعراف : ۱۷۹ 
)٤(‏ البقرة : ۱۸ )٥(‏ البقرة : ۱ 


۲۳۳ 





الَّذِينَ لا Olas‏ ٭ ولو علم الله فيهم خخيراً لاسمحهم ری اش 
اتور وم مَْرِضُونَ 4 29 . 

ولا عجب آن اعتبرهم القرآن کالانعام التی لا تعى ولا تعفل » بل هم 
أضل منها سبیلاً . وإغا کانوا أضل من الأنعام لأمرين : 

الأول : أن الانعام لم توت ما أوتوا من الواهب والقدرات » ASIN,‏ 
العقلية والروحية » التی رشحتهم للخلافة فى الأرض ۰ وأهلتهم لانزال 
Gash‏ علیهم » وارسال الرسل a‏ 

والثانی : أن ele‏ قامت بمهمتها التی خلقت لها » فهی تودی مهمة 
الرکوب وا حمل > أو الدر والنسل ء ولم تقصر فى أدائها » ولا مردت علیها » 
هل رأيت بقرة تمردت على أن تحلب ؟ أو حمارا مرد على أن يركب ؟ . 

یقول تعالى  :‏ آو لہ يرا لا لقنا لهم مما عملت آیدینا أنعاما re‏ 
لها مالکون ٭ وَللَامَا هم Gd‏ رکوبهم ey‏ يأكلون ٭ رهم فيها 
ماقم نبا الا . 

ویلاحظ من يقرأ القرآن : أن القرآن حين پذکر هذه الادوات الادراكية فى 
الانسان » یقدّم السمع دائماً على البصر . فما السر فى هذا ؟ 

يبدو أن السمع آسبق من البصر استعمالا فى حياة الانسان ۰ فالولود مند 
ولادته يسمع الأصوات ويفزع من الصوت القوى ؛ ولكنه لا يرى الا بعد أيام 
من ولادته » ولأن السمع أهم فى التعلم والتعليم » وأقوى رسوخاً فى ذاكرة 
الطفل ۰ ومن هنا عرفنا على مدار التاریخ نوابغ من المكفوفين » ولم نر مثل 
ذلك فى الصم . بل لم يعرف العالّم تعليم الصم إلا فى عصرنا . وعندما 
ينام الإنسان يفقد الحس البصرى » قبل أن يفقد الحس السمعى ۰ وهذا دليل 
على قوة ا لحس السمعى وتفوقه . ولان بالسمع تال سعادة الدنيا والآخرة › 





۷۳ - ۷۱: الأنفال : ٢۲ء ۲۳ (۲) یس‎ )١( 


۲۳٤ 





ae 


فإنها إنما تتحقق بتابعة الرسل ۰ وقبول رسالاتهم » وبالسمع عرف ذلك » 
فان من لا سمع له لا یعلم ما جاژوا به » Wy‏ تسمی علوم الشرع « العلوم 
السمعية 4 . 
قال العلامة ابن القیم : « وأيضاً فان السمع يدرك به أجل شىء وأفضله › 

وهو كلام الله تعالى الذى فضله على الكلام كفضل الله على خلقه . 

وأیضاً فان العلوم نا تال بالتفاهم والتخاطب » ولا يحصل ذلك الا بالسمع . 

› فان مدرکه آعم من مدرك البصر ۰ فانه يدرك الکلیات والجزئيات‎ Lal, 
والشاهد والغائب » والوجود والعدوم . والبصر لا يدرك الا بعض‎ 
الشاهدات » والسمع یسمع کل علم » فأين آحدهما من الآخر ؟ ولو فرضنا‎ 
شخصین آحدهما يسمع کلام الرسول ولا يرى شخصه » والآخر بصير يراه‎ 
سواء ؟‎ LIS ولا یسمع کلامه لصممه » هل‎ 

وأیضاً ففاقد البصر إنما یفقد إدراك بعض الأمور ا جحزئیة الشاهدة ء وعکنه 
معرفتها بالصفة ولو تقریباً » وأما فاقد السمع ۰ فالذی فاته من العلم لا يمكن 
حصوله بحاسة البصر ولو تقريباً . 

وأیضاً فان ذم الله تعالی للکفار بعدم السمع فى القرآن أكثر من ذمه لهم 
بعدم البصر ء بل ما يذمهم بعدم البصر ء تبعاً لعدم العقل والسمع . 

وأيضاً فان الذى یورده السمع على القلب من العلوم لا یلحقه فيه SAS‏ 
ولاسامة ولا تعب ۰ مع کثرته وعظمه » Gilly‏ یورده البصر عليه یلحقه فيه 
الکلال والضعف والنقص »> وربا خشی صاحبه على ذهابه مع li‏ ونزارته 
بالنسبة إلى السمع ١۷٢‏ . 


ويقدم لنا علماء الأجنّة الآن تفسیراً آحر ۰ حيث يذكرون أن الأذن الداخلية 


(۱) مفتاح دار السعادة 1 ٠١/١‏ 





للجنين تنضح وتصبح قادرة على السمع فى الشهر ال خامس من حياة الجنين » 
على حين لا فتح العین » ولا تتطور طبقتها الحساسة الا فى الشهر 
اا 

وذكر بعضهم تعلیلاً آخر » وهو : أن مركز السمع يقع فی الفص الصدغی 
للمخ » فى حين يقع مركز الإبصار فى الفص المؤخر فى آخر المخ ۰ أى أن 
مراكز السمع تتقدم على مراکز الإبصار 29 . 

وهذا بخلاف الاعضاء : العين والأذن ؛ فحیث ذکرا فى القرآن pus‏ العين » 
مثل ول آعین لا یصرون بها راو Gy oped TOT‏ ۳ 
>{ ام لهم اس بیصرون يها . آم لهم peg DET‏ بيا 4 © ۰ وما wis‏ 
ا A eae‏ 
وفی بحث العلامة ابن القیم هنا فى القارنة بین السمع والبصر » واختلاف 
العلماء : أيهما آفضل ؟ وبعد وآن Sd‏ آدلة کل من الفريقين ء قال رحمه 
الله : ١‏ والصواب : af‏ 86 منهما له خاصیة “flab‏ بها علی اکر فالد رد 
بالسمع آعم وآشمل ۰ والمدرك بالبصر آتم وأکمل ۰ فالسمع له العموم 
والشمول » والبصر له الظهور والتمام وکمال الادراك » ۵ 


ale 4 
ue at 





)١(‏ انظر : الاعجاز العلمی فى LT‏ السمع والبصر فى القرآن - للدکتورین : صادق 
الهلالی وحسین اللبیدی ص ۲۱ 

۱۷۹ : الصدر السابق » ص £4 () الاعراف‎ )٢( 

۱۰۲/۱ : مفتاح دار السعادة‎ (0) ١96 : الاعراف‎ )٤( 


۳٦ 





التعلیم بعد التعلم 


وينبغى للإنسان بعد أن يتعلم أن يعلّم غيره » فزكاة العلم تعليم الغير ما 
غلمه dN‏ سی یکرت ربانیا 4 es‏ قال تعالی : « ولكن کونوا ربانین يما 
كنم تعلّمون الکتاب ويما کنتم تدرسون 4 ۲۷ . 

و با ور وهایناتن ون 
ویعمل ويعلّم . 

وعن السیح عليه السلام : « من علم وعمل ples‏ ۰ فذاك یدعی عظيماً 
فی ملکوت السماء » ! ۱ 

وأصل التعلیم والاعلام واحد » ولکن اختص الاعلام بما كان بإخبار سریع › 
والتعليم اختص با یکون بتكرير وتکثیر » حتی یحصل منه آثر فى نفس التعلم » 
كما قال الامام الراغب ‏ . قال بعضهم : التعلیم تنبیه النفس لتصور العانی » 
والتعلم : تنبه النفس لتصور ذلك » وربا استعمل التعلیم فى معنی الاعلام . 
إذا کان فيه تكرير » كما فى ds‏ تعالی :> قل اتعلمو نَ الله بدینکم 4 ۳9 . 


ه الله خير معلّم : 

ومما يدل على فضل التعليم > وعظيم منزلته » أنه وصف من أوصاف الله 
تعالى ۰ فهو الذى phar‏ عباده ويسددهم ويرشدهم ۰ التعليم العام الذى 
يحتاج إليه الجميع » والتعليم ا خاص الذى يمنحه من يشاء من خلقه . 

فهذا التعليم العام من دلائل ee kia)‏ شس سس ون وو 
تعالی فی الآيات الأولى من الوحی القرآنی : « اقرا وربك الاکرم ٭ الذی 


te‏ عم 


. ٩٩ 4 ما لم یعلم‎ obey ie بقلم » ٭‎ ole 


(۱) آل عمران : ۷۹ (۲) انظر : مفردات القرآن ص ۵۸۰ 
(۳) اجرات : )٤( ١5‏ العلق : ۳ - ۵ 





۳۳۷ 





وهو كذلك من دلائل رحمانیته : > الرحمن * علم القرآن ew‏ 
الإنسان Eee‏ الَْيَانَ 4 ۱ . 


go Be 


وقال تعالی : ا واوا الله ء ویعلمکم الله ۰ والله بكل شىء علیم 4 OO‏ 
3" 
of‏ 
وقال : # فاذا آمنتم اذکروا الله كما علمکم ما ol‏ تکوئوا 
جا 


“Gee 


ومن التعليم الخاص : تعلیمه لادم عليه السلام الاسماء کلها : # وعلم 
آدم الاسماء كلها € 0 . 

وقد يعتبر هذا من التعلیم العام » إذا اعتبرنا أن القصود ليس تعلیم آدم 
لشخصه » وفا هو تعليم لجنس البشر ۰ الذين استخلفهم الله فى الأرض › 
ورشحهم بالعلم لهذا النصب . قال الراغب : ١‏ تعليمه الاسماء : هو أن 
جعل له فوة بها نطق » ووضع آسماء الاشیاء » وذلك بالقائه فی روعه 2 
وکتعلیمه ا حیوانات کل واحد منها Shad‏ پتعاطاه » ° . 

ومن التعلیم الخاص : ما ade‏ اللہ تعالی aed‏ یعقوب + كما قال تعالی : 
« ره لو ple‏ لا olde‏ ولک 2 ار الٌاس لا يَعْلَمُونَ 4 ) . 

ومنه : ما علمه لنبيه يوسف الصديق » وهو ما أنبأه به آبوه منذ الصبا : 


Boro مرلو ~ رع ل‎ do ae مر‎ “ee 


© وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من Justi‏ الحاديث vate‏ موہ 


و One‏ 4 ۷ . 
والمراد به : تعبير ير الرؤى وتفسير الأحلام » كما فعل ذلك فى السجن ؛ 
وقال للسجینین : ذلکما مما علمنی ae‏ ۸ وقد ناجى ربه 
(۱) الرحمن : ۱ - 6 )٢(‏ البقرة : YAY‏ (۲) البقرة : 4 
)٤(‏ البقرة : ۳۱ )0( مفردات القرآن - الصدر السابق . 
CV)‏ یوسف : ٦۸‏ (۷) یوسف : (A) ٦‏ يوسف : ۳۷ 


۳۳۸ 





rae‏ جر مریم ۵امر 


فى آواخر حیاته بقوله : « رب قد آتيتنى من الملك Seles‏ من تأویل 


. ١۷ » الأحادیث‎ 

ومنه : تعلیمه تعالی للخضر صاحب موسی ‏ كما قال سبحانه : 
« قوجدا عبدا من Cole‏ یناه رحمة من Gare‏ علا من ۳۷ 
علا » ”۴۲ . re‏ 


ومنه : تعلیمه تعالی لداود ء كما قال تعالی : # وآتاه الله A‏ 
we‏ من ربیخ سر تير ر Se‏ سر سر بی من لو ۵ سے سے سم 3 0 
والحكمة وعلمه مما يشاء 4 ۲ ۰ « وعلّمناه صنعة لبوس کم 

لخصتکم من بَأسكم » ٠‏ هل ah‏ شاکرون 4 ۲8 . 
Be‏ مر SP‏ اه ر 


ومنه : تعلیمه تعالی للمسیح عیسی » كما بشر به asl‏ : # ویعلمه WES‏ 
سر ٩‏ 50007 


والحكمة وَالَورَاةَ والإنجيل  »‏ ۰ وكما Gal‏ عليه بقوله : # وإذ علمتك 
الکتاب والحكمة والثوراة والإنجيل ¢ ۷ . 
ey‏ : تعليمه لمحمد BG‏ الدی قال له : رک اه الکتاب 
UL, Lely,‏ ما لم تكن تلم » وكان fs‏ الله لك علیما 4 OO‏ 
ورحم الله أحمد شوقی حين قال فى قصيدة العلّم : 
سبحانك اللَّهم خير م coke‏ بالقلم القرون الأولى 
أرسلت بالتوراة موسى هادي 2 وان البتول فعلّم الانجسیلا 


وفجرت ینبوع البيان محمداً فسفی الحديث ٦‏ وناول التنزيلا 


ae‏ 6ہ 
(۱) پوسف : ۱۰۱ (۲) الکهف : 1۵ (۲) البقرة : ۲۵۱ 
)٤(‏ الانبیاء : ۸۰ )٥(‏ آل عمران : 58 )٦(‏ الائدة : ۱۱۰ 


ed التساء‎ (۷ 


۳۳۹ 





© رسل الله كلهم معلّمون : 

والرسل الذین بعثهم الله كلهم معلّمون ۰ بعثهم بعثهم الله برسالاته » لیهدوا 
الناس إلى الصراط المستقيم » ويخرجوهم من الظلمات إلى النور ‘ 
ویعلّموهم ما لم یکونوا یعلمون ۰ ولهذا وصفهم القرآن بأنهم مبشرون 
ومنذرون ۰ والتبشير بس نوع من asl‏ » مقرون ہت فی جانب 


30 اه 5 
Sy, Ge» 3‏ - ص لو سر ۵ مس 


(١) 
8 > ی رش من ل حب مس‎ 


3¢ ~ مم مھ 5 7 


بم خر 4 o‏ 
00 كان * a‏ واحدة One)‏ الله النبيين مبشرين ومنذرین J; ply‏ 


مر سار بير © ساس wy o‏ ر مق ال we‏ رہ ےم 


َه الكتَاب السو لک نلاس نیما الوا فيه 4 0 . 


غاد و 


٭ محمد إمام العلّمین : 

وأما إمام المعلّمين بحق فهو محمد و الذی جعل الله التعليم والتربية - 
المعبّر عنها بالتزکیة - من العالم الاساسية لرسالته عليه الصلاة والسلام . 

. . من کتاب الله عر وجل‎ OUT ذلك فى أربع‎ ole 

جاء ذلك فى دعوة إبراهيم حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه 
اسماعیل ء وھما يدعوان الله تعالی : ربتا یل ما لك آنت السميع 
العليم ؛ ٭ رکا واجعلتا مسلمین لك ومن Oe OS‏ لك OG‏ مناسکتا 


eae 


ویب علا Oh‏ آنت ارب لرحيم ٭ ربا وابعت فیهم رسولا منم 
rele is‏ م آیاتك eels‏ الکتاب > والحکمة ویزگیهم ‏ اتف انت الْزیز 


ow ۲ 0 8‏ ¢ سے تا سر 2 of‏ مر و of wu‏ 
Ga‏ ری یا 
)١(‏ النساء : ۱۹۵ (۲) البقرة : ۲۱۳۲ cw)‏ البقرة : ۱۲۷ - ۱۲۹ 


جو 





سار ہر س لو Be‏ سرس تر هر J‏ و ve‏ مرا بر فقو و ۰ 


لوا Gi Sele‏ ویزگیکم ویعلمکم الكتاب والحكمة ویعلمکم م ما لم 
ونوا تون 4( . 
وفى سورة آل عمران قال تعالی فی معرض الامتنان على الومنین BBY:‏ 


tye ۵ fo, 0‏ 0 
من الله على المؤمنين إذ بث فيهم رسولا من آنفسهم یو عليه 
رر © رورس ووو مس 


A ته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وان کانواً من قل‎ Pe 
 € ل مین‎ ce 


os‏ سے ا سنہ  :‏ هو الّدى بعٹ فى 
الأميين رسولا منهم تلوأ عليهم UT‏ ویزگیهم ویعلمهم الكتاب وَالْحکمة 
of‏ كَانُواْ من قبل نی ضلال کین 4 ٥‏ . 

وهكذا كان عليه الصلاة والسلام معلّماً ومزکیا : يغرس العلم والفكر فى 
الرؤوس ۰ ويغرس الإيمان والزكاة فى النفوس ۰ والزكاة تعنى أمرين : الطهارة 
والنماء . الطهارة بالتخلى من الشرك والرذائل » والنماء بالتحلى بالتوحيد 
والفضائل . وقد خرج - بتعليمه وتزكيته - أفضل جيل عرفته البشرية » نقله 
من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ۰ فزکاه بالإيمان » وربّاه بالاسلام ء 
فا بالإحسان » وحسبك أنهم الذين تلقوا عنه القرآن » فتلوه حق تلاوته ء 
واحسنوا حفظه وتعلیمه لمن بعدهم » وحفظوا عنه الستن Lake‏ وعملاً ء 
ونقلوها إلى الأجيال » وکانوا خير معلّمین لأمم الارض » لانهم تتلمذوا على 
خير معلّم » وهو الذى قال عن نفسه : ١‏ إن الله بعٹنی OTA ULE‏ 


ولا يتسع المقام هنا للحديث عن طريقته عليه الصلاة والسلام فى التعليم 


(۱) البقرة : ۱۵۱ (۲) آل عمران : ١318‏ 
(۲) الجمعة : ۲ )٤(‏ رواه مسلم . 


( -العقل والعلم) 





والتزكية » وقد cull‏ فیها کتب » وعرضنا لواقف منها فی کتابنا ١‏ الرسول 
والعلم » فلیرجم إليه . 


sie 
نب‎ 


te 
یل‎ 


© العلماء ورثة الأنبياء فی فى التعلیم والبیان : 

والعلماء هم ورثة الأنبياء » یرٹون منهم علم النبوة ۰ كما یرئون مهمتهم 
فى تعلیم الناس ۰ وهداية ا حائرین ۰ وتبيين ا حقائق للجاهلین بها » وتذکیر 
الخافلین عنها » لا یکتمون شیثاً من البیّّات والهدی . 

" یقول تعالی : > وإذ اڈ الله ميتاق الّذين أوئوأ الكتاب له cls‏ 


فو و Aw‏ رر ييا کے سر سر سم 


ولا تكتموته فنبذوه وراء ظهورهم وا" شتروا به قمنا قلیلا » cid‏ 


3% 


1 ما یشٹرون » ١٢‏ . 

ولقد تکرر فی القرآن الوعید الشدید علی کتمان ما آنزل الله من الهدی 
ودين او 

من ذلك قوله تعالى : إن Gall‏ یکتمون ما لها من Sy EN‏ 


سن بعد ما 7 فا یه لاس فی vs‏ أولنك 1 عنم ا الله یلم اللاعنون ae‏ 


عكر o‏ مس 


sf‏ این تا او و as‏ لوقي علیهم Ck‏ مك 
دمن ذلك قول تعالی : « إن الذين یکتمون ما أنزل الله من الکتاب 


ہے ہو رھ 27 6 س قرو و و کر 


ویشترون به a} SUE ES‏ مرا So oon‏ یکلمهم 


ار سر و مرس و و فس سر وه 


الله يدم القيامة 7 یریم ولهم wie‏ آلیم 3ت نك ell‏ اشتروا 
الضلالة edly‏ والعذاب بِالْمَغْفرَة.» قَمَا اد ےسا ار mor:‏ 


” 





۱۷۵ - ۱۷۶ : آل عمران : ۱۸۷ (۲) البقرة : ۱۵۹ ۱۱۰ () البقرة‎ )١( 


۲ 





والراد بالثمن القلیل - فى هذه الاية وفی AY‏ السابقة - من سورة 
آل عمران - الذی اشتروا به بیان ما آنزل الله هو : متاع الدنیا ء أيا کان 
نوعه ومقداره » فهو لیس الا ثمناً قليلاً . 

وأکد هذا العنی القرآنی الاصیل : ما جاء فی الحديث النبوی من قوله 
صلی الله عليه وسلم : ١‏ من سل عن علم فکتمه » ا حمہ الله يوم القيامة 
بلجام من نار » ° . 

وفی ا حدیث الآخر : ١‏ من کثم علما عن أهله » ألْجم يوم القيامة جاماً 
ETO‏ 1 
من النار ) 


2 3 
ات‎ se 


: » لا علم‎ ١ يستحى من قول‎ We 

ومن أدب التعلم كما یصوره القرآن : الا یستحی التعلم من قول : 
لا اعلم أو لا آدری » إذا كان لا يعلم ولا يدرى » فليس فی العلم کبیر » 
ولیس فى الوجود مخلوق أحاط JS‏ شىء علما ۰ فا هذه صفة الله تبارك 
وتعالی » وأما الخلوقون فیعلمون ویجهلون » یعرفون شيئاً ء وتخیب عنهم 
أشياء . كما قال تعالی  :‏ وما وتیتم مُن العلم الا SSE‏ 4 7" . 

ومن هنا قص علينا القرآن قصة pal‏ أبى البّشر عليه السلام » وفیها : أن 
الملائكة - برغم منزلتهم وفضلهم وقربهم من الله تعالی - لم یستحوا أن 
یقولوا : لا نعلم » فیما لا یعلمون . 





)1( رواه أحمد وأصحاب السئن وا حاکم ۰ كما فی صحیح elt‏ الصغیر وزیادته 
CAS)‏ . 

)1( رواه ابن حبان والحاکم عن ابن عمرو ‏ وابن عدی عن ابن مسعود . الصدر 
نفسه CUOAY)‏ . 

(۳) الاسراء : ۸۵ 


Er 





يقول تعالى s‏ تہ 
JG‏ آنیشونی با ا مُولاء إن کنتم صادقین 0 الوا 2 لا علم لا 
Gy‏ سا نك أنت pall‏ الحكيم * قال يا آم أنبنهم بأسمائوم ۰ 
Oi‏ امم بآسْمَائهم قال الم آثل لَكُم A‏ آعلم عيب السّموات والأرض 
GT,‏ ون وما کم کون 4 ۲۱ . 

وقد علّم الله خاتم رسله أن يكل إلى الله تعالی علم ما لا یعلمه ؛ 
مثل « علم قيام الساعة » الذی استاثر الله تعالی به » فلم يطلع عليه ملكا 
ربا . ولا نیا Ey‏ » وقال لرسوله فى :ذلك ۶ WES‏ عن OH‏ 
CHB Oy 00‏ علمها عند ری + PNG GT‏ 
لت فى السّموات والكرّض ٠‏ لا تأتیکم BE‏ » یستلوئك 


فد مره سر 


ان حفی عنها > قل ما Gale‏ عند الله ولك St‏ الاس لا 
aya ae‏ 07 , 
وتکرر ذلك عدة مرات فی القرآن » تکرر السوال وتکررت الإجابة : 
> قل انم علمها عند الله » وما يدريك لعل الساعة َة تکون قریا 4 ۳ . 
ولهذا حینما dle‏ جبریل فی حدیثه الشهور النبی RE‏ عن الساعة ۰ آجابه 
بقوله : « ما السژول عنها باعلم من السائل » ! 
وكذلك حين سألوه - عليه الصلاة والسلام - عن 8 الروج انما میں ؟ 
وما حقيقتها ؟ كان حواب ما ذكرته یذ لکرية : $ CIEL‏ عن الروع » 


مر ۵ 


َل الروح من At‏ رى وما أوتيتم من العلم | إلا قليذ 294 . 


۷ : (؟) الأعراف‎ ٣٣ - ۳١ : البقرة‎ )١( 
۸۵ : الإسراء‎ )٤( ٦٦ : الأحزاب‎ )۳( 


Yer 





ولا غرو أن شاع هذا الآدب فى الأمة الاسلامية » وفی ا حضارۃ الا سلامية » 
وقد كان رسول الله RE‏ الأشوة السنة ‏ والثل الاعلی فیه » فحین یستل 
عن شىء ليس عنده فيه علم من الله تعالى يتوقف حتى ينزل عليه الوحى ؛ 
ولا يتهجم على القول بغير علم . 

واشتهر عن علماء UM‏ قولهم : ١‏ لا أدرى » : نصف العلم . 

وقال الامام على eS‏ الله وجهه : من أخطأ قول « لا أدرى » أصيبت 
مقائله ! 

» ما سثل الأئمة الکبار عن مسائل من العلم فقالوا فيهاٍ : لاندری‎ Les 
حتى رووا أن إمام دار الهجرة ة مالك بن انس رضى الله عنه سثل عن أربعين‎ 
| مسألة » فقال فى ست وثلاثين منها : لا أدرى‎ 

وجاءه رجل فقال : پا أبا عبد الله ؛ جئتك من مسيرة ستة آشهر » حملنی 
أهل بلدى مسألة أسألك عنها .. قال : فسل .. فسأله الرجل عن المسألة » 
فقال : لا أحسنها .. فبهت الرجل » كأنه قد جاء إلى من يعلم کل شیء ! 
فقال : أى شىء أقول لأهل بلدى إذا رجعت إليهم ؟! قال : تقول لهم : 
قال مالك : لا أحسن ! 

وقال مالك : ينبغى للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول : ١‏ لا أدرى » 
فانه عد أن Lig‏ له ین i‏ 

وقال ابن وهب : لو کتبنا عن مالك : ١‏ لا آدری ؛ ۰ للانا الالواح . 
وقال مالك : کان رسول الله ية إمام السلمین » وسید العالمین » یسئل 
عن الشىء » فلا يجيب حتی يأتيه الوحی . 

وقال : هذه اللائكة قد قالت : « لا علم لنا » ! 

وقبل مالك سل الامام الشعبی عن مسالة فاستصعبها » وقال : لا أحسنها ء 
ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله و لاعضلت بهم ! فقال له بعض 


۳:0۵ 





آصحابه : قد استحیینا لك ما رأينا منك ! قال : ولکن الملائكة القربین لم 
ی وٹ پوت e‏ 

وسئل القاسم بن محمد - آحد الفقهاء + الس ی مھ نہ 
عن شىء » فقال : لا أحسنه . فقال الرجل : انی رفعت إليك لا آعرف 
غيرك ! فقال القاسم : لا تنظر إلى طول میتی ۰ وكثرة الناس حولی ؛ والله ما 
أحسنه . فقال شيخ من قریش جالس | إلى جنبه : يا ابن آخی الزمها » فوالله ما 
رأيتك فى مجلس أنبل منك اليوم ! فقال القاسم : والله لن يقطع لسانى أحب 
إلى من أن أتكلم با لا علم لی به ! 

ےس ا وی ی 
ہے بے وس ار و > فليقل : 
در رت و کو 
« قل ما آستلکم عليه من آجر وم آنا من GSH‏ ( . 

ا ل Mia‏ 
تقلنى » إذا قلت فى كتاب الله بغير علم » ؟ 

وعن على رضى الله عنه أنه خرج عليهم » وهو يقول : ما أبردها على 
الكبد » ما أبردها على الكبد ! فقيل له : وما ذاك ؟ قال : of‏ تقول للشىء 
لا تعلمه : الله أعلم . 

دی عق بن سكم قال : صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً ٠‏ فكثيراً 
ما کال ٹل فقول : لا آدری » ثم پلتفت إلى فیقول : تدری ما يريد هؤلاء ؟ 
بریدون أن یجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم ! ۲٢۶‏ 


چت 


۸٦ : سورة ص‎ )١( 

(۲) هذه الاثار ذکرها ابن عبد البر فی ١‏ جامع بیان العلم » Gl a‏ 
أو لا بأس بها > وبعضها أصله فى الصحيحين ۰ کحدیث ابن مسعود ۰ انظر : « 
ین العلم ٩‏ ۰ ۸۱۰/۷ - ۰۸۸۳ باب ما یلم العام پت ل ما لا يدري می 
وجوه العلم - طبع دار ابن Sige!‏ - الاولی - بالدمام - السعودية . تحفیق الزهیری . 


۳۰ 





الفصل ال خامس 


تكوين العقلية العلمية فی القرآن 


٭ رفض الظن فی موضع الیقین . 

© عدم اتباع الأهواء والعواطف . 

© رفض التقليد الأعمى للآباء والأسلاف . 
© إنكار التبعية للسادة والكبراء . 

© التعبد بالتفكر والنظر العقلى . 

٭ لا تقبل دعوى بغیر برهان . 

٭ رعاية سنن الله فى الكون والمجتمع . 


۳:۷ 


Converted by Tiff Combine 








تکوین العقلية العلمية 
فی القرآن 


ومن أعظم ما عنی به القرآن فى مجالنا : هو تکوین العقلية العلمية . . 
فهناك ما یکن أن نطلق عليه « العقلية العامية » أو « العقلية الخرافية » » 


» ۳ 


امتحان » بل ode‏ قضية take‏ » ولا سیما BL‏ جاء من قبل من تعظّمه » 
مثل الأجداد والآباء » أو السادة والكبراء . فتقول : إا وجدنا آباءنا کذلك 
يفعلون » أو وجدنا سادتنا على ذلك يسيرون . 
وفى مقابل هذه العقلية المتّبعة » توجد عقلية أخرى مخالفة ‏ لها 
مواصفاتها وخصائصها » وهی التى عمل القرآن بآياته الشرعة والوجهة على 
إنشائها » وصياغتها » وإبرازها لتقوم بدورها فى الحياة . 
ومن المقرر العلوم : أنه لا يمكن أن يزدهر العلم » وتتأصل جذوره » وتمتد 
فروعه » بل لا يمكن أن ينشأ علم صحيح إلا فى مناخ نفسی وفكرى يهيئ 
للعقول أن تفكر » وللأفكار أن تتفتح ؛ وللآراء أن تناقش » ولصاحب ال حجَة 
أن يدلى بحجته » وهذا ما يعمل القرآن على إيجاده فى الحياة الإسلامية ء 
وبعبارة أحرى : يعمل القرآن بدعوته القوية » وبتوجيهاته المتكررة على 
تكوين ١‏ العقلية العلمية » المتحررة » التى لا ينهض علم إلا على عاتقها » 
فهو يرفض ١‏ العقلیة الخرافية » » ويرفض ١‏ العقلية المقلّدة » ويرفض ١‏ العقلية 
التخرصة » ويرفض ۲ العقلية المتبعة للهوى ٤‏ . 
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Ul‏ كيف یکون القرآن بتعالیمه هذه العقلية العلمية » فهذا ما نوضحه فی 
هذه الصحائف . ومن قرأ القرآن وتدبره بحق وجل مقومات هذه العقلية 


رارق ما ی OL al‏ انها رق all‏ :ف کل 
موضع يطلب فيه اليقين » کما.فی مقام تأسيس العقائد التى تقوم عليها نظرة 
الإنسان إلى الوجود » أعنى : إلى اللہ والكون والإنسان والحياة . فهذه 
القضايا الكبرى لا يكفى فيها الظن » بل لا بد فيها من العلم » أى العلم 
اليقينى . قد يكفى الظن فى قضايا الفروع وا لجزئثیات » التى تقوم عليها 
تعاملاات الناس بعضهم ببعضص 3 ولهذا ل شهادة الشهود 0 احتمال اطا 
والكذب » ويقبل حديث الواحد ء مع احتمال ذلك . 

أما فى القضايا الكلية الكبرى » فلا يستغنى فيها عن اليقين . 

ومن هنا سر ےت کت 
eye‏ : # وما یتبع أكترهم إلا طا » إن hil‏ لا يغنى من احق شيئاً . 
0 


وفی سورة أخری oe‏ > إن یتبعون إلا GBI‏ » وان 
ال لا یغنی من لح شيا 6 ۲ , 


pie‏ 1 آشرکوا لو شاء الله ما GUY, Gat‏ ولا رتا من 
شىء ۰ كذلك کلب الذين من قبلهم حتی تاقوا باسنا 3 قل هل عندکم 


eo 
of. a oy 


من ple‏ فتخرجوه نا ¢ ان عون إلا ال وان آنتم OP Gas NL,‏ 


۸ : الاتعام‎ )۲( YA : النجم‎ (Y) ۳٦ : يونس‎ )١( 


Yo. 





وقال فی ols‏ الشرکین Leper‏ » ودعوتهم للاصنام من دون الله : 
$ ألا إن لله من فى السموات ومن فى الارض + وما یتم لین یدعون 
من دون الله اک ان مود الا SBN‏ وان هم الا ري نل 

بل جعل القرآن اتباع الظن والخرص وراء ضلال آكثرية أهل الارض 
وإضلالهم عن سبیل الله د ايقل Pick NAR‏ وان تطع اکر من فی 
الأرض يضلوك عن سبيل الله » إن یتبعون إلا ال oly‏ هم إلا 


مر وف - 


٦) 4 تخرصو‎ 


وحقیقة الخرص - كما قال الراغب فى « مفردات القرآن » - : « أن كل 
قول مقول عن Gb‏ وتخمین يقال : خرص ۰ سواء آکان مطابقاً للشیء 
أو Wee‏ له » من حيث أن صاحبه لم يقله عن ple‏ ولا غلبة ob‏ ولا 
سماع» ہل اعتمد فيه على الظن والتخمين » كفعل الخارص فى خرصه ؛ 
وکل من قال VS‏ على هذا النحو قد يسمى کاذباً » وان کان قوله مطابقاً 
للمقول ا 

ويقول القرآن عن آهل الكتاب : « وقولهم انا فلا المسیح عیسی 
ابن مریم رسول الله وما فتلوه وما صلبوه ولكن نی رف وان نی 
الوا فيه فى شك سم ما لهم به من «SBN EGY ple‏ وتا وه 


يقينآ ؛ * بل رقع الله اه > 240 , 


- 7 


ويقول عن المشركين وعلاقتهم بالآخرة وقيام الساعة : # وإِذَا قبل Of‏ وعد 
() يونس VW:‏ )۲( الأنعام : ١١١‏ 

(۳) مفردات القرآن ص ۲۹۷ - طبعة دار القلم بدمشق » والدار الشامية ببیروت . 
)٤(‏ النساء : ۰۱۵۷ ۱۵۸ 





ہے خر ہر 


ے ی ما تدری BONG‏ إن تن | إلا طا 
وما نحن ب 1 ين 217 . 


3 e 
نان‎ W 


۲ - عدم اتباع الأهواء والعواطف فى مجال العلم : 
ولا ترفض العقلية العلمية الظن فقط » بل ترفض الهوی والعاطفة أیضاً ء 
فالهوی یعمی ویصم ۰ واتباع العواطف قد یضلل الانسان عن الحق » 
Le pars‏ العواطف الهوج ۰ مثل اب الشدید » والکره الشدید > 
والخضب الشدید . 
ولا غرو أن جاء فى ا حدیث الصحیح : « لا یقضی القاضی وهو غضبان ۷ » 
oY‏ انفعال الغضب پسد عليه منافذ الادراك الصحیح لحوانب القضية الختلفة » 
فیظهر حکمه غير سلیم . 
ولهذا عاب of al‏ على الشرکین هذین الامرین : اتباع الظن وهوی 
الأنفس معا . فقال فى ols‏ أصنامهم ‏ التى انخذوها آلهة - الات ‘ والعزی ‘ 
ومناة الثالثة الأخرى - : و اد هی لا آسماء ستوَھا آنتم rat‏ 
ما آنزل الله بها من سلطان » إن DAS‏ إلا ان وما هوى الأنفس ‘ 


a 5 0 awe oe‏ و وا 
ولقد جاءهم من ربهم الهدی » ( . 


وقال اللہ تعالی لداود : یا داود Ge tbe‏ فی الآرض فاحکم 
۵ سم | Bo‏ 


مره سس إن ہے وو برد 
ين اس Ay‏ ولا تم ری فيضك عن سیل الله 4 29 . 


وقال فی خطاب رسوله محمد BE‏ : « فان لم یستجیبوا لك فاعلم 


(۱) اائية : ۳۲ (۲) pall‏ : ۲۳ (۴) سورة ص : ۲5 


YoY 





2 tg 
7 سی - می صل‎ 


آنما تبون می ۰ ون أضل ممن اب واه بغیر هدى من 

وقال از اتباع الهوى : « آفرءیت من SBS‏ ا الا 
الله على ple‏ وختم على سمعه وليه زا ھر مره غشاوة فمن بهدیه 
من بعد الله 2 اناد 85s‏ ون OV‏ 


وفى سورة أخرى بقول : # آرءیت من era BON‏ ات تن 
ale‏ وكيلاً # ام تخب أن aT‏ ینمعون أو تون ٤‏ لا 
كَالانْعَامٍ ٠‏ بل هم أضل سل 4 20 . 

ولأجل ذلك قال ابن عباس : « شر إله عبد فى الأرض : الهوى » | 

فالعقلية العلمية هى التى تنحى الأهواء والانفعالات والعواطف جانباً » 
وننظر إلى الأمر نظرة موضوعية محايدة . 

i 6 

- رفض التقليد الأعمى للآباء والأسلاف : 

والعقلية العلمية فى نظر القرآن : هی التی ترفض اجمود على ما كان عليه 
الآباء والأجداد » أو التسلیم المطلق لا عليه GEN‏ المعظّمون » ولا تقبل أن 
he‏ هؤلاء أو أولئك فيما اعتقدوه أو فعلوه » بل لا بد من وضعه موضع 
الاختبار » والنظر إليه فى ضوء العقل » وبميزانه المستقل » فليس من المعقول 
أن پفکر لنا الاموات ونحن آحیاء » وأن پلزمنا الاقدمون بنتائج عصور 
مضت ۰ ما نحن ملزمون با تهدی إليه عقولنا » وما ینتهی إليه تفکیرنا . فا 
وہ ی ار رارق سو مم 

ولهذا شن القرآن حملة عنيفة على الجمود والتقلید فی کل صوره » ففی 


٤٤ ۰ ۳ : القصص : ۵۰ (۲) حائیة : ۲۳ (۳) الفرقان‎ )١( 


YoY 





ہے _ روو ی و و سس رھ ہے 
سورة البقرة یقول تعالی eo:‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله کان ايع 
ما Gall‏ عليه انا ۰ أو لو کان آباؤعم لا يعقلون شيا ولا بهتدون ٭ 


ار 


YES‏ الّذین کفروا JES‏ الّذى ینعق ہما لا یسمع الا ws‏ ونداء 4 صم 
كرا ہک 


ave ۵ 7‏ ه 
وفی سورة الائدة یقول سبحانه : « وا قيل لهم تلو ا 
الله وی الرسول قالوا سنا مار جدتا عليه ایام ۽ eae‏ 


آباوهم 021 پھتدون 6 (۲) ۱ 


بی سره بر بين آنهم ینقصهم العقل ۰ وهنا بين آنهم ینقصهم العلم » 
وفی کلتا ا حالتین بر بين آنهم ينقصهم الاهتداء إلی الصواب ۳ 
وفی سورة هود بقول تعالی : قلا تك فى مرية مما يعبد لاء ۱ 


Ge‏ م2 وگو هر ہے مر 8 مر سر 


بل ن إلا كما يعد آباؤهم من قبل » OG‏ آموفوهم تصيبهم یر 
مقوص 4 ( . 


۳ 


وفی سورة الزخرف یقول تعالی  :‏ انا وجدنا آباءتا على مه ۲4 و 


۰ 


سم 


عل آتارهم he‏ « وكذلك ما سنا من قبلك فى ES‏ کو تس 
لا UG‏ مترفوها زا وجدتا Ge‏ ع ا ة وا على آثارهم دون * قال 
د لو pr‏ بأد ہما ale BS‏ کم 4 قالها انا ہت 


۳۳ 


1 


سس 


0۰۷ 


فبين الله تعالى أن هذا هو موقف الترفین من أهل الشرك من قديم : 
الاتكاء على ما كان عليه الآباء . 





4 : هود‎ )9( ٠١  : البقرة : ۰۱۷۰ ۱۷۱ (۲) المائدة‎ )١( 
۲ - ۲۲ : الزخرف‎ )٥( . أى على عقيدة‎ )٤( 


Yo! 





وکذلك ذکر القرآن الکریم فى جملة سور هذا الجمود المقلّد » أو التقلید 
الحامد »> من الأبناء LSU‏ . 


ففی قصة هود بعد دعوته البليغة وحواره القوی » نقرأ : # فا الوا أ (te‏ 
لنعبد الله وحده ور ما کان يعبد آبَاوْنَا 4 () . 
وفی فصة صالح : > قالوا یا صالح قد کت فیتا مُرجوا YS‏ ما 


BOG‏ ےر نس ty BBO‏ ور 


أثنيانا أن تعد ما بعد اوا OVS‏ : 


لَه 


وفى قصة إبراهيم : إذ قال لأبيه وقومه ما هذه المائیل الى آنتم 
عاکفون ae‏ الوا وعدا Gell‏ ها عابدین ae‏ قال مد کنتم ote‏ ا فى 


۾ ر وو و و 
وفی ee‏ دقع أقوامهم يقول الله تعالی : # قالت رسلهم 
أفى الله شك قاطر السموات والأرض » يدعوكم لیر کم من Ss‏ 


ورم إل أجل a‏ 6 116 إن نتم الا 0 مت لا تریدون أن 
تصدوتا عما کان بد اوت ا oth,‏ مين 4 ۵ . 


يعنون بالسلطان المبين : الآيات الكونية الخارقة » وكلها تعلات فارغة » 
فقد جاءت الرسل من قبل بهذه الآيات فکلبوا بها ء كما فعلوا مع صالح وغيره 

یقول العلامة أبن امموزی : فی التقلید ابطال منفعة العقل ۰ فقد حلق 
للتدبر والتأمل » وقبیح بن أعطى شمعة أن یطفٹھا ویشی فی الظلمة ! 


2 az 
nN ae 


۵8 - ۵۲ : الأنبياء‎ )۳( ٦٦ : الأعراف : ۷۰ (۲) هود‎ )١( 
۱۰ : إبراهيم‎ )٥( AV : هود‎ )٤( 


Yoo 





: رفض التبعية للسادة والكبراء‎ - ٤ 


ولم تقف حملة القرآن على ا حمود العقلی الذی یتمثل فی تقلید الابناء 
للآباء » والأحفاد للأجداد » بل شمل ا جحمود الذی یتمثل فى تبعية الشعوب 
وا حماھیر للسادة والکبراء وابابرة وأصحاب السلطان والثراء : 


لقد ذم القرآن هذه التبعية العمیاء » وحمّل الشعوب وزرها ء مع المتبوعين 
من أئمة أهل النار . 
بی و ۰ مر ہے وہ 


۳ 
يقول af all‏ على لسان نوح عليه السلام : ۷ رب | انهم عصونی واتبعوا 


من لم يزده ماله وولده الا Lhe‏ 1 6 (۱) 5 


وقال فى قصة هود وقومه عاد : ¥ وتلك 2 02 oth‏ ربهم 
وع yer‏ سا آمر کل" جبار عنيد 4 ٩‏ . 

وقال فی قصة موسی وفرعون : * ولقد آرسلتا موسی بایان 
سر رہ مر 6س ماس عاسم س موس ير اهم تا ae‏ 


رسلطان مبين * | إلى فرعون وملایه فاتبعوا فرعون ¢ وما آمر 


TT 
قوما‎ (AS eel ۰ فاطاعوه‎ OS وال فی سورة أخرى : ا فاستخف‎ 
و صا‎ 


وقد عرض القرآن لنا من مشاهد الآخرة ما یجسد لنا تلاوم المتبوعين 
والاتباع دوم القيامة 3 وتبرؤ بعضهم من بعض ۰ ومحاولة كل فریق |[ إلقاء 
التبعة على الآخر : 


» سے 8٥م Gee‏ ور ورو ورورورم كت lee 4G 4 fe‏ چ چم عام 


2 یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون پالیتنا تا GALT‏ الله Gabi,‏ 





٩ : نوح : ۲۱ (؟) هود‎ OM) 
(ؤ) الزخرف : 5ه‎ ٩۷ ۰ هود : 95و‎ )٣( 


Yo" 





ve 02‏ في هم 4 4 و ون مر سر پچ مق م م 5ه ie‏ 
الس لذ واو ریا اطعا ادا وی کا فا انس تا 
a pono,‏ 3 
ith yo nd‏ وا US‏ کی 4 ۱ . 
ger Go fine‏ 
0 اذ ثبرا الذين اتبعوا من این اتا nee‏ الات وتقطعت بهم 
us “ aoe ar‏ کر ٥‏ ک۰ > (J‏ سر ہے ہے fo Ga‏ 0 مر مر Ee‏ 8 


الما x‏ وقال الذين انبعوا لو آن لنا كرة فنتبرا یز كما تبرءوا 
متا ‘ ہے شال کرات مه ٤‏ وما هم بخارجین من 


2 


مر مر oO, J ow 6 ee BO‏ برع مام 


3% 3 تری إذ ہے بر کت جا 


cell 0۳,9 opal‏ رت ا و متام 2 0۳" 2 إِذ 


ae‏ سے هم وو 


جاءکم ؛ بل کم مجرمین وقال cyl‏ استضعفواً لین استکبروا بل 
مكر rll‏ والتهار ذ افر ونا آن تکفر بالله lank,‏ / آندادا 6 bo‏ 


ا سے مر سر 9 و 


Gi natn‏ راو لاب GAA,‏ اناد فی tel‏ لین کو 


Bye ۵ مر‎ 


هل agen‏ | الا ما كانوا بت © . 
ل قال ادخلوا ذ فى ام قد لت من قبلكم من الجن رالاس فى ار 


° سم‎ PGR © ve مر‎ ow GH 


کلما دخلت مه لت آختها ۱ حتی إا اذاركوأ فيها جميعا قات أخراهمٍ 
لأولاهم ربا هؤلاء اترتا rot‏ عذاباً ضعفآ من الثار » قال لكل 


که سس ومو ۳ ے جو 9 rine‏ 


ضعف ولکن y‏ تعلمون 3 وَقَالَت أولاهم 00010 Lute 7 ols U5‏ 


من فَضل eral igs‏ بما كنتم تكسبون ۶(4 . 
وهنا fom‏ القرآن الأتباع تبعة ضلالهم ۰ فقد منحهم الله من الواهب 





۱۱۷ ۰ ١55 : البقرة‎ )۲( ٦۸ - ٦٦ : الأحزاب‎ )١( 
۳۹ الأعراف : ۳۸ء‎ )٤( ۳٣ - ۳٣ : سا‎ )۳( 


۳0۷ 
(۱۷-العقا , والعلم) 





والقدرات والالات ما يمكنهم من اتباع الهدی ۰ فعطلوا ذلك © وساروا فی 
ركاب المضتين ۰ فما آغنوا عنهم من الله شیئاً . 

صحیح أن التبوعین الضلّین يحملون من الأوزار أكثر من الاتباع > لاتم 
يحملون وزر 22 » ووزر 207 » كما قال yo: on‏ لیحملوا 
آوزارهم GL‏ يوم الْقيامَة ومن آوزار این de ۳ pe sha‏ آلا cm‏ 
وت OF‏ 

ط لسن vat, ia‏ الم 4 ” . 

ولکن هذا لا ینقص من أوزار الاتباع الذین آلغوا عقولهم » وداروا فی 
فلك الضلین . 


: التعبد بالنظر العقلی‎ - ٥ 
ومن مقومات هذه العقلية العلمية التی ينشئها القرآن : آنها عفلية تقوم على‎ 
: النظر والتفکر 3 فالنظر عندھا فریضة ‘ والتفكر لديها عبادة‎ 
» والقرآن حافل بالایات التی تحض على النظر ۰ وتدعو إلى التفکر‎ 
5 ا ¢ وصور متنوعة‎ 
وا مراد بالنظر : النظر العقلى » وهو الذى يستخدم الإنسان فيه فكره فى‎ 
» النظر : تقليب البصر والبصيرة لادراك الشىء ورؤيته‎ ١ : قال الامام الراغب‎ 
۱ » وهو الروية » يقال : نظرت فلم تنظر : أى لم تتأمل ولم تترو‎ 


۱۳ : النحل : ۲۵ (۲) العنکبوت‎ )١( 


YOA 





فعلی الانسان أن يبدأ بالنظر فى نفسه آولا » ثم فى آقرب الاشیاء إليه » 
يقول تعالی : 


۴ فلينظر الإنسان ہم تلق ٭ خلق من ماء دافق * يخرج من بين 
tal‏ والتّرائب a‏ اه على رجعه در 4 ۳ . 


ل فلینظر الانسان الی طعامه ٭ آنا صبَبنا لام Sb * Ce‏ شتا الأرضَ 
the‏ ٭ فانبتنا فيها wt‏ وعتبا all‏ # وزیتونا وله 03 وحدائق UGG‏ ٭ 
وفاكهة Of,‏ # ماعا لک رتاک 4 29 . 

ثم ینتقل بنظره إلى ما حوله متأملاً متدبراً معتبراً ء لينتقل من الصنوع إلى 
الصانع » ومن الاثر إلى الژثر » ومن الکون إلى الکون . 

يقول القرآن : 8 آفلا ِنظرون إلى الإبل كيف خلقت ٭ I‏ السماء 
oe‏ سم ص oY o “ow a‏ ر و ر Prema o‏ ° مہ 2 
كيف رفعت ٭ LS‏ الجبال كيف نصبت * IG‏ الأرض كيف 
ط mine ace‏ : 

مر سال سے نر تاپ سم ا مر ساس ص سیم 


و ألم نا إلى السماء قوقهم كيف BES‏ وزیاها وما لها من فروج ٭ ' 


رس رهت 2 


وار مددناها ait,‏ فيها رواسی Cat,‏ فيها من کل تر بھیج ue‏ 
تبصر؟ً وذکری لکل عبد شیب 4 ٤‏ . 
قل iy bai‏ ادا فی السموات ٠‏ والأرض او تغنی Gl‏ لك 


4 72 


عن قوم لآ يُؤمنُونَ 4 00 . 


و يريم o‏ 
آو ike‏ فی ملکوت السموات والارض وما GE‏ الله من 
7 0 
شیء 10 ۰ 
)١(‏ الطارق : ۵ - ۸ )٢(‏ عبس : ٢٤۔٣۳‏ (۳) الغاشية : ۱۷ - ۲۰ 
)٤(‏ سور ق 5 >۸ )٥(‏ يونس : ۱۰۱ )٦(‏ الاعراف : ۱۸۵ 


۲۹ 





فالنظر هنا عام شامل » يشمل كل ما خلق الله » من الذرة إلى الجرة . 


إلا خالقه : 
۳ چ Gy‏ سه ےم سے وف رهم ر وه ور 
# وفی الأرض آیات للموقنين # وفی آنفسکم > آفلا بر وا one‏ 
وأحیاناً يأمر القرآن بالسیر فی الارض للنظر فى آیات الله فى الکون وفی 
الحياة وفی التاریخ : 
16 و ا ی 
ae‏ 20" سس جو 


aed‏ حر ص عم 


۵ TS 

« قد خلت من قبلكم سن قسیرواً فی الارض فانظروا کف oS‏ 
Ge‏ کین © 00 . 

« ولقد بعثتا فى كل il‏ رسولا of‏ اعبدواً الله واجتنبواً الطاغوت ء 
peas‏ من هی و کر کا کک هة ٤‏ نے را فی PA‏ 
قنظروا كيف کان عاقبة ؛ المکذین 4 ١۷‏ . 


سی م 68 سا خر عي صر ص صل 


i‏ لاو لم پسیروا فى الارضس نظ را Las‏ كان عاقبة Gull‏ من ف 


Wee 3 


Gas ee i اض رع تھا‎ Ge 7 منهم‎ ssl mG 


پر اس ەو م و Pg O ow gas‏ مرش 9 


وجاءتهم رسلهم بالات ما كان الله لیلمهم ولکن' کانوا آنفسهم 





يظلمون 4 0 
)١(‏ الذاریات : ۲۰ ۰ ۲۱ )1( العنکبوت : ۲۰ () النمل : ٩‏ 
)٤(‏ الانعام : ۱۱ )٥(‏ آل عمران : ۱۳۷ CO)‏ النحل : ٦‏ 
(Vv)‏ الروم :4 


TI: 





وقد تکرر هذا العنی فى القرآن عدة مرات 7 ی 
والنظر فى سيرة الاولین ومسیرتهم ۰ وکیف نفذت فیهم سن الله 
التى لا تتخلف ۰ رغم ما كان لديهم من كثرة العدد 6 وقوة العدد . 


الهم أن يمروا على آثار القوم وما خلفوه وراءهم بعقول تفکر 3 لا بمجرد 
أعين تبصر . 
كما قال تعالی : ۶ oll‏ یسیروا فی الارض تكن لهم قلوب یعقلون 


بها و آذان یسمعون بها 3 pele ue Mga tab‏ سی رب 
لی فی الصدور Og‏ 


وبهذا شمل هذا النظر العقلی کل ما یقبل النظر : الائسان تضبه . 
aye te‏ : من نبات : « BIG‏ باستات لها طلع نُضِيد 4 ۰۲۳ وحیوان ؛ 
وخصوصا الابل ۶ LAS‏ خلت 4 ۰ وجماد : « الأرض كيف 

SL‏ 4 ۶ء والسماء : ا کف رفعت 4 200 ۰ وکل ما فی العالم 

علويه وسفليه بهذا الشمول الذى نبّهت عليه الآية : ٭ فى ملكوت السّمُوات 

والأرض وما خَلَق الله من شى ¢ . ١‏ 1 

ولم یکن النظر مقصوراً 7 الاشیاء » بل تعداها إلى الأحداث والسنن 

التی تدل علیها ء مثل : سن الله فى عقوبات الکلبین » وفى تغيير ما بالناس 

من نعم إذا غيّروا ما بأنفسهم من خير . وستته فى سقوط الأمم رغم عمارتھا 
للأرض وكثرة أعدادها . 

ومثل النظر العقلى : الرؤية العقلية » فقد حث القرآن فی Obl‏ كثيرة على 
هذه الرؤية التى يقصد بها رؤية العقل لا رؤية العين » وهى رؤية تشمل كل 





٦٤ etl )١(‏ (۲) سورة ق : ۱۰ (۳) الغاشية : لا 
)٤(‏ الغاشية : ۲۰ (۵) الغاشية : ۱۸ )٦(‏ الأعراف : ۱۸۵ 


YU 





الخلوقات فى الأرض أو فی السماء مما يبين عظمة خالقها » وروعة تدبیره » 
تالغ حكمته » وسابغ نعمه على عباده » كما تشمل الوقائع والاحداث » 
التی تبرز قدرة الله تعالی وهیمنته على الکون وحده » كما تبرر عدالته وأنه 
يملى ویهل ؛ ولکنه لا يغفل ولا يهمل . 
تقرأ مثل هذه الایات : 
۶ الم يرو إلى الطیر مسخرات فی جو السمام ما یکین الا له 


7 وس 
Oy‏ کہ ھ رر AV,‏ 


إن فی ذلك لیات ٠‏ لقوم يؤمنون » 217 . 
او يرأ إلى ال قم اقات ويقبضن » ما یمسکهن إلا 


on بل‎ Sw 8 G 


الرحمن ٠‏ اِله بكل شىء بصیر © OO‏ 
« او لم يروا آنا Ga‏ لهم مما عملت اہ ينا أذ 


Gee‏ + ەر رو a PP‏ مت oD ae Qe‏ مر صاصر # مر و 


ie ولهم فيها‎ ae مھا رکوبهم ومنها منها پاکلون‎ pl GUS, 
OG RS قلا‎ 

وینتقل من الطیر والأنعام إلى الارض ومیاهها ونباناتها وعلاقة السماء بها » 
والظواهر التعلقة بها من اللّیل والنهار » یقول سبحانه : 

7 و لم یروا إلى الارض کم با GS‏ من کل روج كَريم 4 2 . 


۶ أو لم يروا ان سوق الما إلى الارض الجرز حرج به زرعا تأ 


Gar as‏ و و o‏ ہے ر ووه چم 


آنعامهم وأنفسهم 6 فلا یصرون 4 0 . 





ue‏ ء ماءٗ قتصیح الأرض Olea ae‏ الله 
...ھ04 خبیر » () . 
)٢( ۷۹ : ell )١(‏ اللك : ۱٩‏ (9) يس : ۷۱ - ۷۳ 
)£( الشعراء Vv:‏ )0( السعجدة : ۲۷ 0( om‏ : ۳ 


۳۹ 





وا خطاب فى مثل هذه الصيغة  :‏ ألم تر € للنبى BE‏ ولکل مكلف فى 
الأمة : 
8 عرصم ے0 ۔ح Cc a‏ ۵ مر ۵ ۵ 8 
و 0 ما فى ell‏ والفلث تجری فى pil‏ 


ہأمرہ ويمسك الام أن تقع على الأرض 1 بإذنه 4 إن الله ttl‏ 


سر سے 
E‏ 


لوف روحم 4 ١۷‏ . 
> ألم تَر أن اللہ آلزل من السماء ء ما CLS‏ یتابیع فى الارض 


پەر وو وې ر و ررھو و رفا بوي ر روو 


شي ب ما که وه a gg‏ مس ف دک حلام ان 
فی لك لی JN‏ الألباب 4 9 . 
« آلم تر أن الله يولج الیل التهار دیرلج 3G‏ فى Sl‏ 
sS‏ یجری لی اج مس Cay at Of‏ لون 
کے کان 


eG le مس هه‎ ۵ ne 


oll ۶‏ يروا OF‏ جعلتا الیل لیسکنوا فيه والٹھار مبصرا 3 إن فى ذلك 


میرم OY‏ رم عي اس 
لایات ری یومنون 4 ئ . 
وم تر اك اله آنزل من ot sc‏ فأخرجتا به رات مختلفا GEN‏ + 
۳ رر ود وس اس 5 fee‏ کی سر » 


ومن baal‏ جلد بیض وحمر ملف ره ایب سود ٭ ومن الاس والدواب 
والأنعام ملف 20 كذلك 3 sg‏ الله من عباده 4700 () , 


اھ ھت 


aA a 


وم ۵ سم هم مسو 


© آفلم پروا إلى ما ہین ایهم وما خلفهم من السماء والأرض 6 إن 
on G‏ مر ۵ 0 07 ove‏ 


اي أو سقط علیهم کسفا من السماء » ان فى ذلك 
EY‏ لکل عبد م م ) 1 


ار لم بر إلا ما علق الله من شىء ییا لاله من این 
والشمائل سد لله وهم داخرون 4 ٥۷۸‏ ۷ 


٩ : old )۳( ۲١ : الزمر‎ )٢( 1۵ edt )١( 
۹ : سباً‎ )٦( YA فاطر : ۲۷ء‎ )٥( ۸۱ : fall )٤( 
۸ : النحل‎ )۷( 


۲۳ 





ول ال وية التي pistes: Shai en tes‏ العلوی کالعالم 
السفلی : 


0 Lata Ws, Gls aly السموات‎ on أو لم یر الّذِينَ کفروا‎ ( ye 


ہو سس لاعتو 7 وري وه و 
ا ر ا و 


۳3 ے ہے وس لرام 


Oe‏ کی بک لج 


ل ار لم یروا كين يبد الله 7 الْحَلْقَ ثم یعیده ٠‏ إن ذلك على الله 
Seer‏ رر 

وهذه الرژية ينبغى أن تشمل النظر فيما حصهم الله به من نعم لا تتوافر 
لخيرهم . وهذا خطاب لأهل مكة خاصة : ۶ آو لم روآ Clee‏ حرم 


آمناً رتخاف الاس" من , حولهم » آفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 


ow 


~ 3S go, 


63,5 aS 
وثما تشمل هذه الرژية آثار فعل اللہ فى الناس والمجتمعات 6 من بسط‎ 


ww‏ 88 اع 


oe‏ : ¥ أو لم يروا of‏ الله 
رەو و Bo‏ 


سط لزق لمن Ss CS‏ فى ذلك AY‏ يؤمنون . 


سم ۵ عرس ۵۵ Big‏ مع 


00000965 ا ا 0 210000 
و ھا 


سے Bn‏ ال سل 0 سے 


ool 3 الأرض ننقصها من أطرافها‎ st 5 تا‎ 5 ds 
. ۲ > الْغَالُونَ‎ 

ومعنی نقص آطراف الأرض : أن الله يديل من دولة ایت امن 
الدولة الكبيرة لحساب Uys‏ صغيرة » وتلك الأيام نداولها بين الناس . 





(۱) الانبیاء : ۳۰ (۲) العنکبوت : ۱٩‏ (۳) العنکبوت : ۷ 
)٤(‏ الروم : ۳۷ )٥(‏ الرعد : )٦( 5١‏ الأنبياء : 45 


Té 





وتشمل هذه الرژية تاریخ القرون ا ماضیة » وصنع الله فى آهلها » من 
الطغاة والتجبرین ۰ الذين آفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها : 


vo ne ¢ ھر‎ 


« ألم یروا کم USL‏ من قبلهم من قرن مکناهم فى الارض ما لم 


Fae 8‏ مر ثم 


لکن کم راس اتا السماء + علیهم مدراراً CSS‏ الأنهار تجری من تحتهم 
یھی بارور CT‏ من بعدهم اھ کر 0 
لم یفن هولاء ما أنشأوا من عمارة شاهقة » وما أبدعوا من آثار مادية › 
فقد شادوا البنيان وخربوا الانسان » وآصلحوا الأرض وآفسدوا البشر ‏ وعنوا 
بالطین ونسوا الدین » وعاشوا للدنیا وأغفلوا الآخرة » فلم تغن عنهم دنیاهم 
م20 بعاد * إرم ذات العناد ٭ ای لم يخلق 
(i‏ فى البلاد aft‏ و این" (gil‏ ال بالواد eis a‏ ذی 


الأوتاد 4 ٭ cell‏ طخوا J‏ البلاد i, sts ox‏ فيها الفساد ٭ وت علیهم 
ر vile‏ ٭ رن ربك الم رصاد 0 


بهذا حکم القرآن على الحضارات الادية الحضة أنها غير قابلة للبقاء 
والاستمرار 3 وأن عاقبتها إلى دمار وتبار ۰ 


: برهان‎ we لا تقبل دعوی‎ - ٦ 
ومن معالم العقلیة العلمية فى الفرآن : آنها لا تقبل آی دعوی تدعی بغير‎ 
برهان علمی » يشهد لها » ویدل على صحتها وصدفها » وما لم یوجد دلیل‎ 
كنك سورض ار لات اف وس قى ى سا الل ار ترما‎ 
. ساقطة‎ 





١5 - 5 : الفجر‎ )۲( ٦ : الأنعام‎ )۱( 





لقد رفض القرآن ما شاع لدی کثیر من آرباب الدیانات السابقة من قبول 
الدعاوى العريضة » والمعتقدات الموروثة » دون برهان يدل على صحتها » 
ولم يرض بمسلك الذين قالوا : « اعتقد وأنت أعمى » ! أو « أغمض عينيك 
ثم اتبعنى « ! 1 

إن كل مؤمن بعقيدة مطالب باقامة البرهان على صدقها » أو التسليم 

لھ ت 

لمن يدعوه إلى عقيدة غيرها يؤيدها الدلیل واحجة . 

وبهذا قرر القرآن هذه القاعدة AL‏ الكبيرة : أن لا دعوى بغير برهان ! 

نقرأ فى ذلك حديث القرآن عن دعاوى أهل الكتاب » وتعقيبه عليها : 


پر س سات | 2۰ 


عرس يفير ۵٥‏ 2 یو و ا و مر ی رن ہے لے 

LAGS >‏ لن يدخل Ba‏ الا من كان هودا أو تصارى ۰ تلك آمانیهم » 
وه ae‏ و وس روہ 28 ee‏ ہے )١(‏ 5 7 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین 4 ۰۲ . 

ونقرأ کذلك حدیثه مع الشرکین الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى » وحواره 
معهم فى قضية الوحدانية : 

> امن GAN TE‏ ثم يعيده ومن پرزفکم من السماء والارزض ‏ أله 
اھر کا مھ تار 

coed ¢ 1 00 1‏ 8 ہے $e of‏ هروه 

وفی سورة أخرى یقول : ل آم اتخذوا من دونه آلهه 4 قل هاتوا برهانکم 4 ) 1 


Foy FB Meng 9 و‎ 


A 4‏ ےر a‏ ۳ 7 سے و سے سم سس لر ه ص 
$ قل ارءیتم ما ند‌عون مسن دوك الله آرونی ماذا خلقوا من 
ca‏ م6 مر و و بی ص ۰و 2 2 mg 6 “oe oy‏ مین 
الأرض أم لهم شرك فى السموات ۰ اثتونی بکتاب من قبل هذا أو آثارة 
نے )22 ووه 3 9 2 2 ow‏ و “ اف 
من ple‏ إن کنتم صادقین 4 ۶ . 


٦٦ : البقرة : ۱۱۱ (0) التمل‎ )١( 
4 : الاحقاف‎ )٤( ۲۶ : الأنبياء‎ OY) 


۳۹1 





وفی قضية التحریم والتحلیل 3 التى تجاوزوا فيها حدودهم 3 فحرموا 
وحللوا بالهوی أو ee‏ والظن أو بمجرد التقليد الاعمی ء یناقشهم القرآن : 
0 ثمائیة و من ot‏ این دمن المعز انين ¢ قل cn Sale‏ 
حرم آم این ما اشتملت ae‏ ارجام cee‏ 4 تبون ple‏ إن 
کم صادقين 4 ٩۱‏ . 
ساس ەھ o‏ رہ 


اھ ئل لین أشركوا لو شاء لله ما أشركنا GING‏ ولا رمتا من 


ل Be‏ اس 


شىء » لك کذب Gul‏ من قبلهم US‏ درا پاستا » مل هل عندكم 


من ple‏ تخر جوه نا > إن یعون إلا “yal‏ وان انت إلا ا و اتال 

فابطل بذلك دعوی Stl‏ » الذین یزعمون Of‏ ما هم فيه من ضلال 
الشرك وحریم ا حلال ۰ إنما هو بمشيئة الله تعالی » یقصدون : المشيئة الملجئة 
لهم » التی لا يملكون معها اختیاراً ولا إرادة » وکذبوا . ما لهم على هذا من 
دلیل » فان کان لديهم ple‏ فلیخرجوه . 

وفی قضية ادعاء البنوة لله » aly‏ سبحانه اتخذ ولداً من الملائكة - الذین 
زعموا آنهم بنات الله ! - أو من البَشر مثل ا مسیح الذين قال التصاری فيه : 
بو لخدو ےر وس سس 

> الوا تكد ا ودا سبحاته + كر al‏ له “ما قی 
السموات رمَا فى الأرض ‘ إن عندكم من سلطان بهذا 3 ات 
عل ال ما لا لبون 4 ۳۲ . 

يعنى : ما عندکم من ES‏ تؤيدكم فیما قلتم » إن هو إلا قول على الله 


بلا علم . 





(۱) الأنعام : ۱۳ (۲) الانعام : ۱6۸ (۳) يونس : 1۸ 


۳۷ 





٭ القرآن یسمی الحجة سلطاناً : 
قال ال ابن عباس : ١‏ کل سلطان فى القرآن فهو الحجة » . 
وهذا ثابت بالاستقراء والتتبع لوارد الكلمة فی الکتاب العزیز 
تقول سال سی فان سکن : « ويعبدون من دون الله ما لم يرل به 


مر سی 


tab,‏ وتا لس لمم به عم 4 217 . ای یعبدون من الآلهة والأوثان ما لم 
تقم أى Be‏ عليه » لا من عقل ولا من نقل . 

وقال تعالى  :‏ قُل إلا حر ری القواحش ما ab‏ منها ونا بن 
والإڈم وی Godt oy‏ وآن تشرکوا بالله 20 uj‏ به سلطاناً of‏ 

توا على الله ما لا تَعلَمُونَ 4 60 . 

ہی ی وت 

وفع اما له هوه فرب تھا انار می تی امراف مها 
MEE BOG‏ بها من سلطان ۳4ے ۱ 

وفی خطاب القرآن لشرکی العرب الذين عبدوا اللات والعزی ؛ sins‏ 
الثالثڈ الأخرى Lae‏ : > إن هی الا آسماء سمیتموها آنتم وآباؤكم ما 
نل الله بها من ان 4 © . ای ما أنزل الله بها من Bd‏ ولا برهان » 


تل قن ور گت اک وآبائکم . 
ہے٥‏ رده وم ہے کو 


ونقراً کذلك > آم OIL ASI‏ مبین ٭ فأئوا بکتابکم إن کنتم 
Salo‏ ۳۷۸4 


یعنی : آم لکم حجهة بيلة مقنعة ء فائتوا بها إن كنتم صادقين فى دعواکم . 


وه 


۷۱ : الأعراف : ۳۳ (۳) الأعراف‎ )٢( ۷۱ : اج‎ )١( 
۱۵۷ ۰ ۱۵۲ : الصافات‎ )٥( ۲۳ : النجم‎ )5( 


۳۹۸ 





وفى موضع واحد فى القرآن اختلف فيه » وهو قوله تعالی فی مشهد من 
مشاهد القيامة على لسان من أوتى کتابه بشماله : ما آغتی عى IG‏ * 
هلك ale . ١۷ 4 GL. ge‏ ارم هک الف رياس Say‏ 
ای ای بد OI‏ اعت مو کس کس سارک 
انقطعت ی توالت » فلا حجة لی , 


يقول العلامة ابن القيم : ١‏ والقصود : أن الله سبحانه سمی علم الحجة 
سلطاناً ؛ لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره » فله بها سلطان على الجاهلين » 
بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد . ولهذا بنقاد الناس للحجة ما لا 
sles‏ الله ع فان اک ساد اوت Oly‏ انیت ففاه نها کی 
فان اہ اقا توالت وی Sled NR‏ 
فقلبه خاضع لها ۰ ذلیل مقهور تحت سلطانها . بل سلطان الجاه إن لم يكن 
معه علم يساس به » فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها : قدرة بلا 
علم ولا رحمة ء بخلاف الحجّة ۰ فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ء ومن لم 
يكن له اقتدار فی علمه » فهو إما لضعف حجته وسلطانه ¢ وإما لقهر سلطان 
اليد والسیف له » والا فاحجة ناصرة نفسها ۰ ظاهرة علی الباطل » 
قاهرة له » (۲۳ . 


sie 0 
03 uf 


© الشرك جهل لأنه دعوی بلا برهان : 


ومن هنا اعتبر القرآن الشرك من باب الجهل الطلق ؛ لأنه محض دعوی ؛ 
لا تسندها بینة » ولا يشد عضدها برهان ؛ ولا یقوی ظهرها علم . 





0۹/۱ : الحاقة : ۲۸ء ۲۹ (۲) مفتاح دار السعادة‎ )١( 





۰ ses 


قرآنا ف ذلك قوله سبحانه : « ويعبدون من دون الله ما لم Ba‏ 
سلطانا Gy‏ لیس لهم ب به علّم 4 ) . 
وفى آية تحدید الحرمات الاصلية والدائمة قرآنا قوله تعالی  :‏ وآن 


وا 


تش 135 بالله ما لم یتزل به لان وان گر ها عَلَى الله YG‏ 
۳ £32 (۷) . 
I‏ کر لیس لیب عم رہ 
وفی الوصية بير الوالدین : ٭ وان جاهداك على أن نشرك بى ما لیس لك به 
le‏ فلا تطعهمًا 4 ) . 
والشرك كله لیس للمرء به علم » فهی صفة ثابتة دائمة لا تنفك عن الشرك . 
وكذلك قوله تعالی ج ی ون و 
حسابه عند ربه » له لا يقلح الکافرون 4 © . 


۳ 


وهذا الوصف  :‏ لا برھان له , ee‏ ےی رد 
نع لا aly‏ ع go ll bs‏ حم قا" کر مق أنه PUKE‏ 
وت ات سر ھت تہ 


البرهان . 
a‏ 4 
)١(‏ اج : ۷۱ (۲) الاعراف : ۳۳ (۳) غافر : 1۲ 
)٤(‏ لقمان : ۱۵۶ )٥(‏ الومنون : ۱۱۷ 


۳۷۰ 





© براهين پرشد إليها الق رآن : 
وإذا كان القرآن يرفض کل دعوی لا يقوم Lele‏ برهان يثبتها » فاننا نجده - 


فی مواطن شتی = پرشد إلى أنواع من البراهين أو الأدلة » ینبعی اعتمادها 
والاستناد الیها ۰ 


من هذه البراهين التى هدی إليها القرآن العزیز : 

: البرهان الحسى‎ )١( 

کو میں ری ور وی ی . نقرأ فى ذلك : 

« وجعلوا الملائكة cel‏ هم ale‏ الرحمن UY‏ » آشهدو له 


2 12 وس ا ار ہے رو ھ اه سر‎ Bo 


"مسر یسئلون »© 230 . 


eal (‏ علق السترات الازض ولا علق شیم Og,‏ 
ما تدعون من دون الله آرونی ماذا i ple‏ من 


مر 2 ۶۵ 


و و قل آرءیتم 


> هذا Ge‏ الله فارونی Ge BG‏ الاب من دونه بل الظالمونٌ فی 
ضلال مين » (4) , “ 72 ve‏ 2 مر 7 


os‏ ار ایس 
oon we‏ 


« اذى GEE‏ سبع سموات طباقا ء ما تری فى خلق الرحمن من 
تفاوت ۰ قار جع البصر هل ثرئ من فطور * تم ارجم البصر oS‏ 
عت تا ا ول 


سے سرس سے می مغ سم 


Lis is "0 ۶9‏ بنیناها GS,‏ وما لھا من 


روج Rhy‏ ا الآيات Y‏ 
صحیح أن الراد هنا النظر العقلی » ولکنه يبدأ بالنظر البصرى . 
ue‏ 
)١(‏ الرخرف : ۱۹ (۲) الکهف : ١ه‏ (۳) الاحقاف : 4 
)٤(‏ لقمان : ۱۱ )٥(‏ الملك : ۰۳ 5 )٦(‏ سورة ق : 5 


۲۷۱ 





ونعنی به : البرهان السموع من الوحی + الذی ثبت بقواطع العفل » 
والناطق بأوامر الرب ونواهیه » BB‏ ثبتت نبوة نبی بالایات القاطعة الدالة على 
آنه لا ثل نفسه » وإنما هثل إرادة الله الیل » وجب SEV‏ منه » والتلقی 
Ae‏ » فى کل ما يتعلق بأمور التشریع والامر والنهی 3 والتحلیل والتحریم 
ونحوها » ولا یقبل من آحد دعوی شیء من هذا الا ببرهان وعلم من 
عند الله . 

وفی هذا پقول القرآن للذین حرموا hey‏ الانعام من عند آنفسهم : 
٥ Seay‏ ووه 2 5 
« نبئونی بعلم إن کنتم صادقین 4 ٩۳‏ . 
2 سلو ه کم ۲ 
ورک مست مت 0 
سم سر سر سر ۵ 
وحين زعموا أن الله أمرهم بالتعرى فی طوافهم بالبیت قال : # وإذا فعلوا 
قاحشة قالوا و جدا علها اکا الا مرت بها خر لک جارخا 
ولو عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 9 . 
# قل من حرم زيئة الله Ai‏ آخرج لعباده والطیبات من الرزق OG‏ 
: 8 ۲ و ا EE‏ سرس Fo‏ ے۔ @ - 
وذکر من قبلی 4 4 


a سوم‎ 


ویقول أيضاً : « ام آتیناهم کتابا من قبله هم به به مستسکون 4 ) . 


(۱) الأنعام : ۱8۳ (۲) الانعام : ۱8۸ (۳) الاعراف : ۲۸ 
)٤(‏ الاعراف : ۳۲ (۵) الانبیاء : ۲۶ )٦(‏ الز حرف : ۲۱ 


۳۷ 





> ائتونی بکتاب من fo‏ أو آثارة من ple‏ إن کم صادقِينَ 4 () . 
ip >‏ بالتوراة لوا إن کم صادقین 4 29 . 
و 

(۳) البرهان التاریخی : 

وهو البرهان الذی یقوم على آساس الرواية الوثقة عن آحداث سبقت > 
أو عن مشاهدة للآثار التى خلفها آهلها فى الارض ‏ العيرة بلسان ا حال عما 
کانوا عليه من قوة وسطوة وعمارة للأرض . 

نقرا فی ذلك : « التونى بکتاب من قبلِ هذا أو آثارة من he‏ 4 ۲۳ , 
فهذه الأثارة من العلم تشیر إلى التاریخ . 

« ضیروا فی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة iS‏ 

« او لم پسیروا فی الارض فینظرواً OG US‏ عاقبة الّذِينَ كَانُوا من 
قبلهم » كرا شد منهم 7۴ eM JS LG‏ ام الله tg‏ 
وما لا هم من الله من واق 04 ٠.‏ 000 

« ألم تر كيف YS‏ ربك بعاد * رم ٥ات‏ العماد * ای لم SE‏ 
Ge‏ فى هی نات جار ا ھی یرجھ مھ 
الأرتاد ...4© ٠‏ ا 4891 


(۱) الاحقاف : ٤‏ (۲) آل عمران : ٩۳‏ (۳) الأحقاف : 5 
)٤(‏ النحل : ۳۹ )0( غافر : ۲۱ )٦(‏ الفجر : 5 -۱۰ 


Yvy 
(۱۸-العقل والعلم)‎ 





(4) البرهان النظری أو العقلی : 
حر ell pre‏ طالب Ee‏ ی ان بیموه على مس شرگهم ۱ 


٭ القرآن یقیم الأدلة على القضايا العقدية الكبرى : 
)1( وجود الله : 
وهو الذى أقامه القرآن للدلالة على وجود الله سبحانه  :‏ آم Foe‏ | من 
غير شىء ol‏ هم الخالقون ٭ آم خلقواً السموات والارض ٭ ۳ , 
ولا يمكن أن یکونوا قد خلقوا من غير شیء + لان هذا ينافى قانون الما 
أو السببية » وهو أن کل مسبب لا بد له من سبب ۰ وکل آثر لا بد له من 
بے موی تس ربا 
. وإذا لم Lib‏ من غير شىء ۰ فلا یکن أن یکونوا هم خالقى أنفسهم 
او یو سر سرت 
الوجود . 
ولا يمكن أن یکونوا هم خالقی السموات والارض ؛ لانها مخلوقة قبل 
وجودهم » ولا يستطيع مخلوق أن يدعى أنه خلقهما . 
(ب) وحدانية الله تعالی : 
وهو البرهان الذى أقامه القرآن للدلالة على وحدانية الله تعالی ٠‏ وأنه 
واحد لا شريك له » كما فى قوله ge‏ وجل : « لو OS‏ فيهما ال إلا الله 





, ۵ 4 eS 
٤٤ fell (Y) ۲۶ : الأنبياء‎ )١( 
۲۲ : الأنبياء‎ (£) ۳۲ Vo: الطور‎ (۳) 


۲۷٤ 





اج 


Za 


1 
وقوله : « SG‏ الله من ولد وما كان معه من له ٠‏ إذا 


اس 2 


لس 
له ہما لق ولعلا Ue al‏ بش 4 ۸ . 

وقوله تعالی  :‏ فُل لو كان معه آلهة OS‏ يَقُونُونَ إذآ STEN‏ ذی 
العرش سبيلة © ۵ . 

( ج ) التنزيه عن الولد : 

وهو نفس البرهان الذى أقامه القرآن على تنزيه الله تعالى عن الأولاد 
والأبناء ؛ التى زعمها المشركون والتصاری لله » يقول تعالى : 8 قَالُوأ 
انَحَدَ الله ولد » GOL.‏ » هو الى » له ما فى السموات وما فى 
الارض 6 ۳ . 


وفى موضع آخر يقول : 8 وما یبغی للرحمن أن تخد ولد ٭ إن 5 
من فى السموات والأرض إلا آتی te ool‏ 4 ۲ . ولد لا يكون 


یی 


ty, 

وفى هذا یقول عمن قالوا : الملافكة بنات الله : # وقالوا ان الرحمن 
ولد 0 مسا 3 بل عباد i aE‏ 1 پسقوله بالقول وهم بأمره 
يَعَمَلُونَ 4 ۵ . 


فإذا كانوا عباده الخاضعين له » ا مطیعین لامره » كيف یکونون آولاده ؟! 
1 5 ۳ 5 کی 27 oe Gi a‏ هه 
a ae‏ عرسم اک مرس و ew‏ مر سے و6 د 
ای کون +٤۰٤‏ 8 ِ4 . 


اد 
ae‏ 


٦۸ : يونس‎ )( ٤١ : الاسراء‎ )۲( ٩۱ : الومنون‎ )١( 
۱ : الأنعام‎ )٦( ۲۷ ۰ ۲۲ : الأنبياء‎ )٥( ٩۳ ۰٩۲ : مریم‎ )٤( 


۳۷۵ 





و 
( د ) إنزال الکتب وارسال الرسل : 
وهذا البرهان العقلى هو الذى أقامه القرآن على صحة إنزال الکتب وإرسال 
 : E‏ وما قدروا الله حق قدرہ إذ قارا ما Gt‏ 


Aye‏ ام 


awe By 


الله عل بر من شیم ۰ قل من Ut‏ الکتاب ol‏ جاء به موی تُورا 


یگ رای و we‏ و و رر 3 ر وس دو 


وهی لتاس » تجعلونه فراطیس تبدوٹھا فون کیرا » اوعلمتم ما 
لم تعلموا أنتم ولا اک ٠‏ قل الله 4 20 . 
کو ای ای سای تھا ولاج سین ماف ا 
صفات الكمال » ولم يقدروه حق قدره » إذ نفوا نفیاً مطلقاً إنزاله على بشر 
کتاباً . والحکیم لا يدع عباده Ser‏ » ولا يتركهم سدی » دون أن ينزل عليهم 
من كتبه » ويبعث فيهم من رسله من يعلمهم ما يحبه منهم وما يكرهه » ويقيم 
یڑ الوازین القسط ۰ ویحکم tit‏ فیما تفا ني . كما قال تعالى : # کان 


dal me‏ واحدة َبعث الله seal‏ مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب 


ہے ۵ مار ھپ 


OG, . . او فيه‎ Os بين الاس‎ By 
یا هل الکتاب قد جاءكم رسولتا ین کم علی رة من الل أن‎ « 
۲ )۳( 4 من بشیر ولا تذیر ؛ ققد جاءکم بشير ونير‎ Coe تقولوا ما‎ 
4 

(ه ) البعث وا لجحزاء : 

وهذا البرهان العقلی هو الذی آقامه القرآن کذلك UYU‏ على dae‏ البعث 
بعد الوت ۰ وابلزاء العادل فی الاخرة » ثواباً وعقاباً ‏ وجنّة وناراً . نقرأ 
فى ذلك : 

ایل الخلق الأول : 


sil ae 00‏ ید أ لخلق تم يعيده وهو أهون عليه O¢‏ 





۲٠۳ : (؟) البقرة‎ ٩۱ : الأنعام‎ )۱( 
۷ : الروم‎ )٤( ۱٩ : الائد:‎ )٣( 


۳۷۳۹ 





at «‏ بالْخَلق الأول ء بل هم فى لبس من لق جدید 4 © . 
« وضرب نا ملا ونسی GE‏ قال من يحبى العظام وهی رمیم ٭ 
ل (ont‏ الّدى آنشاما ‏ وَل مر ء وهو يكل خلق علیم 4 ۲ . 
ag‏ 
٭ خلق السموات والارض : 
ثم یلفتهم إلى دلیل آخر » وهو خلق الاجرام العظيمة فی هذا الکون 
الواسع ۰ 8 GET‏ السموات والارض أكبر من خلق الاس ولکن BM‏ 
لاس لا یعلمون 4 ° . 
« أو لیس ea‏ خلق السموات والارض بقادر على أن Gls‏ ا مهم 
بل وهو OSI‏ الْعَليم 4 8 . 


ساس 0 ماس سر سے 8 مر 8 سس 


او لم یروا أن الله ل 
بقادر Ue‏ أن يحيى الْموتی ین » ب ع كل شیء وت 
4 

: إحياء الأرض الميتة‎ aie 

ومن البراهين التى نبّه عليها القرآن فى قضية البعث » ورد شبهات اللکرین 
والمستبعدين : إحياء الأرض الميتة الهامدة » حين ينزل عليها الماء » فتهتز 
وتربو وتبت من کل زوج بھیج » وما أشبه الإنسان بالأرض التى خلق منها ‏ 
وعاش فیها » یقول تعالی » دمن آياته اك تری الأرض خاشعة 33 
Gaile Wf‏ الجاع اهتزت ررك ‘ wil Ol‏ آحیاها 7.0 5 





ده ٦‏ 
على کل شىء ء قدیر 4 00 . 
() سورة ق : ۱۵ . (۲) یس : ۷۸ ۷۹۰ (۲) غافر : لاة 
CE)‏ یس : ۸۱ )0( الأحقاف : ۳۳ )٦(‏ فصلت : ٩‏ 


۲۷۷ 





وقد تکرر هذا العنی فی سور عدة » وبأسالیب شتى » لوضوحه » وقوة 
ase‏ إناضة والعانة غان راو 

 وارشالاو اتا‎ coe Sepa بطلان‎ # 

ومن الیراهین اتی ساقها القرآن UVa‏ علی صحة فضية البعث رظ 
ما ینکره العقل الرشید » والفطرة السليمة من التسوية بین الاخیار والاشرار » 
Guill oy‏ والفجار ۰ cy‏ من عاش عمره لفعل الیرات وعمل الصالعات ‏ 
ولم یلق إلا التنکر والاضطهاد » وربا قتله الجبابرة والظالون » ومن عاش 
عمره فی ارتکاب الوبقات »> وإشاعة النکرات » وسفك الدماء » ونهب 
الاموال » وهتك الاعراض ۰ ومع هذا لم يلق جزاءه العادل فى الدنیا ء لانه 
احتال على القانون » أو كان آقوی من القانون » أو كان هو حارس القانون ء 
ولکن كان كما قال ا مثل : ١‏ حامیها حرامیها » ! 

إن هذه التسوية بین الختلفین فی الإيمان والکفر ۰ وا حیر والشر » هی 
الباطل الذی oa‏ الخالق الحكيم عنه » والحق - فی نظر القرآن - هو جزاء 
الذین أساؤوا با عملوا » والذین آحسنوا بالحسنى ۰ يقول القرآن : 

« وما CLs‏ السماء والأرض وما Wht, Cages‏ ذلك طن این Ws‏ 
bs‏ لین کفرواً من تار 4 ل تجعل well‏ منوا وعملوا الصالحات 
کالمفسدین فی PM‏ آم تجعل المتقين کلفجار 4 29 . 


آم حب el‏ ارو السات أن نم ان : آمنوا وعملوا 

G‏ هس واه ہے وو 

الصالحات وا محیاهم وممائھم ؛ نام ما يَحَكمُون a‏ 4 وخلق اد السموات 
es? po Se pe oe‏ و مس و ر 


الارض ts aly‏ کل تفس پما بت وحم لا یمرن 4 00 . 





(۱) سورة ص : ۲۷ء ۲۸ (۲) الجائیة : ۰۲۱ ۲۲ 


۳۷۸ 





ومن معالم « العقلية العلمية » التی ینشنها القرآن : احترام السئن والقوانین 
ال آقام اللہ علیها نظام الكون ¢ ونظام الجتمع > وهی سنن وقوانين لها 
صفة العموم والشمول » فهی کم على الناس جمیعاً » أبيضهم وأسودهم . 
عربهم وعجمهم ۰ حاضرهم وبادیهم ؛ قویهم وضعیفهم .. لا تحابی 
أحداً » ولا تتحامی أحداً » الكل فى میزانها سواء . 

كما أن لها صفة الثبات والدوام » فهی لا تتخير ولا تتبدل » وهی تجرى 
على الآخرين كما جرت على الاولین » وتعمل فى عصر سفن الفضاء » 
عملها فى عصر الحمل سفينة الصحراء . 

یں قش cca‏ : م فمبروا تی آلار ge‏ 


م ےہ نے ہر سے 


سے مت > كما فى هذه الآية » كما 
وردت مفردة ies‏ فا بالإضافة كما فی الآيات الأخرى . 


اقرأ فى ذلك هذه الایات من القرآن الکی : 
ف وان کادوا لیستفروات من | الأرض لیخ جول Ge‏ 4 وا لا بایان 


va مره 2 لھ‎ e %¢ 


خلائك الا قلیلاً » EL‏ من قد أرسلتا WES‏ من رسلا » ولا تجد 
54 سنا تويلا > ( . 
7 وم 3 9 بالله یل أيمانهمٍ 2 جاەھم_ لير ۴ کول آهدی من 


[حدی mul‏ اا تذیر ما زادهم 1 .نور att‏ استكباراً فی 


م رو ۔ 


لی ک ال تا سر ار لا باهله » هل یرون 


(۱) آل عمران : ۱۳۷ CY)‏ الاسراء : ۷۱ء ۷۷ 


۳۷۹ 





لا سّت لازن ۰ ob‏ تجد لسنّت الله تبدیلاً » ون تجد لست الله 
2 تخویلا 4 () . 
واقرأ فى القرآن Jul‏ : ٭ ما كان على all‏ من حرج فيما قرض الله 


مو سے 8 8ے FOS www y‏ اس 

1 سن الله فى Gud‏ لوا من قبل ۰ وكان 4 آمر الله قدراً مقدورا » OO‏ 
كان هذا تعقیباً على قصة زينب بنت جحش وطلاقها من ريد بن حارثة 

حلي ون eee‏ ہے و کا 

وفی نفس السورة : ل 3 لت المتَافقون cells‏ فی قلوبهم مرش 

والمرجفون فى BW‏ لك بهم ثم لا Ui Ge‏ نبھا لا قلبلا ٭ 

کہ سو 


ملعونین » آين ما ثقفوا سوا ولو تيلا aw‏ فى اللي خر 
من قب » ون تجد ES‏ الله تبْدياة 4 ٩‏ . 

وقال تعالی : # ولو الک لین کفروا لولوا الأدبار کم 
اھ و تق ہے 
دی 4 © 

ee SS ee hy‏ لاہ تھ ای ار 
واطرادها ودوامها » كما آنها جمیعاً تتحدث عن السئن الاجتماعية . 

أعنى : سان الله فى الاجتماع البشری : فی النصر والهزية » والنجاة 
والهلاك » والبقاء والزوال . 

ومن أجل ذلك آنکر القرآن « السحر » واعتبره من عمل الشیاطین » ومن 
أساليب الکفرة » واعتبره Las‏ أو قریباً من الکفر » وعد تعلمه ما يضر ولا 
ينفع قال تعالى : او ما لو الشیاطین على ملك «BL‏ 


ررس ره و سر Soe‏ 0 ررق ر 


كفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروأ یعلمون التاس السحر و ما أنزل علی 





۳۸ : الأحزاب‎ )٢( ٤۳ » 4۲ : فاطر‎ )١( 
۲۳ - ۲۲ : الفتح‎ )٤( ٦٦ ب‎ ٦٠٦ : الأحزاب‎ )۳( 


YA: 





© ماس رھ ov‏ سے و 


الملکین ببابل شارت ومار ويك تير Biles‏ من آحد سے لا انیا 
* و 7 3 بر po‏ هم vee‏ ماري wage ~ SS‏ ۶ ہے یو - مړ 8 سر ۵ مر مر 8 


سحن ثننه فلا تکفر » ۰ فیتعلمون منهما ما oF A‏ به بین الم وروجہ ‏ 


5 
“ و کی 


og gs ےس‎ 9 he ver 


وا هم Gola‏ به من Ot‏ بن الله » وتونم ما یضرهم ولا 
نشهم ۰ ود علموا لمن اشتر تراهم له فى الآخرة من خلاق » ویس ما 
گرا شی » لو SITE‏ 4 ) . 

والرشول ك اكد غرب وهای بلق للاضال sare‏ رصطصفۂیتظرریوفے 
كما هو واضح فی ستته وسيرته . 

حینما کسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم » قال الناس تاس 
لوث راف هيم ۰ وقد كان شائعا فی اعتفادهم of‏ الشمس لا تكسف » والقمر 
لا يُخسف ء إلا موت عظيم فى الناس ۰ ولو كان عليه الصلاة والسلام من 
يسكت على باطل لسكت على هذا القول الذى يضفى على أسرته هالة من 
العظمة والقدسية الزائفة » ولكنه نکر ذلك ورفضه جهرة ۰ وحطب فى الناس 
قائلاً : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته ۰ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلُوا وتصد‌توا gry‏ 

وقد Si‏ - صلی الله عليه وسلم - كل ما لا يقوم على الستن الطبيعية 
والاجتماعية فى أمور الحياة والرزق والطب والتداوى والعلاقات المختلفة . 

ومن هنا JST‏ تحريم الجر > وجعله من الکبائر أو « الموبقات © . أى 
المهلكات التى يجب تحذير الأمة منها » فقال : « اجتنبوا السبع الموبقات : 
الشر لكا aby‏ تعالى > jelly‏ > وفل القن ٠٠+‏ ۷ اطظایت NP‏ 
وانکر كذلك ١‏ التنجیم » الذى يقوم على التنبؤ بالغیبیات والستقبلیات ؛ وربط ذلك 


(۱) البقرة : ۲ 

(۲) متفق عليه من حدیث عائشة ۰ كما فى ١‏ اللؤلؤ والرجان فیما اتفق عليه الشیخان ۹ 
الأحاديث (۵۲۰) ۰ (۵۲۱) ۰ (۵۲۲) » ومن حديث ابن عباس (۵۲۵) » وآبی مسعود 
(oY)‏ ‘ وأبى موسی (OYA)‏ 3 وابن عمر (۵۲۹) ‘ والغيرة Cov.)‏ . 

(۳) متفق عليه عن أبى هريرة - اللؤلؤ وا مرجان COU)‏ . 


YA\ 





بالنجوم » وحركاتها فیما زعموا » وهو الذی فیل فيه : « کذب النجمون ولو صدقوا ٤‏ . 
وهو غير علم الفلك الذی یقوم على آساس من الشاهدة والحسابات الرياضية . 

یقول الرسول الکریم gle Dt‏ اقتبس Lele‏ من النجوم © فقد اقتبس شعبة 
من السحر » زاد ما زاد ۱ . 

وشدد النكير على اتخاذ التمائم الرقى الجاهلية » وأمر بمراعاة الاسباب 
الطبيعية فى التداوی والعلاج . 

روی عنه أبن مسعود قوله : 3 إن الرقی والتمائم والثولة شرك » ٩۳‏ . 

والتولة ( بکسر التاء وفتح الواو ) : شىء یصنعه النساء ( من ضروب 
السحر ) للتحبب إلى آزواجهن . 

وقال : « من علق تميمة فقد آشر 

إن السلمین فی العصور الأولى رعوا هذه السئن » واحترموا شبكة 
الأسباب والسیبات ۰ فأقاموا حضارة TE‏ » نشأت فى رحابها علوم كونية 


ورياضية ء امتدت جذوعها ء وبسقت فروعها » وآتت أكلها باذن ربها . 


ك « فرق ۱ 





)١(‏ رواه أحمد وأبو داود واین ماجه عن اہن عباس > كما فی صحیح الجامع الصغير 
VO)‏ 


. WY) الصغیر‎ etl رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود - صحیح‎ (Y) 
۰ (۳44) یم ال حامع الصغیر‎ a واطاکم عن عقبة بن عامر‎ doo رواه‎ (۳) 


YAY 





الإعجاز العلمی فی القرآن 
© طلب المثسركين OLY!‏ الخارفة 
ورد القرآن عليهم . 
© القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى . 
© الإعجاز العلمى فى القرآن . 
© ضوابط ومحاذیر . 
© المطلوب من علماء الكون المؤمنين . 


YAY 


Converted by Tiff Combine 








الاعجاز العلمی فی القرآن 


من خصائص القرآن الكريم : أنه کتاب « معجز » . فقد جعله الله تعالی 
الایة الکبری > والعجزة العظمی لاتم رسله محمد WE‏ 3 بل alee‏ الاية 
الوحيدة التحدی بها ۰ فلم يتح الشرکین بأى آية من الآيات التى منحه الله 
جو یبر لو و 
Ly ee 009‏ تحداهم بالقرآن » 
وبالقرآن وحده . 

فقد حداهم أن یاتوا بحدیث مثله ۰ ثم تنزل ۰ فتحداهم ob‏ یأتوا بعشر 
سور مثله ۱ مفتریات » ! 

ثم تنزل » فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله » ووقفوا أمام هذا التحدی 
- الذی تکرر فى مكة ۰ ثم فى الدينة - عاجزین » بل فى سورة البقرة 
الدنية حداهم تحديا آخر » إذ آعلن آنهم - برغم استعانتهم بمن شاژوا ومن 
یل حر و تی سس رس و سی و سس 


ob «‏ كنتم فى ریب مما و و رخ 


ا ہے bv‏ ا لوا 


شهداءكم 07 دون الله | إن كنم صادقین ٭ J Of‏ را و 

انوا الثار mires il‏ والحجار ۱ آعدت سو 
وهکذا حقّت علیهم TIN‏ » وحرست آلسنتهم الفصيحة برغم قوة الدوافع 
3 اشر 1 


YAo 





التى سم إلى ا مخالبة اناو للتحدی » وصدق قول الله تعالى : # قل 

ٹن اجتمعت الانس all,‏ على آن st‏ بمثل هَڌا القرآن لا gb‏ بمثله 
۱ 

وأو كان بعضهم yas‏ ظپیرا 4 ۷ . 


1 اد‎ 
at 0 


٭ إلحاح المشركين فى طلب الآيات الخارقة ورد القرآن علیهم : 

کثیراً ما طلب الشرکون - وآ وا فی طلبهم - آية كونية خارقة » کالایات 
التی عرفت ge‏ الرسل السابقین ۰ مغل ناقة صالح + ومثل عصا موسی » 
ومثل ما آثى لله السیح عيسى من إحياء الوتی وابراء GSM‏ والابرص باذن الله » 
والنفخ فى الطين الصور كهيئة الطير » فيكون طير بإذن الله » ولكن القرآن 
لم يجبهم إلى طلبهم . الذى حكاه عنهم فى AST‏ من سورة » ورد عليهم 


بأكثر من جواب . 
ترا فى سورة الأنعام قول تعالى : « LIE‏ ولا ئرل عليه Bi‏ من ربه . 
فل ان الله قادر عَلَیٰ آن ينزل آية ولكن اکتره لا يعلّمون 4 (۲) 


سے ماس فير و 6 ae‏ سے 0 a‏ 
> رین این قرم توا عليه Al‏ من ربه » قل إن الله يضل من 
سے اس فر ove‏ 1 5 


پشاء ویهدی یه من tt‏ 1 040 


يدايق فى اک هرد زره : لاذا لم پنزل علیهم ما اقترحوا من الایات 
الكونية ؟ 





۷ : الانعام‎ )٢( ۸۸ : الاسراء‎ )١( 
۲۷ : الرعد‎ )٤( ۷ : الرعد‎ )۳( 


YA 





eee 


کے الا سراء يقول : # وما منعتا أن بت بالایات 
بها الا Sg ods‏ 
ومعناها : أن الآيات لم Gad‏ الهدف من ارسالها » وهو OLY‏ بالرسل > 
بل کذبوا بالایات ولم يعبأوا بها ! 
تا سل مره 


وفی سورة الشعراء يذكر سبباً آخر » إذ يقول : # إن نشا ننزل علیهم من 


ھ٤‎ Gee gre 


السماء )4 فظلت أ أعتاقهم لها خاضعین 4 ٩٩‏ . 


ومعناها : أنه لا يريد أن یلجئھم إلى الإيمان ام Ub‏ خارقة » تسوقهم إلى 
OLY‏ وكأنهم مکرهون عليه . 

بل المراد أن يدخلوا فى رحاب الإيمان باختیارهم ار » واقتناعهم العقلی 
الخالص ۰ دون أدنى شائبة لإكراه مادى أو معنوی - أو ما يشبهه أو يقترب منه 
- تخضع له أعناقهم » وتذل له رقابهم . 

وفى سورة أخرى يرد عليهم رداً جديداً » وهو OF‏ لديهم آية بينة » تكفيهم 
عن کل الایات » وهی القرآن pa‏ > يقول تعالى : 


سر ۳ 


سے ٹکٹ 


7 یہہ 


إ أنَا آنزلنا عليك الکتاب یتلیٰ عليهم ء إن فى ذلك لرحمة وذکری 

لق بن 6 0 . 
كان يكفيهم هذا الکتاب آية کبری » لو کانوا بعقلون » ولکنه العناد 
والکابرة والتعنت والاصرار على الباطل » هی التی جعلنهم يبالغون فى 
اقتراح الآيات . ولو آنهم آجیبوا إلى ما طلبوا ما آمنوا » فهم یعرفون الحق » 
ولکنهم یجحدونه ظلما وعلواً » آؤ Lee‏ وحسداً من عند آنفسهم من 


بعد ما ین لهم الحق . 
)١(‏ الاسراء : 9ه (۲) الشعراء ٤٤‏ (۴) العنکبوت : ٠٠٤٠‏ ١ه‏ 


YAY 





وهذا ما ذکره القرآن بصراحة مدهشة » فى آکثر من موضع ؛ یقول 
pele‏ : « ولو اتا TF‏ هم الملائکة peels,‏ الموتی وحشرا عليوم 
وان ره Gi» SR‏ اج دا - 2 رفس سم oP‏ 
س إلا أن.يشاء الله ولكن آکترهم 
Bae‏ ن4 , 

مد یل : OBS‏ عم pte CIE‏ اوت 


رمقو ع رہہ FROG Por‏ ر ہت 
a pO ge‏ الوا انم سکرت أبصارنًا بل نحن قوم وى 


© القرآن هو العحزة الکبری : 
أجل .. کان يكفيهم OLA‏ » لو کانوا يبحثون - بحق وصدق - عن 
الحقيقة ء فهو آية الله التی أعجزت البشر أن یأتوا بمثلها » أو ببعضها . 
واعجاز القرآن للبّشر : موضوع رحب بحث فيه الاقدمون ۰ وزاد فيه 
الحدئون ۰ ووجوه الاعجاز القرآنی كثيرة » آظهرها : الاعجاز البیانی والادبی » 
وقد کتب فيه الکثیرون قديماً » منهم : الامام أبو بكر الباقلانی 
وکتب فيه الکثیرون حدیثاً » مثل الأدیب العروف : مصطفی صادق الرافعی » 
وشیخنا الدکتور محمد عبد الله دراز فى کتابه الفرید « النبأ العظیم » » 
والاستاذ سید فطب فی ١‏ التصویر الفنی فی القرآن » » والدکتور بدوی طبانة 
فى کتابه « بلاغة القرآن ‏ ء والدکتورة بنت الشاطئ فی تفسیرها البیانی للقرآن . 
وهناك لون من الا عجاز آشار إليه القدماء » وتوسع فيه العاصرون 4 وهر 
ما تضمنه القرآن من تشريعات وتوجيهات وتعاليم » جمعت بين المثالية 
والواقعية » ومزجت بين الروحانية والمادية » ووازنت بين الدنيا والآخرة ؛ 


۱۵ ۰ ١5 : ا حجر‎ )۲( ١١١ : الأنعام‎ )١( 


TAA 





ووفقت بین حرية الفرد ومصلحة الجتمع » وقد کتب فی ذلك السید رشید 
رضا کتابه الشهیر « الوحی الحمدی » مجدداً فيه التعدی بالقرآن من جدید 
ها تضمنه من مقاصد » وما دعا إليه من (صلاح . كما کتب فى ذلك الشیخ 
محمد آبو زهرة جملة مقالات تحت عنوان « شريعة القرآن دلیل على أنه من 
عند الله » نشرتها مجلة ١‏ السلمون » الشهرية التی کان یصدرها الداعية 
العروف الاستاذ سعید رمضان رحمه الله . 


ate 5 
۳3 


© الإعجاز العلمی للقرآن : 
اما الات اھر من الاعماز الذى AS‏ الحديث عنه فى عصرنا وانتشر 
انتشاراً بالغ » وألّفت فيه الکتب ‘ وعقدت له الؤقرات » وألشنت له هيئات » 
واختلف الناس بين مؤيد له ومعارض > کت ھا يكز في تا الإعجاز العلمى 
للقرآن » . 
ولا يشك متخصص متعمق فى علمه » دارس للقرآن » معايش له : أنه 
تضمن إشارات علمية ء بل حقائق علمية » تعتبر من « باب الإعجاز » . 
لاتا فوت مستوی العصر الذی أنزل لد القرآن ؛ والأمة التی أنرل لها القرآن + 
والرجل الذی أنزل عليه القرآن . فهو - باتفاق ال حمیع موافقین ومخالفین 
متا أنه کے ری اوها ها س الق آن ناف 
« وما كنت تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطه بیمينك ۰ اذاً لارتاب 
المبطلون 4 ) . ۱ 
8 هذه ال حقائق coll‏ رت القرآن » وسبق بها العلم الحديث : أن الماء 
أصل الحياة » وأن الكائنات وت » كما قال تعالى : 


سے سر سر امسر GA‏ ماه علق کل دا 
> وجعلتا من الماء کل شىء GS‏ ۰۳ سے وا Ge‏ كل دابة من 
ماء 4 ( . 

(۱) العنکبوت : ٦۸‏ (۲) الأنبياء : ۳۰ (۳) النور : ۵ 


۳۸۹ 
(۱-العقل والعلم) 





ومن هذه ا حقائق : ظاهرة الازدواج أو « الزوجية » فی الکون كله » 
لا یقتصر ذلك على الذكورة والأنوثة فى الانسان والحیوان » وبعض النبات 
كالنخيل ۰ كما كان یعرف الناس فی عصر نزول القرآن » بل هی ظاهرة 
كونية » وقانون کلّی عام » يشمل الانسان وا حیوان والنبات وابسماد » وهو 
ما ذکره القرآن فی قوله تعالی Gall OED  :‏ تلق الأزواج US‏ مما 
ثبت الارض ومن آشهم وم لا يَعْلَمُونَ 4 ۲٩‏ . وما أروع قوله تعالی 
فى ختام هذه الآية  :‏ وما لا يَعْلَمُونَ 4 > ليدل على أن هذه ا حقیقة آکبر 
من علم الناس ومعارفهم فی ذلك الزمان . 


نال ذلك قوله تعالی : « ومن کل شىء خلقتا زوجين لحلکم 


map) 4 020 


وقد كان بعض الفسُرین القدامی یتاول هذه الصیغة : ل[ كل شىء ) بان 
. الراد بها « الاغلبية » ولیست على ظاهرها » ee‏ هو بقاء busy!‏ 
a‏ رس مو ری می إلى التأویل © لا إذا وجد ما يمنع من 
ذلك » وقد آکد العلم الحديث هذه ١‏ الكلية » القرآنية ء وصدق ظاهر القرآن . 

ومن هذه ا حقائق : ما ذكره القرآن فى آطوار تكوين انین منذ كان نطفة 
فعلقة فمضغة مخلّقة وغير مخلّقة » إلى أن خحلقت الُضغة عظاماً » فكسيت 
العظام لحما » ثم أنشأه اللہ خلقا آخر › رھ لان دقيق لم يعرفه العلم 
والطب إلا منذ زمن قريب . كما شهد بذلك كبار الاطباء والعلماء 
7 "20۰۶م" 


لی قار کیں مه کلت ly‏ تخت fees ty‏ كلقا 


٦۹ : يس : ۳۹ () الذاریات‎ )١( 


۳۹۰ 





ھی مرجم ل پر۶ 5 2 سے ا 2 
مخلقة لنبين لنبين لكم ( تقر فى الارحام ما نشاء لی ال سی 
بر ۵ 4 مھ وہ 


مرحم طقلا ثم تلو sf‏ كك » ) . 
ومن ا حقائق العلمية قوله تعالی فى بیان الطبيعة الجماعية للحیوانات 


۳ 
له‎ 73 w on رس‎ 


والطیور : < وما من دابة فى الأرضي Ni‏ طائر يطير بجناحیه إلا أمم 
«SEA‏ ما فرط فی الکتاب من شیء Oof‏ 1 ۲ 

ومن الاشارات القرآنية قر تعالی فى وسائل الواصلات ۰ بعد أن ذکر 
الدراب الت كان athe‏ الاين نی تلك العقتور. فى اتال : #والخیل 
والبغال وَالْحَمِيرَ تتركبوها وزيئة + GG‏ ما لا تعلمون ‏ 4 . 

فكأنما يشير إلى اغ فاه فى سنا من اا رات والسیارات والبواخر 
والطائرات والصواريخ وغيرها ما نعلمه » وما لا نعلمه » ما قد يأتينا به الغد 
المجهول . وهو نوع من الإنباء بالغيب . 

ومن الإشارات القرآنية قوله تعالى فى بیان عظم أجرام النجوم التى يراها 
الانسان فی السماء صغيرة كأنها نقطة اس » وقد كر أكبر من الأرض - 
کل الارض - بملايين الرات : # كلا آفسم بمواقع النجوم + ٭ aly‏ لقسم لو 
مرن عنم لن 

. ۳ 4 هو رب الشعری‎ BG > دلك قوله تغالی‎ ies, 

ومن الاشارات القرآنية قوله تعالی فى تأييد النظرية التی تفترض وجود 





۸ : احج : ۵ (۳) الأنعام‎ )٢( ٠١ - ۱۲ : الومنون‎ )١( 
٩ : النجم‎ )٦( ۷۲ ۰ ۷۵ : اللحل : ۸ (۵) الواقعة‎ )٤( 


۲۹۱ 





كائنات حية فى عالّم الافلاك : « ومن آياته GE‏ السموات والأرض وما 
بت فیهما من دة » وه على جمعهم إا یاه ی 4 ١۷‏ . 

فقوله : 9 وما بت فیهما 4 یعود على السموات والأرض ۰ وقوله : 
* من i‏ 4 يدل على الاحیاء التی تدب على الارض ۰ ولیس ا راد بها 
الملائكة قطعاً » OY‏ الملائكة ها « يطير » بجناحيه » ولیس مما « يدب ) . وفی 
آية آخری ما يقطع بذلك ۰ وهی قوله تعالی : 8 ول يسجد ما فى 
السموات وَمَا فى الأرض من داب والملائكة رم لا یستکبرونَ * Pa‏ 

سر مھ ات ماگ اس قاع لانیف رت 
أعظكم پواحدة > أن تقوموا لله Lae‏ وفرادی ثم تتلکروا 4 () . فقوله : 
لم رت مس جا تہ سر اش اليك بين BG‏ 
الغوغائية أو ما يسمى ١‏ العقل الجمعى t‏ على سلامة الإدراك » وسداد الحكم 
على الأشياء » لذا طلب من الإنسان أن يفكر وحده » أو مع صديق مخلص 
له » فى هدوء واخلاص » حتى يصل إلى الحقيقة . 

والامثلة كثيرة » والعلماء التمکنون فى علومهم الكونية والرياضية » بل 
والإنسانية » الذين يعايشون القرآن - ولهم ثقافة عربية وإسلامية مناسبة - 
یجدون روائع فى هذا المجال » تعجب وتروق وتبهر . 

وقد اجتهد آخونا الداعية الإسلامى الشهير الشيخ عبد المجيد الزندانی 
بحماسه المعروف للإعجاز العلمى حتى أقام لهذا الإعجاز هيئة علمية فى 
رابطة العالم الإسلامى » قدمت دراسات ۰ وأقامت مؤتمرات . 


E پا‎ 


© ضوابط ومحاذیر : 

وكل ما آحذر منه هنا » ما یقوم به بعض الكاتبين التعجلین من افتعال 
وتمحل ۰ لاستخراج معنی من آية یدخل فى ١‏ الاعجاز العلمی ۷ ۰ وهو معنی 
مقحم على الآية متکلف لا ینبغی حمل کلام الله عليه . 

٦: سبأا‎ )۳( ٦۹ : النحل‎ )٢( ۲۹ : الشوری‎ )١( 


4۹۲ 





وذلك مثل قول بعضهم فى قوله تعالی  :‏ یا أيها الئاس اتَقُوا ربكم 
یی کی gl‏ رس وق رز رت ما رجا 
ونساء » J‏ و ففسر النفس الواحدة ب « الالکترون » فی ١‏ الذرة » وزوجها 
الو GEE‏ منها بب « البروتون ) ! 

می ہے ور سل 


مسر 7 


ومثل ذلك ما زعمه بعضهم : أن sie‏ اشارا 7 00 ( 
جع تدك ام عدا Ce‏ سر اصع مم ات 3 وذلك فی قوله تعالی : 
۶ وما ما یعزب عن ربك من ما کر فى الأرض ولا فى السماء ولا Rot‏ 
من ذلك ولا کر الا فى کتاب مبين 4 ) ME‏ هید ]امه 
فى عصر نزول القرآن » وبالتالى فى القرآن : لا تدل على المعنى الاصطلاحى 
الذى نعرفه اليوم فى علم ١‏ الفيزياء » . ولا يجوز أن نحمل ألفاظ القرآن 
على المصطلحات الحادثة بعد عصر نزوله » OY‏ ذلك يعد شروداً عن النهج 

كما لا يجوز أن ندخل فى هذا المجال ۱ الفروض العلمية " التى لم تزل 
موضع آخذ ورد » وجذب وشد » بين أهل الا ختصاص من العلماء » 
فلا يليق بمن يتبنى هذه الفروض أن يحاول جر القرآن الكريم لتأييد فر ضه » 
وقد يثبت بطلانه بعد أمد » فتعرض معه كلام الله تعالى للقیل والقال . 

ومن ناحية ثالثة : لا يجوز أن یکون هذا الفهم ال جدید للآية مبطلاً للأفهام 

۶ ۹ با 0 
السابقة » بحيث لا ينبغى أن نتهم الأمة كلها منذ عهد الصحابة رضی الله 
عنهم » بل رما الرسول نفسه 3 بأنهم لم یکونوا يفهمون الآية ۰ وأن کل 





(۱) اللساء : ۱ (۲) يونس : ٦٦‏ 


vay 





ما ورد عنهم فی تفسیرها پاطل > وأن العنی الوحید الصحيح هو ما فهمه 
الکانب أو الفسر الريك . 

وإغا اللاتق هنا أن یکون هذا العنی BLS]‏ جديدة » تضم إلى ما سبق » 
ولا تبطله » فمن خصائص هذا القرآن : أنه « لا تنقضى عجائبه ٤‏ . 

وأعرف من |خواننا العلماء الطبيعيين المشغولين بدراسة القرآن » وبالثقافة 
الإسلامية عامة : من يحرصون كل ا حرص على رعاية هذه الضوابط > واتقاء 
تلف المحاذين . 

من هؤلاء آخونا الأستاذ الدکتور زغلول النجار أستاذ العلوم الجيولوجية » 
وله کتابات متعددة فى هذا الكانت © انسمت بالتوازن » والبعد عن الغلو . 
البيولوجية 3 وله أكثر من دراسة ومشاركة فی هذا ال لحال 5 

ومن ذلك بحث قدمه فى أحد الوغرات عن موقف علماء الطبيعة من 
الثقافة الإسلامية . 


© ماهو مطلوب من علماء الكون المؤمنين : 

قسن فی هذا البحث ماذا ينبغى على العالم الطبيعى المؤمن بالله تعالى ء 
ویرسوله الکریم 3 وبكتابه العظيم » فقال : 

« ولکن ماذا هو مطلوب من علماء الطبيعة المؤمنين ؟! قلنا : إن المؤمنين 
آمروا بالنظر فی آیات الکون . وقلنا of:‏ هذا النظر درجات . فالتممق کہا 
فرض كفاية على القادرین عليه > ویری ال مام الغزالی - فی ١‏ احیاء علوم 
الدين » - أن الطب والحساب . اللّذين لا يستغنى عنهما فی قوام أمور الدنيا ؛ 
من فروضص الكفايات . آما التعمق فی دقائق ا حساب وحقائق الطب فهو بعد 
فضيلة لا فريضة . ولکننی لست فى حاجة لی أن آزید على ما قاله ححة 


۹٤ 





الاسلام - رضی الله عنه - إن السألة هنا تقديرية » وتختلف حدودها من 
عصر إلى عصر ‏ فلا شك أن ما كان بالامس فضيلة ۰ قد یصبح الیوم 


فريضة . 


» وعلماء الطبيعة المؤمنون مکلفون أيضاً بتبصرة غیرهم بعلومهم وبا انتهی 
all‏ بحثهم . وعلی القادرین منهم أن یتصدوا لخدمة کتاب الله العزیز . فمن 
مل امت علوم اسرب ااعرت لاه رقف له ربا لا نی کرد 
العربية وآدابها > لاسباب آهمها تقديم العون لدراسة القرآن الکریم وتدوين 
تفاسیر له . ومن ثم سمیت بالعلوم ا حادمة لعلم التفسیر الشریف . وأعتقد أن 
العلوم الطبيعية الحديثة ينبغى أن تتقدم لتنال شرف هله ا حدمة فى هذا الزمان . 
وهذا بالتحدید هو وظیفتها العظيمة التواضعة . ولکن على کل من یتصدون 
للقيام بهذا الواجب أن یتخذوا الاهبة الكاملة للقیام به . ففضلاً عن تمكنهم 
فى علومهم » عليهم أن يلموا LU‏ طیباً بأسرار بلاغة القرآن » وآن يطلعوا 
على أمهات كتب التفسير اطلاع المتعلم المتأنى » لا اطلاع المتهجم العجول ؛ 
وعليهم أن يسالوا آهل الذكر فيما لا یملمون :. وینبغی الا Soa‏ هذا الأمر 
ا لجليل لكل من هب ودب ! 

« وآيات القرآن الكريم ميسرة للنظر الفطری البسيط ؛ والنظر التامل المتعمق ؛ 
لانها أرسلت للناس كافة وفى کل زمان . فالسموات - We‏ - آيات رائعة 
معجزة عند gl‏ وعند عالم الفلك التخصص على السواء > كل Lage‏ بقدر 
إدراكه . والابل فى خلفها آيات yas‏ للبدوی وتخاطب فطرته السليمة » 
وما کر رت ‘ و راک ca‏ حم 


fe 5 5‏ تشد بای او 
از فى أنفسهم حتی یتبین 
() فصلت : ۵۳ 


۳۹۵ 





ا وعلی هذا فليس من الجائز - فی رأيى - قبول تفسیر عصری BY‏ من 
القرآن الکریم يجزم صاحبه بأنه هو وحده الراد من الآية » وأن هذا العنی لم 
یتکشف إلا فى هذا الزمان ۰ . وافا هو العلم » بطبیعته النامية الرنة » یفتح 
من مغالیق الأسرار کل يوم باباً » ولا یبطل حدیثه قدیه . 

« إن تقدیم هذه ا لخدمة لفهم القرآن الكريم لیس فی حاجة إلى 
تمحل أو افتعال ء فما أغنى کتاب اللہ عن هذا كله الذی يقال بمناسبة وبغیر 
مناسبة فى هذه الآيام » والقول با یسمی ١‏ الإعجاز العلمى للقرآن الكريم » 
مسألة دقيقة للغاية » ويجب أن يوزن بموازين علمية وتاريخية دقيقة . 
والحرص على ألا يوضع القرآن الكريم والعلم الحديث فى سباق » حرص له 
محاذيره » ولیس له فى كثير من الأحيان ما يبرره . ولم كل هذا التكلف يا سادة ۶ ٠‏ 
إنكم لا تهدون من أحببتهم » فمجرد العلم وحده لا يكفى للإيمان ۰ اما ينبغى 
أن تسبقه هذه الفطرة السليمة » والرغبة الأكيدة لعرفة الحق .. ولا بد له من 
فل كدر لين يفيه الله قل قاری حاف الى وم سے 

Sly وقد تأكد عندی هذا المعنى - على الأخحص د نون ضعل کشر‎ ٢ 
. الفضاء الروس خارج مدار الأرض ورأى ما لم تره عینا بشر من ملك اللہ‎ 
فماذا قال ؟ قال ساخراً : إننى لم آر الله فى السماء ! وعندما صعد آمریکی‎ 
من الله فربی منه فی تلك‎ Lad مومن » ومر بالتجربة نفسها » قال : لم اکن‎ 
! اللّحظة‎ 

« وما من شك فى أن بعض من حاولوا التعلیق العلمى على تفسير آى 
الذكر الحكيم » قد خانهم التوفيق » کمن تهجم على الغيبيات » بغير علم 
وبلا ضرورة ۰ یصورها Uys LS‏ له خیاله of‏ هواه » آو من تحدئوا عن لا 
وانشطارها ء أو عن النفاذ من أقطار السموات والارض بسلطان العلم ۰ أو أن 


YAN 





إتيان الله الأرض ینقصها من آطرافها : القصود منه هو قصر محورها العمودی 
عقادیر محسوبة على مدی الالاف أو اللایین من السنین » أو یتمحل العانی 
ويشد الالفاظ من تلابيبها مدللاً على كروية الأرض ۰ وما إلى ذلك . فغنی 
عن القول أن هذا كله مخالف للعلم وللتفسير والمنطق وسياق القرآن الكريم 
جمیعاً . ومع أن هذا يحتاج إلى رد وتصويب ۰ إلا أنه ليس مبرراً لأن ننکص 
على أعقابنا » ولو من باب سد الذرائع > وأذكر للمتمحلين والمفتعلين أن هذه 
الأمور كلها ليست عقائد ۰ ثم إنها ليست فى حاجة إلى كتاب عزيز أو رسول 
من السماء » والحال GT‏ الله قد وهب الإنسان خليفته فى الأرض من ASIN‏ 
ما يستطيع بها تحصیلھا وإدراكها . ثم إنها لم تكن صالحة فى معظم الازمنة 
الماضية للدعوة إلى الإيمان بجوهر الدين » لأنها سلسلة من القدمات والنتائج 
لكل منها أوان مناسب له ۰ ووسائل متطورة لإظهاره . ومع ذلك فالقرآن 
الكريم - كما ذكرنا - أطلق الفكر وحث الإنسان على أن يعلم » ولكن 
بوسائل العلم ومداخله الطبيعية » من التفكير والتدبر » وإزالة الغشاوات عن , 
الأبصار والبصائر » وتحطيم الأقفال عن الأفئدة والعقول .. وكان هذا خيراً 
وأبقى من ای كتاب فى العلم › لأنه مهما كبر حجماً أو عظم شاناً فهو كتاب 
محدود » أما إيقاد جذوة الفكر وطلب العلم فهى هبة لا تخبو ونعمة 
لا تنتهى . 

« إن موريس بوكاى » الطبيب والباحث الفرنسى » يقول فی كتابه الذی 
نشرت ترجمته العربية منذ شهور بعنوان : ١‏ دراسة الكتب المقدسة فى ضوء 
المعارف ا حدیئثة » : « لقد أثارت هذه الجوانب العلمية التى یختص بها القرآن 
دهشتى العميقة فى البداية » فلم أكن أعتقد قط بامکان اكتشاف عدد کبیر إلى 
هذا الحد من الدعاوی الخاصة بموضوعات عديدة التنوع ومطابقة تماما 
للمعارف العلمية ا حدیثة » وذلك فی نص کب من أكثر من ثلاثة عشر 


۳۹۷ 





ترنا » ۲ ( مع تحفظى على لفظة « كنب » . وهی فی الترجمة الإنجليزية ے 
التی اشترك المؤلف نفسه فی إعدادها > dealt‏ القابل هو « جمع » 
Compiled‏ ( . 
۱ وهو ينتهى إلى أن ما جاء فی القرآن الکریم مطبوع ١‏ بایجاز فی الفول 
والاتفاق مع العطیات ا حدیثة للعلم » . aly‏ لم يجد فى القرآن الكريم 
ما ینافی العلم ا حدیث کے وهذا مصداق قوله تعالی : ۳ آنا یتدبرون 
لشرآن ٭ ولو كان من عند غير الله لوجدو فيه اختلافا كثيراً © و . 
« إن توضيح تفسير القرآن الكريم با يناسبه من حقاتق العلم » بالتحفظات 
التى ذكرتها والشروط التى ذكرت أهمها ۰ مفيد للمؤمنين یثبت إيمانهم » 
ويزيل أوهامهم وشکوکهم > ویزیدهم هدی : # ولیعلم لین 272 العلم 
الد الق من ربك LLY‏ به eB BBS‏ ول الله لهاد این 
Sigs‏ صراط شیم 4 ۳ . كما أنه قد يكون کذلك مقنعا لغیرهم من 
یشرح الله قلبه ole‏ . هذا فضلاً عن تزویده طلاب العلوم الدينية وقارتیها 
بمقدار من الثقافة العلمية اللازمة لسن فهمهم ما يقرأون » ولالامهم بشی 
من صمیم طبيعة العصر الذی يحيون فيه ۰ وهذا يعينهم ويزيد كفاءتهم لارشاد 
الناس وهدايتهم .. فضلاً عن تقریبه للفجوة ہین أهل الثقافتین » وآخشی إن 
لم نفعل هذا ونحرص عليه حول کتاب الله من رسالة خالدة متجددة الاعجاز 
والاقناع إلى تراث عتيق .. وهذا هو غاية ما يبتغيه آعداء الدین ۰ ولکنه باذن 
الله لن یکون . 
« وأخيراً .. ثمة آمر ol‏ ینبغی على علماء الطبيعة أن ینعلوه > وعلی 
(۱) موريس بوکای ١‏ دراسة الکتب القدسة فی ضوء العارف الحديئة ١‏ ۰ ترجمة عربية . 


دار المعارف u‏ القاهرة 3 ۱۹۷۸ + ١5 ue‏ 
(۲) النساء : ۸۲ )۳( اج 0 


۳۹۸ 





الاحص إن کانوا معلمین . وهو أنه ينبغى علیهم أن یقدموا علمهم نابعاً من 
إيمانهم ۰ ومنتمياً إليهم والی وطنهم وبیئتھم ... فهناك عشرات من الواضع 
التى يستطيعون فيها أن يكسبوا دروسهم ومحاضراتهم الوانً (نسانية جذابة 
للقلب والعقل tee‏ بدلا من كونها صفحات أو فصولا مستوردة من علم 
الغرب » غريبة على سامعيها » دخيلة عليهم » ولا يسارعن أحد بالرد على 
ob‏ العلم عالمى لا وطن له » وأن حقائقه Bale‏ فى الغرب صدقها فى الشرق » 
فهذا صحيح » ولكننى أعتقد أن حقائق العلم يمكن أن pad‏ فى أساليب 
جديدة قريبة إلى أفهام المستمعين ونافذة إلى صميم كيانهم الذهنى . وأؤكد 
لكم أن هذا مستطاع دون أن ينتقص من دقة العلوم شیثاً . طبعاً مع التحفظ 
الواجب بتجنب التمحل والافتعال ۷ . 


ae ae 03 
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الفصل الأول : مكانة العقل والفکر فى القرآن 
(AA - ۱۱(‏ 
مكانة العقل والفکر فى القرآن - مادة ( ع ق ل ) فی OLA‏ - صيغة 
« أفلا تعقلون » ؟ کیہ ا eee eee eee‏ عم 
كلمة « تعقلون » فی القرآن تر اھ تج ھا ماد مستت تو موا و 
كلمة « يعقلون » مثبتة ومنفیة ee‏ مااي واو لاما ور و 
الآيات الكونية مجال لعمل العقل نم قي ف الال تس قو AA‏ 
إشادة القرآن بأولى الالباب والثهى 00 RG SE‏ 
العقل پاسم الفؤاد E O EB E RÎ‏ 
الدعوة إلى التفکر - الكون كله سجال للتفكر E‏ 
« التفكر » فى الحوانب المعنوية E SOS SASS N ES‏ 
« التفکر » فى الآيات التنزیلیة aR e‏ ال 
التفكر المخلص مثنى وفرادى a‏ وو ما eS‏ 
سعة مجال الفكر فى نظر القرآن كوج ماش م و ور مھ 
الدعوة إلى التذكر م ف ی وا Pee AROSE‏ 


شهادة المنصفين من المفكرين الغربيين a geass A‏ او ا 
الفصل الثانى : فضل العلم ومنزلة العلماء فى القرآن 
)1١55-59(‏ 


مادة ۱ع ل م“ فى القرآن - معنی العلم وأقسامه TTT OT‏ 
فضل العلم - دلالة oll‏ الوحی الأولى و رر و رم رر و موم و 
القسم بالة را ی را ات وی ner‏ وی ای بان ره 
لا یستوی عالم oles‏ - أهل العلم أهل ال خشیة من اللہ - شهادة اللہ 
والملائكة وأولى العلم eg oe Lo ll‏ و رب هه ور حو ee CO‏ ووأ ا poe‏ 
تفضيل آدم على الملائكة بالعلم و ی نر ویرک تی ک قو ARS‏ 

كل الأنبياء آتاهم الله العلم وج لہ جک سوا واو RACE tas‏ ا ی 

نوح عليه السلام و و یی ه دواع و مه هو اه و هه و و ود و هفاج و و و و و و قاف واو واو رار وار وي 


ابر اهیم الیل لوط و و و و و و و مر لم وم فاه واف و یم ہر را ور وار وام 


Yas 


۷۱ 


۷٦ 


۷۷ 
۷۹ 
۸۱ 
۸۱ 
۸۲ 





یوسف الصدیق - موسی كليم الله کر ee ee‏ 
داود وابنه سليمان 


و و و و مه واو ور عد هد م و a‏ قا و ٤ور‏ ده و هو و و هد و ماهم 


العلم حياة ونور حسم 0 11110011 1 بک امک اکر ورس 
,العلم والایان O‏ ا کا 
العلم الحقيقى بهدی إلى الإيمان ~ العلم عندنا دين » والدین عندنا علم 7 
أثر العلم فى الاهتداء والفضيلة - اختلاف سقراط وأرسطو - اختلاف 
علماء الإسلام فى القضية او افا أ جد ارو مساك واكم ال رب عو اول ام ل اممو قا 
القول Ob‏ العلم پستلزم الهداية 7ب اہ یہ 
القول بأن العلم لا پستلزم الهداية گا مامت اموا كوا 
آقسام الکفر gene‏ لدعت مرک لص سی ی ی هو ملك الم ja hed‏ 


حکم ابن القيم بين الفريقين RT E‏ 20110111 
موانع الاهتداء إلى ا لحق RSE‏ مان مور اھ ار 


العلم شرط فی کل منصب قیادی سروک koa‏ كوو ماري hed‏ ہیمست 
ذم کل آمر قام على غير علم - الجدال بغير علم ES‏ 
ا لخوض فی الأعراض بغير علم - دعوى ابرية بغير علم REA‏ 
دعوى التحريم والتحليل بغير علم ٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 00000 
الشرك ضلال بغیر علم ee eee eee ee‏ ماو ا ریق 
الاضلال عن سبیل الله بغیر علم ak‏ ا ا AS‏ ا ای یو ORE‏ 
ذم الجهالة وابحاهلین - ذم ا حاملیة - الاعراض عن الجاهلين 000 

من مظاهر الجهل فى القرآن - الهزل فى موضع ا حد رو وش 
تخلیب العاطفة على العقل - ا حمود على الافکار الضالة والسلوك النحرف . 
معصية الله من دلائل ا جھل ولوازمه ان لا سی نكو اللو ا وه 
ا جھل الرکب ری مر Sou andes‏ ای مایا سس کو ار نوش نہ ei bey‏ 
العلم المذموم فى القرآن - العلم الذى يضر ولا ينفع ١‏ السیحر » E‏ 
التنجہم شعبة من السحر 0 ۷۶۷۷۷" 
العلم الذی يكتمه صاحبه عن أهله و ا ا ا ا ا ہہ 


العلم الذى لا يعمل به صاحبه - العلم المادى الذى يعارض علم النبوة . 
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الصفحة 


العلم بظاهر , الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة - العلم الذى يغر صاحبه 


بالثروة أو السلطة EE E RRS REA‏ 
العلم الذى يؤدى إلى اختلاف الكلمة بغياً بين أهله ese‏ ۱۵۰ 
الفصل الثالث : العلم والفقه والحكمة .. 

فى لسان القرآن 

(۱۷ -۲۰) 
شمول العا لم وتنوعه فی لسان القرآن EAS EEE SS SOAS AAA‏ 
آکثر لاس لا یعلمرن روس تہ میس سس ہی ۰ MOR:‏ 
العلم عند سلف الأمة SRA‏ الفا ل نے ا 
آول ما ینبغی OF‏ یعلم - العلم dl‏ وصفاته مقدّم على کل علم MVE. ess‏ 
العلم بقيمة الحياة الدنیا - العلم برسالة الرسول BE‏ موی یی ار اع تن 
العلم بالاحکم متآخر عن العلم بالعقائد یھر یکس یئ ترجہ N,‏ 
العلم الذی لا يطلب - علم الغيب م اما و و ینعی ۷۳۳ 
العلم بحقيقة الذات الالهية بنط WW Milanese eer tant‏ 
ai‏ الغیب التی لا یعلمها إلا الله - علم الساعة 7ت er et‏ ا" 
علم تنزيل الغيث می موب مھ سال فک صض شمه ئا نہ ۹ Ak‏ 
علم ما فی الأرحام eis‏ ھا سر iu‏ هو YA".‏ 
وما ری سی ہر سو ری باق رشن کہ ۱۸۳ 
علم ما قبل التاریخ تھا ase‏ یت چنا 
علم حقیقة الروح مقع ا رک ادن اوقد ما ا و يق ی ها مر سب YANO‏ 
الفقه فی لسان القرآن - الفقه فی القرآن الکی ری سارک مسر ۰ NA‏ 
نفی الفقه عن الکفار والمنافقين مم سو الم ونيم ل Bune hed‏ هر ئا 
کلمات من ١‏ ظلال الفرآن » VO Stain Rew eet Sine cae‏ 
ا حکمة فی OL‏ الفرآن - ا حکمة نظرية وعملية WES “ea ka SERS‏ 
Lage‏ النبى تعليم الكتاب والحكمة ما ول وج البو رول من مه I?‏ 
الحکمة فی ١‏ تفسير الثار ٤‏ - الراد ب « الکتاب وا حکمة » سر پا ۹۸ 
الدعوة با dont‏ الا وو اسر ما تاس ریو مہ کی مک و ی Nee‏ 

الفصل الرابع : التعلم والتعلیم فى القرآن 

(YEN — Yoo) 
Nr aE ee es tee القرآن يأمر بالتعلم عن طریق القراءة ہج‎ 
EAS وه و و ا دی‎ he es التعلم عن طریق التلقی والشافهة وی‎ 


۳۰۲ 


فضل الكلب المعلّم على غيره 0 12017101131010 
طلب الزيادة قى العلم ARSED‏ ا 
سؤال آهل الذكر والخبرة اك ربح وااو وہ ایت Ea‏ 
حسن السوال اتن Se Roe ad Rw Se RS‏ و a‏ و 


التعليم بعد التعلم . حي arid‏ ا شی ماس ا وک es‏ سر ange ke‏ مجح یت کا 
رسل الله كلهم معلّمون - محمد إمام العلمین ........ ورای او bide‏ 
العلماء ورثة الانبیاء و فى التعليم والبيان و E‏ و ke a‏ ا و مر رک دو ا Le‏ وت و 


آلا يستحى من قول « لا اعلم ٤‏ ٹر سا SG Mean‏ سر سان 


الفصل ا خامس : تکوین العقلية العلمية فى القرآن 
(YAY - EV)‏ 


تكوين العقلية العلمية فى القرآن ون او ا کی ی و را 
١‏ - رفض الظن فی موضع اليقين a ahs‏ کج روخ ری تم pss‏ 
۲ - عدم اتباع الاهواء والعواطف فی مجال العلم 0999.7" 
۳ - رفض التقلید الأعمى للآباء والأسلاف e ERE‏ 
٤‏ - رفض التبعية للسادة والكبراء gea aen‏ جا یی ا E‏ 
۵ - التعبد بالنظر العقلى SAS‏ رشح کت رن سطس اا ا 
١‏ - لا تقبل دعوى بغير برهان یھ اكور واو Oa‏ ا ا ام 
الفرآن یسمی اط سلطاناً Gade‏ اک نط انح اما شخ seal‏ و 
الشرك جهل لانه دعوى بلا برهان ESAS‏ ا 
براهین پرشد إليها القرآن کسی ee‏ یھر یوار سد ا 
)١(‏ البرهان الحسى a‏ اک نت Sit tas‏ 
(۲) البرهان السمعی کی و ينوي رر ہر و یہو ہہ oh BEANE‏ 
(۳) البرهان التاریخی 79 مه نع 0 
ا النظری آو العقلی LS RSA‏ ی ری 
القرآن يقيم الادلة على القضایا العقدية الکبری saa rracneee ened‏ 
aes‏ اللہ یھ یش واو ا ما لاگ بر اتوي ES‏ ات مم 


(ب) وحدانية الله ف ووس رو لوا ie eae ED‏ ا ا chp haha‏ 


(ج) التنزيه عن الولد ۰۰۰۰ ea‏ ا ل AR‏ 
( د ) إنزال الکتب وإرسال AA fa‏ 





4۹ 
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هم البعث والحزاء کچ ا لواب ا ود و وک یو سا a hed‏ اجوہ ور NV‏ 
دليل GI‏ الأول ا AES ESAS‏ ہو ۱۳ 
خلق السموات والأرض - إحياء الارض اليتة ا سن نار دو ار سے - N‏ 
بطلان التسوية بين الأخيار والأشرار جوا وب فص اما و وص یں ۲۱/۸ 
۷ - رعاية سنن الله فی الکون والجتمع WV SSSA‏ 

الفصل السادس : الاعحاز العلمی فى القرآن 
YAY)‏ - 44( 
الاعجاز العلمى فى القرآن ب سم WhO‏ 
إلحاح الشرکین فی طلب OLY)‏ اخارقة ورد الفرآن علیهم وت سار یو TAW‏ 
القرآن هو العجزة الکبری کک ا کی ای جو سار ی سی ہو VAM‏ 
الا عجاز العلمی للقرآن es‏ ارو ونع و یت NAS:‏ 
ضوابط ومحاذیر ORS ۰ AEA ema‏ 
ما هو مطلوب من علماء الكون الومنین ا ہو یسر ری سم ا E doe‏ 
محتویات الکتاب کی هه کم وال ODORLESS ap‏ ہر انور Mt‏ 
i‏ . ید 


رقم الإيداع ۱۰۳۷۲ ۱۹۹۵ 
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سلسلة نحو وحدة فكرية 
للعاماين للإسللام 1 

. شموا الاسلام‎ ١ 

. وه العليا فی الإسلام‎ cs 
. لاش ان والسنة‎ 

(۳) موقف الاسلام من الالهام 
والكشف والرژی > ومن التسائم 
UES,‏ والرقى . 

+ ساسلة حتمية ا حل الاسلامی: 

)١(‏ ا حلول المستوردة وکیشف جلك 
على امتنا 

)١(‏ ال الاسلامی فریضة و ضر ورة 

(۳) بینات ا حل الا لامی وضرهات 
العلمانيين والمتغريين 

)٤(‏ أولويات الحركة الاسلامية ی 
المرحلة القادمة . 

٭ سلسلة فقه السلوك في ضوء 
ال آن والہ ۸ « فی الطريق إلى 
الله ۷ 

alah ١‏ الربانية والعام 

agli ۲۱‏ والاخلا سس . 

(۱۳ التوكل . 

: ممل عقائد الاسلام‎ st 

(۱) جود الله . 

. التوحید‎ date CY) 

۴ سلسلاة فی التفسیر الوضه شى 
للقرآن الكريم : 

)١(‏ الصہر .. فى الفر اد 

۱( العشل + العلم .. فى wall‏ 
لكريم 

:+ سلسلة رسائل ترشبد الصحوة : 

. في عبر العلم‎ cll )١( 

Alla. الاسم‎ )۲( 

(۳) مركز المرآة فى اطباة السياس. 
الاسلامية 

)2( النتاب للسرأة we‏ 

. والقول ہو مج رہ 

. السلمه‎ ob UU فتاوی‎ )۵( 


J yal 


بہاءعیثہ 


اكت للمؤلف 
#۶ إسلاميات عامة . 
IM -‏ والححرام فى الاسللام . 
GLEN]‏ مالحياة . 
التصاتص العامة للاسلام . 
- ااسادة فی الاسلام 


1 


I 


- ثقافة الداعية . 


i 


فته الزكاة ١‏ جزآن ١‏ . 


الفتب .کت 


- مشاه 2چ Labbe‏ 

الاسلام, 

بع المرابحة للآمر بالشراء 6 تما 

کر ند ایا ا اة 

الم امب فی المجتمع 
الاسلاسی . 

= الس GSN‏ روسرس شین 
dl‏ . 

= رسالة الازهر ببن .. 
والغد . 

- جيل النصر المتشود . 

- نساء مؤمئات . 

- ظاهرة الغلى فی التكشر . 

- الئاس الق . 


- درس النکہة الثائيد . اذا 


غير 
بر 


الاسن والیوم 


انه منا 
ودش لاف ۲ . 

: عالم وطلاغية ١‏ مسر حه ١‏ 

fate -‏ لدراسة الشر بعة الإسلامية, 

د ae he Yaa‏ ال صالاه 
والتجا۔بد . 

۰ عوامل السعذ الر ند فی ال عة 
الأسا“ميه . 

- اله قت فی alm‏ السلم ١‏ 

= اين ذال 1 

dt -‏ سول » العلم . 


- نھ میات و لیات tha ١‏ تى ٢‏ 
چ الاسام و العلسان د 0 ديا لوج 
- هتام ي معاي و « جزاں » 

سر بیع الاه ام 
الحو ن ال ملاس من dare!‏ 


wt dal 


1 


} 


3 


0 التبم و الاق 


- ھی فته gh oT‏ ات ' 





فضایا معاصرة على بساما البحث . 

الاحتهاد فی الشريعه الاسلامية 
التشی من الثر شيب والترهیب 

MOL jen) ۱ 

الصحوة الاسلامية وهموم الوطن 
العربی والاسلامی . 

العٹری بين الانضباط والشسب . 

من اجل صحود راشدة . 

الامام الغزالى و مادحيه وناقدد. . 

س فى pee‏ العلم ۲ 

فوات البنوك هي !|( ١ا‏ ارام . 

كيف fol‏ مع السنة . 

السحوة الإسلام: .بن الاختلاف 
الشر ین + التفر ی الذموم . 

تیسیر الذقه ۰ . ١‏ فقه الصيام» . 

cals Lal‏ «محاورات حول قضايا 
الاسلام امسر 

الدسل لدراسة السنة الثبوية. 

ترسف الصا امسرحية شعرية», 

تلوف als‏ من الکتاب والسنة , 
LET‏ العربية الاسلای دن الأصالة 
» العاصرق . 

السادون فادمم ن « ديوان شعر » . 

افر ات الدگتور اش ساوت . 
مامح الجنمع السلم الذي 
امه 

ى الاقتصاد 
الاسلامی 

ال نا مسدر للمعرفة وا:ابشضارف 

ولب الشخ الثر مساو 3 رجا 

- فررس فی الفسبر ١‏ شیر سورة 


الر عاد . 


Swed yd 8‏ سرا را 
ce‏ تس wall‏ ال nell a‏ : 
الاسلام . ساره الغد 


الام لاسلاصيه | ضف لاوهم. 
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